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من شدي الرسول يا 


(المسمى) 


ل ب ر 


سفر السعاده 


للعلا مة الشبخ 
أبى طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى 
المتوفى سنة ۸۱١‏ هه 
ضبط وحتيق 
الدكتور الدكتور 
أحمد عبدالرحيم السايح عمر يوسف حمزة 
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المقدمسة 

الحمد لله رب العالمين. الذى هدى السالكين طريق الحق إلى البقين» 
وفتح أمام عباده أبواب الرحمة» ووهب الإنسان ما به أشرقت على النفس 
أسرار الموجودات . 

والصلاة والسلام على محمد رسول الله المبعوث رحمهة للعالين › وهداية 
للناس أجمغين. فدوة آهل الح » والباحثين عن اليقين. 

ما يعد 

فإن من شأن النابهينء والباحثين عن العلوم» والدارسين للذخائر 
الإسلامية» وما تركه العلماء المسلمونء وأئمة الهدى. أن يقفوا على هذه 

وان الاأمة الإسلامية» وهى تتطلع إلى مجد مشرق - إن شاء الله - لابد 
وأن تخطو وهى على بصيرة من أمرها. فتنظر إلى ماخلفه الأسلاف» من 
تراث منیر. فی ذکر حال رسول الله و قبل نزول الوحی» وبعد نزوله: من 
عبادة» ومعاملة» ومعاللة أمراضص القلوب› ومداواة الأجسام. 

لقد أضاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه» کل الحوانب» بسلو که »› 
ولحلقه» وعمله» وتو جيهانه. ّنه قدوة أهل الح . قال تعالی سوره 
الأحزاب: # لقد كان كم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوه 
الآخر وذكر الله كثيرا 4 [الأحزاب : ]١‏ 

ولهذا انطلق العلماءء وأئمة الخيرء يبحثون فى سيرة النبى مله وشمائله 
وأحوالهء ويؤلفون فيها المصنفات الشامخة. لتكون العلامات المضيئة فى 
الطرين . 


وأمة تملك هذا الرصيد الضخم» من سيطرة الرسول ية وسلوكه› 
وأحواله» وعمله. . ابد وان تعود ا رشدها» ورشادها. عندما تتحسس 


ويعلم الله سبحانه وتعالى أن الأمة الإسلامية - وقد تكالبت عليها قوى 
مسعورة - فى أشد الحاجة» إلى أن تعود إلى سيرة الرسول صلوات الله 
وسلامه علبه» وعلی آله و صحبة. 

فكان لابد من مطالعة السيرة» فى أصولها التى تفيض بالعطاء والتجديد» 
وتأخحذ بنا إلى طريق النجاة والفلاح . 

إننا مطاليون بأن نقتدي برسول الله مء لنتمكن من جنى مار هذا 
الاقتداء» الذى يأخذ بالمسلمين إلى المجد الذى نحن فى أشد الحاجة إليه. 

ولا يخفى أن الانتكاسات التى أصابت المجتمعات الإسلامية» ما كانت 
إلا نتيجة حتمية» لابتعاد المجتمعات› عن السلوك العملى» الذى كان عليه 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه. 

وإان أمة تخطو على محد مشرفق › لاد وان نعود الف سيره رسولها» 
تلتقط منها مايناسبها لتعيش حركة حية» ووعياً تاماً. 

وان الصحوة العملية ال تنتشر فی المحتمعات الإاسلامية» لا بد وان 
يصاحبها و کی ۰ بحر که الرسول کا حی ۰ تتعر ص هذه الصحوة لهزات 
طريق الوحدة والتضامن والأخوة. 

حقا: إن كتاب: (سقر السعادة) للعلامد: الفيروزابادى. من الكتب 
النافعة المعہدة. والتى نحن فى أسد الحاجة الى التداوى بهاء والاطلاع عليها. 


لقد دفع بنا إلى تحقيق هذا الكتاب القيمء ما رأيناه من حاجة المجتمعات 
والسداد لمن أراد النصر والسداد. 


لقد اطلعنا على مخطو طات الكتاب» لنعود إلى الأصول الأصلىة» وکان 
لهذا فائدته فى تصحيح الكثير من العبارات. 
الشريفة» وهذا کله اقتضی جهدا» ومعايشة تامة» لأمهات کت الف 
وال حاديث النبوية» والمعاجم اللغوية. 

ولأيخفى : أن ,المرحلة التى قضنناهاء فى تحقيق كتاب «سفر السعادة» 
وجهد. 

وإن المرء الذى يقلتب بطون مهات الكثب» باحثا› واا جد تفسه 
فى قمة السعادة» لاأنه يعثر على كنوز دفينة» من حقها أن تبرز إلى القارئين› 
والدارسين» والباحثين . ليفيدوا منها فيما يقولون. ويتناولون. 

ومن ان الأّمة الإإأسلامية» وهی تتطلع إلى حضارة تر بط دان ماض 
أصيل › وحاضر يحتاج إلى جهود. أن تعرف هذه الكت الراسخة. 


نسأل الله عز وجل أن بنكع به. وهو ولم التوكبق 


الدكترر/ أحمد عبد الرحيم السايح الدكنزر/ عمر بوسك حمزه 


الضيروزابادى 


الفیروزآبادى» مؤلف كتاب (سفر السعادة) علم من الأعلام المشهورين › 
الذين ظهروا فى أوائل القرن الثامن الهجرى. فى وقت كانت الحاجة إليهم 
ماسة. وهو الإمام الشيخ : ابو طاهر محمد» بن يعقوب› بن إبراهيم» شض 
عمر » بن ابی بکر» بن محمود» بن إدريس › بن فضل اللهء بن الشيخ أبى 
إسحاف إبراهيم ن على › س یو سف فاضی القضاة مححد الدين الصديقى 
الفیروزآبادی الشيرازى» اللغوى . 

قال الحافظ ابن حجر : (وكان يرفع نسبة إلى أبى بكر الصديق رضى الله 

ولد الفيروزآبادى (بکارزین) سلة ۷۲۹ من هجر ة الرسول ا ونشاً 
بکارزین . وفيها حفظ القرآن الكريم وهو اپن سبع سنین . وکان ‏ کما پحکی 
والده» وعن العلامة عبد الله بن محمود» وغيرهما من علماء (شبراز) وانتقل 
إلى العراق . فدخل (واسط) و(بغداد). وأخذ عن قاضيهاء ومدرس المدرسة 
E r a E ENN‏ 
ودحل بلاد الروم» والهند» وسافر ا مصبىر » وأحذ عن علمائهاء ولقی 

والفیر وزابادی» کان بارعا گی الفنون العلمة المختلفة» و لاسما الأحة 
العربية»› فقد برز فبها» وفاف الأقران. 


وبذل جهداً فى خدمة السلطان: (أبا يزيد بن السلطان مراد العثمانى) 
وقراً عليه» وأكسبه مالا عريضا» وجاها عظيماً. ثم دخل (زبید) فی رمضان 
سنة ٦۷۹ه..‏ فتلقاه الملك (الآشرف إسماعيل)› ا فی إکرامه» وصرف له 
ألف دينار» وأمر صاحب (عدن) أن يجهز بألف دينار أخحرى» وتولى قضاء 


ال كه 


واستمر القاضى الفيروزآبادى بزبيد عشرين سنة» وقدم مكة مراراً. 
وجاور بهاء وآقام بالمدينة المنورةء» وبالطائف» وعمل بها ماثر حسنة. وما 
دخل بلدة إلا أكرمه آهلها ومتوليها. 

وبالغ ئ تعظہمه وتمديره' اة متصور بان شاه شجاع فی (تر): 
والأشرف صاحس مر ٠‏ وآبی بريد صاحی الروم» وابن إدریس فی بغداد» 
وتيمورلنك› وعیرهم . 

وقد کان (تيمورلنك) مع عتوه» یبالغ فی تعظیم الفیروزآبادی. 

وكان العلامة (الفیروزآبادی) واسح الرواية. ا 
الزرندى المدنى صحیح الخارى . وشح من ابن الخباز› واين ق قيم الحوزية› 
وابن الحموى» وأحمد بن عبد الرحمن المرادوى› وأحمد بن sS‏ 

والتقى بالشيخ السبکی › وولده: التاج» ویحیی ہن على الحداد» وعیرهم 
بذدمشی . قى القدس أذ من العلائی ٠‏ والفارقی › والعز بن ٠‏ حماعة» وابن 
جهيل › وعیرهم کثير»› وفی شيوخه كثرة. 

وللفیروزابادی تصانیف كتيرة» كلها ئأفعە » وفائقة» ومفىدة. منها: 

- (القاموس المحيط) وهو كتاب عجيب فى موضوعه. 

- (بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز) طبعه المجلس الأعلى 

للشتون الاسلامىة بالشاھره دد ستو أت » محققا ی ست محلدات . 
(تتویر القاس فی تفس اب غباس) طبع بإدارة التراث الإسلامى بدولة 


قطر مند. كه سنواٽ . 


- (تيسير فاتحة الاهاب فى تفسير فاتحة الكتاب). 

- (الدر النظيم المرشد إلى مقاصد القرآن الكريم). 

- (حاصل كورة الخلاص فى فضائل سورة الإخلاص). 
- (عدة الحكام فى شرح عمدة الأحكام). 


- (المغانم المطابة» فى معالم طابة). 

(سفر السعادة). 

وغير ذلك من مطول ومختصر . لقد ترك للمكتبة الإسلامية عشرات 
الكتب والرسائل فى مختلف العلوم والفنون. 

وقد توفى رحمه الله بمدينة (زبيد) فى ليلة الثلاثاء الموفية عشرين من 
شوال سنة سبع أو ست عشرة وثمامائة من الهجرة. ودفن بتربة الشيخ 
إسماعيل الجبرتى» أسكنه الله فسيح جناته . 


تقدم كتاب ”بسفر السعادة“ 


كتاب (سفر السعادة) للفیروزآبادى . كتاب جليل القدر. عظيم المائدة. 
جعله صاحه محتويا على فاحةء وأبواب تحتوی على فصول . 

وقد وضعه (الفيروزآبادى) انطلاقا من قول الرسول ى4: «الدين 
النصيحة» فكان أن حا إلى امتثال إجابة ملتمس كبير» من الذرية المقدسة 
النبوية ونبعة من الدوحة المكرمة المصطفوية» فى إثبات آأبواب» ثبتت فى 
صحاح الأخبار المقدسة» من الطريقة الأنيقة المحمدية» والسنة السنية النبوية. 

يقول الفيروزآبادى: (فأجرينا القلم تھا = مالسة ے لتكون دسو را ن أراذ 
دلك هذه السعادة. فليعتمد عليهاء فى باب العبادات» اعتماداً کلہا). 

والكتاب (سفر السعادة) الذى اعتمد فيه موؤلفه على أحاديث الرسول 
َة . ينأى بالمسلمين عن الخلاف والاختلاف . والذی ابتلیت به بعض فئات 
المجتمعات الإسلامية. 


إن هذا (السفر الحليل) انطلاقة كبرى بالعابدين» وعباد الرحمن» الذين 
يلتزمون جنهجية الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» فى الآأخذ بالتيسير» 
وألا شر : 

إن الكتاب يأخذك إلى حال الرسول» وطهارتهء» وصلاتهء وقيامهء 
وخحطبهء وصلاته العيد» وعاداته فى حال قراءة القرآن» وسماعهء وبكائه. 
وعادته فى تففد المريض . كما ينبهك الى صيامه صلوات الله وسلامه عليه 
وحجه . والسنة النبوية فى العقيقة . ويبين لك حقيقة أذكار النبى خ4 فى 
الأذنء والسلام» والاستتذانء والسفر. 

ويوضح لك عموم أحوال الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومعاشه: 
من اللباس» ومعاشرة الآزواح. والنوم» والركوب» وعلاج الطاعوں. 
والوباءء والاستسقاء. وذات الحنب. وإصلاح الطعام والشراب» وعلاج 


السم» والمعالحة بالأدوية الروحانية» والطبيعية› وعلاج الكرب» والغم» 
والهم» والحزن. 

ویحکی أك الكتاب (سفر السعادة) العادة النبوية› والحماع › والباهء 
والقرض › والسلف» و مشه صلی الله عليه وسلم» وكلامه» وسکوته› 
وضحكه» ویکائه . وهناك الكثير من فصول الكتاب ال تفرعت عن فصول 
آخری . 


إن الكتاب موسوعة شاملة › ودخيرة من الذخحائر . وقد تمه الفیروزآبادى 
بخامة سماها: (خانمة الكتاب). 

وخاتمة الكتاب: فريدة فى موضوعها. وقد بدأها بقوله: (فى الإشارة 
إلى آبواب روی فیھا أحادیثء ولیس منھا شیء صحیح› ولم یثبت منها عند 
جهابذة علماء الحديث» وإن كانت فى غاية الاختصار. لكنها تشتمل على 

والخامة التى وضعها العلامة الفيروزآبادى» لكتابه: (سفر السعادة) 
وصعت الأمور فی مواضعها. من قضایا يدور حولها اخحتلاف» وخلاف» 
ویشغل الناس آنفسهم بهذه الخلافات» التى تبعثر جهود الدعوة اللإإأسلامية» 
والدعاأة. 

وتأمل ماجاء فى هذه الخاتمة من قضايا تجد عجبا. والتى منها على سبيل 
الخال : 

# (لاينبغى أن يعلم أن باب الإيمان. وماهو مشهور. كالإيمان قول 
وعمل › ویرید وينقص › والاعان لایزید ولا ينقص . لم بست عن حضصرة 
بألفاظ مختلمة . ولم يصح عن حضرة صاحی الرسالة فيها شىء). 


# (باب فضاتل القران: من قرأ سورة كذا فله كذا. مجموع ذلك مفترى 
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وموضوع بإجماع أهل الحديث. والذى صح من باب فضائل القرآن». كذا 

# (وباب القنوت فى الفجر والوتر. لم يصح فيه حديث). 

د (وباب زکأة ا لحلی لم یثبت فيه شیء) . 

ونحن لانريد أن نسترسل» فى ذكر الأمثال. . فخاتمة كتاب (سفر 
السعادة)» ملىتة بالإأشارة» إلى هله الأمور ال يدور حولها اختلاف ین 
شبابنا ولیست هی من الدین بل هی كمال قال الفيروزابادى: (من وضع 
الزنادقة) والمفترين» والوضاعين . 

إن الكتاب: (سفر السعادة) جد ثمين» ومفيد فى موضوعه. وسوف يجد 


فيه کل مسلم مبتغاه. 
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اللوحة اإأولى من مخطوط «سفر السعادة» 
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بعد الحمد والثناء على حضرة ذى الكبرياء» والصلاة بلا نهاية على رئيس 
الأنبياء» وخحلاصة الأصفياء» وآله وأصحابه الأتقياء» وعلى أرواح التابعين 
من الصالحين الأولياء. 

فلتعلم طائفة الأ حاب والأصحابت› وزمرة العقلاء من ذوى الألباب» أن 
طريق الحق» الذى هو الصراط المستقيم › من أجل أن غاية ذلك هو الحق جل 
شآنه» آشرف الطرق وأجلهاء وأنور السبل»ء وأكملهاء وسلوكها بغير متابعة 
هاد ماهر › وخحریت' باهر» لايمكن بل لايتصور. لاجرم أن من تٽشرف بدرك 
هذا المعنى» علم أن اتباع سيرة رئيس الهداةء وكبير من اختير من حضرة 
الرحمن محمد المصطفى ية والاهتداء بسنة جنابه المقدس» هو سبب النجاة 
الاب > ووت ار ب والر ضرت ى الفين الا 

ولا وسيلة منها أشرف ولا طريقة منها آقرب»ٍِ ومصدای ماقلنا قو له 
تعالي : طقل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 


والله عفور رحیم Pb TF‏ ومفهوم الكلمة الحامعة النبوية (الدين 
اللصيحة" ألحاآنى إلى امتثال إجابة ملتمس كبير من الذرية المقدسة النبوية› 


(۱) الخريت: الدليل الحاذق بالدلالة . كأنه ينظر إلى خحرت الإبرة. قال رؤبة العجاح. 

آرمی بایدی العیس إذ هويت فى بلدة يعيا بها الخريت 

(۲) سورة آل عمران أية رقم .۴١‏ 

(۳) آخرجه مسلم فی صحیحه برقم »)٥0٥(‏ وأحرجه أبو داود هی سنه برقم (٤٤۹٤)ء‏ وآحرجچه النسائی فی 
سننه (ج۷ ص٦١۱).‏ وآوردہ النووی فی ریاص الصالحیں (ص ۱۲٤١‏ برقم .)۱۸١/١‏ والحدیث أحرحه 
مسلم وغيره كاملا بلمط . "الديں المصيحة» قلا لمن؟ قال. الله ولكتانه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتھما عن تیم ہن آوس الداری . 

وأحرحه الىخاری عى صححه فى كتاب الإعان (باب قول الى اخة) "الد الصيحة لله ولرسوله 
ولاتمه املسلمين وعاصهم.. (جا ص۲۲) عن ربادة بن علاقه سحو ما احرحه ملم وأخرجه من 


وجه احر عں قیس س آبی حارم» عن حریر. 


a nakl ins Slain ea a EE 


ونبعة من الدرجة المكرمة الملصطفوية فى إثبات أبواب ثبتت فى صحاح الأخبار 
المقدسةء من الطريقة الأنيقة المحمدية» والسنة السنية النبوية» فأجرينا القلم 
بها لتکون ورا لن أراد دروك هذه السعادة» فليعتمد عليها فى باب 
العبادات اعتماداً كلياً ولايعباً بخلاف زيد وعمرو. 

فإن هذه المسائل ستكسب على وجه ثبت عن رسول الله م بأسانيد 
صحيحة» وكل متعبد أتم سلوك هذا المنهج المستقيم» بطريق الإخلاص أمكن 
يد طلبه التعلق بطرف مقصوده وتخلقت طينته الطيبة بالأخلاق المقدسة النبوية 
إن شاء الله تعالى . 

وهذا سفر) السعادة جعلناه محتويا على فاتحة. وحاثمة. وأبواب تحتوى 
على فصول ونأمل أن تحيط آنوار أسراره بالكافة. وتكتنف (العامة) إن شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ السهر: بالكسر الكتاب والحمع (أسمار). قال الله تعالى لإك الحمار نحمل أسماء ا سي م الحيية 
أي 8 وانظر میضار الصحاح (ص (r‏ 


فاه الكناب 


فی ذکر حال سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسام 
قبل نزول الوحى وبيان عباداته فى تلك الأيام 


لا بلغ ييه سبع سنين» وتوفى جده عبد المطلب» وافتخر عمه أبو طالب 
بشرف كفالته وتربيته» أمر الله تعالى - شأنه - إسرافيل - عليه الصلاة 
والسلام- أن يقوم بملازمته» فكان قرينه دائما إلى أن أتم إحدى عشر سنة» 
ثم أمر جبريل - عليه الصلاة والسلام - بملازمته تسعا وعشرين سنة» بطريق 
المرافقة والمقاربة» لكن لم يظهر له. 

وفى بعض الروايات الصحيحة: أن إسرافيل ظهر له فى ملازمته مراراً 
وكلمه بكلمة وكلمتين» وقبل نزول الوحى بمدة خمس عشر سنة» كان يسمع 
صوتاً أحیاناً» ولایری شخصاً. وسہع سنين کان یری نوراً» وکان به مسروراً 
ولم ير شيئا غير ذلك. 


ولا قربت أيام الوحى أحب الخلوة» والانفراد فكان يتخلى فى جبل حراء 
وهو على ثلاثة أميال"“ من الكعبة» وبه غار صغير» طوله أربعة أذرع وعرضه 
ذراع وثلث فى بعض المواضع» وفى بعضها أقل. واختار محل الحلوة هناك. 

وللعلماء فی عبادته فی خلوته قولان: قال بعضهم: کانت عبادته 
بالفكرء» وقال بعضهم بالذكر»ء وهذا القول الصحيح» ولا تعريج على الأول 
ولا التفات إليهء لأن خلوة طلاب طريق الحق على أنواع: 


الأول : أن تكون خلوتهم لطلب مزيد علم الحق من الحىء لانطريق النظر 
والفكر› وها غاره مشقاصد آهل الح لان من حاطب حلو تد کو نا من 


)١(‏ احلاةء هى عار راء أم دد جي .ر أا العلم المحققن انعر صسحیج الیخارف سرح دج اا حا 
ص (T1‏ وانعلر لخر الام ۳ اء ی الشح اس RE‏ ر سچیه الله م تمو ب ك EY‏ سا الما 
۱ 
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الآكوان» أو فكر فيه فليس هو فى خلوة. قال شخص من طلاب الطريق 
لبعض الأكابر : اذكرنى عند ربك فى خلوتك. قال: إذا ذكرتك فلست معه 
فی خلوة» ومن ثم يعلم سر «أنا جلیس من ذکرنی»'» وشرط هذه الخلوة» 
أن یذکر پلفسه وروحه لا بنفسه ولسانه. 

الثانى: أن تكون خلوتهم لصفاء الفكر» لكى يصح نظرهم فى طلب 
المعلومات» وهذه الخلوة لقوم يطلبون العلم» من ميزان العقل» وذلك الميزان 
فى غاية اللطافة وهو بأدنى هوى يخرج عن الاستقامة. 

وطلاب طريق الحق لايدخلون فى مثل هذه الخلوةء بل تكون خلوتهم 
بالذكر» وليس للفكر عليهم قدرة ولا سلطان. ومهما وجد الفكر طريقا إلى 
صاحب الخلوة» فينبغى أن يعلم أنه ليس من أهل الخلوة» ويخرح من 
الخلوة' ويعلم أنه لیس من آهل العلم الصحيح الإلهى» إذ لو كان من أهل 
ذلك لالت العناية الإلهية بينه وبين دوران رأسه بالفكر . 

الثالث: خلوة يفعلها جماعة لدفع الوحشة» من مخالطة غير الجنس» 
والاشتغال با لایعنی › فإنهم إذا رأوا الخلق انقبضوا. فلذلك احتاروا الخلوة. 

الرابع : خلوة لطلب زيادة لذةء توجد فى الخلوة» وخلوة حضرة صاحب 
الرسالة من القسم الأول» وكان بعيداً جداً من جميع المخالطات .› حتی من 
الآهل» والال» وذات اليد واستغرق فی بحر الأذكار القلمة »› وانقطع عن 
الأضداد بالكلية» وظهر له الأنس والجلوة» بتذكر من لأجله الحلوةء ولم يزل 
فى ذلك الأنس» ومرآة الوحى› تزداد من الصفاء والصقال» حتى بلغ أقصى 
درجات الكمال» فظهرت تباشير صبح الوحى» وأشرقت وانتشرت بروق 
السعادة وتآلقت» فكان لايمر بشجر» ولا حجرء إلا قال بلسان فصیح : 
السلام عليكم يا رسول الله. 


)۱( أحرج السّبخان حديثاً نجوه ولمظه أن رسول الله E‏ فال ` شه ل الله تعالی Li‏ یراہ ل اد و٠‏ 


وأا معه إدا ذکرنی› فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی سشسی. ١‏ إل دکربی قى ها دی ند ې ملا ج 
منهم" متفق عليه أخرجه البخاری (ج۱۳ ص۲۲۹ ١۳۲)۔‏ :ملم برقم (۲۹۷2), وای جه الب ماد 
برقم )04۸( , 


فکان ینظر يمينا وشمالا ولا پری شخصا ولا خیالاء فبینما هو فی 
بعض الأيام قائم على جبل حراء» إذ ظهر له شخص فقال: أبشر أنا جبريل 
وآنت رسول الله لهذه الأمة» ثم ا له قطعة مط من حرير مرصع 
بالحواهر ووضعھها فی يده مه وقال: | قرأً. قال: «والله ما آنا بقارىء ولا 
أرى فى هذه الرسالة كتابة» قال : فضمنى إليه وغطنى حتى بلغ منی الحهد 
ثم اطلقنیى وقال: اقراً: فقلت: الست بقارىء» فغطنى حتى بلغ منى الحجهد. 
فعل بى ذلك ثلاثا وهو يأمرنى بالقراءة. 


م قال : ار را باسم ربك الذي خلق 4 خلق الإنسان من علق 4 
ر ا ررك الأ جه لذي عم بلقم 4 عم الإنسان ما لم يم 
4 ثم قال: انزل عن الحبل» فنزلت معه إلى قرار الأرض» فأجلسنى 
على دروك وعلیه ثوبان أحضران» ثم ضرب برجله الأرض فنبحت عين ماء 
فتوضاً جبريل منها: تمضمض واستنشق وغسل كل عضو ثلاثاء وأمر 
النبى ی أن يفعل کفعله. فلما تم وضوؤه أخذ جبریل کفاً من ماء يفرش به 
وجه الرسول» ثم قام وصلى ركعتين والرسول مقتد به ثم قال: الصلاة هدا. 


ولا فرغ من الوضوء والصلاة والتعليم غاب جبريل» وجاء الرسول إلى 
مكة وقص على خديجة القصة» وعلمها الوضوء والصلاة"". فناسب بعد 
هيد هذه الفاتحة أن نبتدىء أبواب العبادات النبوية بذكر كيفية الوضوء 
والصلاة» ونلحق بها الصيام» والأدعية وغيرها من العبادات إن شاء الله 
الكريم. 


(۱) هذا جزء من حديث طوبل أخرجه الشحان وعيرهما بتمامه» ابطر صحيح الخاری كتاب الحيل» ناب 
التعير (حA‏ صر 1۷ ). ومواصع حر یی ابطر فسح النارى لاس حح (ح۲١١‏ ص۱٣۳‏ - )۴٣۲‏ و(حا 
ص ۰)۲۲ و(ح۸ صر ۷۱٥١‏ ۷۲۲) وأجرحه مسلم فى صحججحه. كات الالء ناب بدء الوحى ١-(‏ 
ص ۱۳۹) 

(۲) سورة العلق ١‏ ت 

(۳) ماورد فی الصحنحين فه احالف فى تعض ألاط اخديث الدى اورده المصتف فى كانه وعد البحب 
ل أحد آلماط المصف تعينها فى كت اخديت الا أن أصل اخديث سحيو ألعاط المصف فد درد 
دواویں الة اطر صحيح الىحارى (-۸ صر ۲1۷ «صحیح ملم (۱ )۱١۹‏ 


. 
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باب طهارة حضرة صا حب الرسالة كلا 


كان فى غالب الأوقات» يتوضاً لكل فريضة من الصلاة» وفى بعض 
الآوقات يصلی بو صوء واحد عله من الصلوات» ومقدار ا اء الذى کان 
يصرفه فى الوضوء دون الرطلين» وكان لايزيد على أربعة أرطال» وربا توضاً 
بنحو ثلائة أرطال . وکان يبالغ فى الأمر بتقليل الماء ويبالغ فى النهى عن كثرة 
استعماله . 

وقال: إن للوضوء شہطانا أسمه ولهان فاحترزوا من وسوسته»'» ومر 
بسعد بن آبى وقاص وهو يتوضاً فقال : ۲ تسرف فی الماء». قال سعل : 
وهل فى الماء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار" وصح عن 
آنه توضاً وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة ولم يزد» وتوضأً وغسلها مرتين 
مرتين» وتوضاً وغسلها ثلاثا ثلاثا"» وتوضاً فغسل بعضها مرتین» وبعضها 
لاتا« وتصمصس واسئثنشی بر فة وبعرفتین » ویثلاث › استعمل صف العغرفة 
فى المضمضة» ونصمفها فى الاستنشاق › فعل ذلك متصلا فى الصور الثلاث . 

ولم يرد فى شىء من الأحاديث الفصا 1 وحديث طلحة . : بن مصرف عن 
انيه عن جده. آنه شاهد الفصل ی إسناده صعص » واکان دسنس بالیمنی 


(1) أخحرجه الترمذى (۰۷1/1 ۷۷) فى باب كراهية الإسراف فى الاءء وابن ماجه برهم ,)2۲١(‏ واجسا فی 
المسند (۱۳۹/۹) وانظر ضعیف ال امح (۷1(). 

(۲) روی هذا الحدیٺ الحكيم الحرفدى می کتابه (الاکیاس والمخرین) فال: مر رسول الاه ب حا عك ٠د‏ 
يوضاً. فقال: «ماهذا السرف ياسعد؟» ففال: أفى الوصيء سرف بارس ل الله؟ مال "م وان د 
على شاطىء نهر انظر' الأكياس والمغتري. وقد علم هيه بام عن الامراف هي اله اسال از 
سیانی قوم يعتدول فى الوضوء فمن ماقال الشارح: إته تحربيء فد اسراف وحم وس أ 
رضی الله عنه قال. کان رسول ل الله عة ينوضا بالمد وسل بالضام۔ إلى سیب اماا. ع اف 

:واه البخارى فى كتات الوصوء با e‏ حدىٺ ۱(۱ NY:‏ ۳ 
(۴) حاءت الآحاديت الصحيحه بالعسل o AEE aR O a‏ 


مر تاں ٠‏ والاحتالای دلبل على حه ار دلك کلهد ۾ ال الا ی الحال ٠‏ الو ا حا ”هي ٣ر‏ اي که 
الآحاديت التى ندل على جواز دلك الأئية أحسد والتحارى ومسلم ١‏ أيه اود يه اليل 


الأوطار للإمام السو کاتی (ح۱ ص۱۷۲ ۱۷۳) 


ویستنثر بالیسری وسح جميع رأسه مرة لایکرر. وروی التکرار فى حديث 


وحيثما اقتصر على مسح بعض الرأس اتم على العمامة» ولم يترك 
الضمضة والاستدشاق أبداًء ولم يرو أحد عنه ذلك أبدا. وكان يتوضاً مرتبا 
متوالياء ولم يخل بالترتيب والتوالى أبدا. وكان يسح جميع رأسه أحياناء 
وأحيانا يسح على العمامة» وأحيانا يسح على الناصية" والعمامة. 


ولم يقتصر على مسح بعض الرأس أبداء وكان يسح الأذن ظاهراً 
وباطناًء ولم يثبت فى مسح الرقبة حديث» وحيث لم يكن فى رجله خحف 
غسل وإلا مسح» والأحاديث الواردة فى أذكار الوضوء لم يصح منها شىء› 
والذى صح أنه كان يقول فى أول الوضوء: «بسم الله» وفى آخر: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»"“ «اللهم 
اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين"" سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك»“ . 


قال أبو موسى الأشعرى: جئت بماء الوضوء لرسول الله مل فتوضاً 
و سمعته قول : «اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارك لى فی 
رزقی ۲( قال : قلت : يارسول الله سمعتكک ندعو بکذا وکذا قال : وهل 


تر کت منی شی ء؟٦.‏ ولم يکن نشف أعضاءه بعد الوضوء بمنديل › ولا 
منشفة . وإن أحضروا له شيئا من ذلك أبعده. والحديث المروى عن عائشة 


1١‏ آح ح مسلم فى صحبحه حى المعيرة بى شعبة رصى الله عنه: أن الى بل توصاً فمسح ساصينهء 
على العمامة الحمی ۰ آح حه ملم هی صحیحه ھی کتاب الطهارۃ باب رقم (۲۳) حدیث رقم (۲۷۵) 
(TTI 1۷)‏ 

)٣(‏ اس جه مسلہ فی ضحت ب قہ .))۳١(‏ ارده الووی هى رياص الصالجى (ص ٣١‏ نرقم 
(.TY 4‏ 

۳١‏ آس هده ال باد ارمام ال مادق فى سه نرقم 321) ٠١‏ يادة الثر مدي حسية ١ءانطر‏ رناص الصا 
( ۰)۳ مدان فاج هې ساٹ اس وان السنى فى عا الوم ءالليلة ٠‏ عر هيا 

ج دا خجییت اواواه احالي في اتد لك ہے حجنت آبی سعيید ب اده هې احرد. لم یدکرعا 

ر“ 
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رضى الله تعالى عنها: «كانت له نشافة ينشف بها بعد الوضوء”. وحديث 
معاذ فى معناه"“ كلاهما ضعيف» وفى حالة الوضوءء لم يصب الاء عليه 
أحد إلا فى وقت ضرورة. 

والحدیث الوارد فى تخليل اللحية قبله بعض أهل الحديث ورده البعض› 
وأما تخليل الأصابع فكان يفعله أحياناء وورد تحريك الخاتم فی حدیث 


اصع . 
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هھ 


فصل 

ثبت فى الأخبار الصحيحة: أن النبى يي مسح على الحفين فى السفر 
والحضر» ومدة الحضر يوم وليلة» فيما أمر» وثلائة أيام ولياليها فى السفرء 
وکان يسح على ظاهر الخف وورد فی مسح أسمله حديث ضعيف» ولم 
يثبت فى الصحيح» وكان يسح على الجورب. وحديث الجرموق رواه 
الترمذى وصححه وضعفه جماعة من الحفاظ» وكان لايقصد المسح ولا 
الخسل» لكن إن كان فى حالة قصد الوأضوء لابسآًء مسح وإلا غسل» ولم 
يكن يلبس ليمسح ولاينزع ليخسل» ولا كان للعلماء أقوال فى أفضلية المسح 
أو الخسل بينا ليعلم أن أحسن الأقوال هذا الذى وافق العادة النبوية. 


۰ 


فصل 
كلما تيمم 5ة ضرب ضربة بكفيه المباركتين على الأرض الطاهرة ومسح 
بهما وجهه وظاهر کفیه". ولم یرد فی الحديث الصحيح أنه ضرب ضربتين 


(1) أخرجه الترمذى وفيه أبو معاذ وهو ضعيف. وقال الترمذى: بعد أن روى الحدبث لیس بالفائم ولايصح 
فيه شىء . انظر: الترمذى فى أبواب الطهارةء باب -٤۱(‏ جا ص۷1 ومابعدما) 

(۲) أخر جه الحجاكم فى المستدرك» والترمذی فی سنه أبواب الطهارة باب ,)۷٦/١ - ٤١(‏ 

(۲) انظر صحیح البخاری فی کتاب الوضوء پاب )٤۹(‏ حدیٹ رقم (۲۰۹ ۔ ٩/۱‏ ۳). ومسلم فی کتات 
الطهارة باب (۲۲) المسح على الخفینء وأحمد (۲/ ۳۵۸ و٤/ ,))٥۵ _ ۲٤٥١‏ 

)٤(‏ انظر صحيح البخارى فى كتاب التيمم» باب (۸) النيمم ضردة. حدیث قم )۳٤۷(‏ فتح الباری 
)٤07 - £۵00 /1(‏ ومسلم فى كتاب الحيض. باب التيمم حدیٹ رقم (۳۹۸۔ ۱/ ۳۸ ۳۸۱)۔ وای 
داود فى كتاب الطهارةء باب التيمم حدیث رقم (۳۲۱ - ۸۷ - 0۸۸ والساٹی (۱/ ۷۰) فی کات 
الطهارة» باب تيمم اجب 


على التراب» ولم يرد آنه مسح إلى المرفقين» وماورد من الأحاديث على 
حلاف ماقلناه فجمىعه ضعىف . 

وكان يتيمم من الآأرض التى يقصد الصلاة عليها ولايفرق بين التراب 
والرمل وعیر ذلك وقال: (حثما أدرکت رحلا من أمتی الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره() وهذا الحديث صريح فى آن جنس الأرض طهور» ولم 
نجد فى حديث صحيح أنه تيمم لكل فريضة تيمما جديداًء بل أمر به مطلقاًء 
وأقامه مقام الوضوء» والله تعالی أعلم . 


(1) احم مصادر السة السانشه فقا دك ت هدا الحديث الدى دكر م المصف طر ا 


E IE EKEM E OID SEE OCS 
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باب فى صلاة الرسول كلا 


كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله أكبر» ولم يرو عنه التكلم بلفظ النية. 
وکان یرفع یدیه مع التکبیر حتی یحاذی'' بھما أذنیه» وأحیانا یحاذی بھما 
کتفیه» ثم یضع يینه على یساره فوق صدره کذا فی صحيح ابن خرية ثم 
یشرع فى دعاء الاستفتاح» وذلك مروى من عدة وجوه صحيحة. 

الأول رواية أمير المؤمنين على رضى الله عنه قال: كان رسول الله غاا 
إذا قام الى الصلاة قال : «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
مسلما وما آنا من المشركين إن صلا تی ونسکی ومحیای ومماتی لله رت 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وآنا أول السلمين» اللهم إنك أنت الله 
املك لا إله إلا آنت» أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى 
فاغفر لى ذنوبى جميعا أنه لايغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأحلاق 
لايهدى لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها إلا 
آنت» لبيك وسعديك والخحير كله بيدك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» 
تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك»". 

الغانى؛ حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عة 
يسکٽ بين التکبير والقراءة» فقلت بأبى وأمى أسكاتك بين التكبير والقراءة 
ماتقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بینی وین خطایای كما باعدت بين المشرق 
والمخرب» الله نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد»". 


)۱( انظر صحيح البخارى بشرح فتح الاری (۲ ص۰۳٥‏ ومابعدھا)» واو داود (ح۱ ص٤۱۹‏ ١ء‏ امدها) 
والترمذى فى أبواب الصلاةء باب ماجاء فى وصف الصلاة حدیٹ رقم )٣۰ ٥١ ۳۰ ٤(‏ 

)۲( الحديث أخحر جه مسلم بمثله فی کات صا المسافرنن وفصرها. ہاب )۲٦(‏ باس الدعاء ل اکسا ن a‏ 
وقیامه حدیث (۷۷۱۔ ۱/ .)6۳١ . ٤‏ والنساٹی (۲/ ۱۲۹) فی الافتناح› ناب نوع ال دى اله عا 
)۳( رواه البخارى ش کتاتب الٴداں, داس مایمول بعد النكير -قدیٹ A (ITY /۲ - V+)‏ 4 واچ 0 کاس 
المساجد ومواصح الصلاه. باب ماىتقال د بكيرة الأحرام وال اءه اء بث رشم E: ۹ 1 5٩۸(‏ 
وأبو داود فى كتاب الصلاة. باب السكنه عبد الافناح حدیٹ رفم (۷۸۱ جا ص۷ ۳ا ١‏ اتی 

)۴۹١- ۲۸/۲‏ ياب الدعاء بين النيرة والقرآن. 


الضالت. حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله علا 
إدا 1 ستفتح الصلاة فال : (سسحانك اللهم وبيحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك»' . 


الوابج؛ ورد فى حديث آخر آنه كان يقول: «الله أكبر الله أكبر الله 
أكبر» الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيراً الحمد لله كثيرا» سبحان الله بكرة 
وأصيلا» سبحان الله بكرة وأصيلاء سبحان الله بكرة وأصيلاء اللهم إنى 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه»". 


الضامس؛ ورد فى رواية أخرى: الله أكبر» عشر مرات ثم يسح عشراً 
ثم يحمد عشراً ويهلل عشراً ويستغفر عشراً ثم يقول: «اللهم اغقر لى 
واهدنی وارزقنی» عشراً ثم يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من ضيق المقام يوم 
القيامة» عشرا". 

اساد س: ورد فی رواية صحيحة أنه کان يقول بعد التكبير : «اللهم ياعد 
بینی وبين خطایای كما باعت بين المشرق والمغرب› اللهم اغسلنى من خطاياى 
N ET‏ 


السايع؛ «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض 


(1) رواه مسلم تست منقطح ٠‏ ورواه الدارقطنى موصولا وموقوفاًء وراه الر مذى فی أبواب الصااه باب 
مايقول عند افتتاح الصاأ<ة حدبٹ رقم C(I TET)‏ وأو داود قی کتات الصااة ناب م رای 
الاستفتاحج نالك اللهم وتحمدك حادیٹ رقم YY)‏ _ 1/1-¥(« وروأه الدارقطنى فى كتاب الصلاة. 
باب دعاء الاستفتاح بعد التکسر حدیٹ رقم (7۔ ۷ ۔ ۹-۸ - ج۲۹۹/۱ - (r‏ 

(۲( رواه أب داود سحوه فی کتاب الصلته پاب س رای الاستفتاح اىك اللهم ويحمدك حدیتٹ VV3}‏ 
چ صا ۲( 

(TT)‏ چ یله ناا اللمحد الد أو رده المصف . وأورد الت مد فریا ات (ح۲ کی وأبو داود ا ص 
)٣ ٦‏ والدا حمطي 7/١(‏ ۲) 

( +( تی اسه ۰ ۾ gl‏ السار ى گی کاب ادال ج ا ك (VLE‏ ۾ سي (ج۱ صر 41۱۹). وان داه د 


CTE E NOE AAT YS) 


عالم الغيب والشهادة أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اهدنی لا 
احتلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»'. 

الغامن ؛ من الروايات أنه كان يقول بعد التكبير: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت ملك السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد آنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والحنة حق والنار 
حق والنبيون حق والساعة حق»" . 

وبعد هذه الأذكار يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة 
وكان يجهر بالبسملة فى بعض الأوقات» ويخفيها فى بعض الأوقات› وكان 
يقرا مرتبا مرتلاً» ويقف عند آخر الكلمة ويقول: آمين بعد فراغ الفاتحة يجهر 
بها فى الصلاة الجهرية»ء ويخفيها فى السرية» ويوافقه فى التأمين المقتدون 
بأسرهم» وكان يراعى سكتتين' فى الصلاة» سكثة بين التكبيرة وقراءة الفاتحة 
وسكتة ثانية بين فراغه من الفاتحة وقراءة السورة. ) 

وجاء فی بعض الروایات أنه كان يسكت بين القراءة والركوع» فتكون 
هذه سكتة ثالثة. لكنها كانت فى غاية اللطف والقلةء وكان يقرأ فى صلاة 
الصبح بعد الفاتحة سورة مطولة مقدار ستين آية أو مائة آية» وأحيانا يقرأ 
سورة ق» وأحيانا يقرا سورة الروم» وأحيانا يخفف إلى حد أنه كان يقتصر 
على قراءة #إذا زلزلت# وأحيانا بالمعوذتين. 

وكان فى السفر يقرا أحيانا: لإذا الشمس كورت)€ وكان يقرأ فى صلاة 
فجر يوم الجحمعة سورة: #ألم تنزيل) السجدة فى الركعة الأولى» #ومل 
أتى# فى الركعة الثانية» وتحصيص يوم الجمعة» بقراءة هاتين السورتين› 
لأنهما اشتماتا على ذكر المبدا والمعاد» ودخول الجنة» وهذه المعانى تكون فى 
يوم الحمعة» لأن القيامة تكون فيه فلا جرم أن يذكر الأمة هذا المعنى بقراءة 
هاتين السورتين. 
(۱) انظر صحیح مسلم (ج۱ ص ٥۳٤‏ ۔ ۳۹٥)ں‏ والنسائی (۱۲۹/۲) فى الافتاح» باحا*ف س أ.د 

الصف . 
(۲) انظر سل الأوطار للشوکانی (۲/ ۱۲۹) ١‏ مانعدها. 


کما أنه کان يقرا المحافل الكبارء والمجامع المعظمة سورة ق» واقتربت› 
وأمثال ذلك . وأما صلاة الظهر فكان يطولها بحيث أنه كان فى بعض الأحيان 

بعد إقامة صلاة إلظهر» يسير الماشى إلى قباء» ويرجع إلى الصلاة» ولم يكن 
3 فى الركعة الأولى» وكان يقراً أحیانا فى الركعة الأولى» مقدار الم 
تنزیل 4 السجدة» وحينا ل سبح اسم ربك الأعلى » » أو والسماء ذات 
البروج) أو والليل › أو الانشتاق» أو والطارى> .وها أ ذلك. 

وأما صلاة العصر فكانت مقدار نصف صلاة الظهر فى الطول» وأحيانا 
أخف من ذلك» وأما صلاة المغرب فكان يطولها أحياناً بحيث آنه كان يقراً 
سورة الأعراف فى الركعتين» يقرأ فى كل ركعة نصفاء وحينا يقرا الصافات»› 
وسورة حم الدخان» وحينا سبح اسم ربك الأعلى» وحيناً والتين» وحيناً 
المعوذتين» وحينا المرسلات» وحيناً قصار المفصل. وقد صحت الروايات بهذا 
الجموعة» والسنة آن لا يواظب على غط واحد من تطويل» وتقصير» بل 
يطول حيناًء ويقصر حيناً بحسب الحال والوقت" 

وأما صلاة العشاء فقد عين لعاذ سورة والشمس» وسبح اسم ربك 
الأعلى» أو والليل» ومنعه من قراءة البقرة ونحوها وزجره» وقال له صلى 
الله عليه وسلم: «أفتان أنت يامعاذ؟“. وفى بعض الأحاديث عين له 
والسموات» يعنى : لإذا السماء انفطرت)» والبروج» والطارق. 

وأما صلاة الحمعة فإنه كان يقرأ فى الأول سورة الحمعة. وفى الثانية 
سورة المنافقين» وحين التخفيف يقراً: سبح اسم ربك الاعلى#. والغاشية› 
وأما قراءة آخر سورة الحمعة فى الركعة الأولى» واخحر سورة النافقين فى 
الثانىة فمخالف للسنة. 

وأما صلاة العيدء فكان يقرا فيها سورة ق٠‏ وسورة اقتربت» وقد يقرأ 
E‏ انطر على سل الخال اللآدان؛ باب (۷ )١‏ 

حديث فم (۷۷1 ہ ج۲ س .)۳١‏ ومسلم فى الصلاء ناب الماءة فى الطهر والعص (عا ص٣۴٣٣‏ ) ١ا‏ 


)۱۹ تاب الق ,اء ة فى الله ( ۱ ص ۱۲۱۲ »السات ( ج۲ ص‎ OS 
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سبح اسم ربك الأعلى» والغاشية"» وعلى هذا واظب إلى آخر E‏ 

لا جرم أن الخلفاء الراشدين ساروا على طريقه فكان الصديق رضى الله 
تعالى عنه يقرا فى صلاة الصبح سورة البقرة» وأمير المؤمنين عمر رضى الله 
تعالى عنه كان يصلى الصبح حيناً بيوسف» والنحل» وحیناً بهود وبنی 
إسرائيل. 

ولو نسخت إطالة الصلاة لا فعلها الخلفاء الراشدون. وفى حديث أنس 
کان رسول الله ية أحف الناس صلاة فى تمام. والمراد من هذا الحديث أن 
طول صلاته بالسبة إلى صلاة غيره كان قليلا فى الغاية كمعاذ مثلاء فإنه كان 
يقرا فى صلاة العشاء سورة البقرة» والتخفيف أمر نسبى» وفى سنن السائى 
ثابت آن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال: (کان رسول الله هة پأمرنا 
بالتخفيف ويأمنا بالصافات) . فقراءة والصافات» فى الصلاة من باب 
التخفيف الذى أمر به الصحابة» ولم يعين شيئا من السور» لشىء من 
الصلوات سوى الحمعة والعيدين . 

قال عبد الله بن عمر: مامن سورة من طوال المفصل وقصاره إلا وقد 
سمعتها من رسول الله ييو يقرأها فى صلاة الفريضة» وكان يقر السورة 
بتمامها غالباً وفى النادر كان يقرأ بعض السور لبيان الجوار. وحيثما اقتصر 
على بعض السورة كان آولها فأما قراءة آخر السورة وأوسطها فإنه لم يرد 
وكان يطول الركعة الأولى على الثانية دائماء وكان يطيل صلاة الصبح على ما 
سواها من الصلوات» لأن النزول الربانى فى ثلث الليل الأخيرء باق إلى 
انقضاء صلاة الصبح »› وبعضصهم يقول إلى طلوع الفجر وکلاهما مروی . 

وبعض المشايخ يقول: لا کان فى عدد ركعات الصبح نقص كمل 
بالتطويل أو لأنها وقعت بعد الراحة بنوم الليلء أو لأنها وقت ليس فيه 
اشتغال بأمر المعاش والدنياء وفيه يتواطاً القلب واللسان والسمع› ویسهل فيه 
تدبر القرآن» لاجرم تعين صرف تام العناية إلى التطويل والتكميل . 


چ ن ا س 

(۱) انظر صحيح البحارىي باب(۹4٩‏ - ح۲ صر »)۳٤۷‏ ومسلم قى كاب الصلاة؛ ناب ال اء فی المہ(۹١:‏ سا 
ص ۲۳۸)› وای ډاود فی کتاب الصلاة» تاب قدر القراءة کې المرب حمدیث ٣ _ A1۱)‏ صر .)۲١٤‏ والسان 
(ح۲ ص۱۱۹) والموطاً (ح۱ ص۷۸) 

(۲) انظر : سبل السلام (ج١‏ ص .)١١‏ ونيل الأرطا, ٣(‏ ص )۲٣٣‏ 


كيفية صلاة رسول الله وة 


کان البی یا : إذا فرغ من القراءة سكت قليلاً ثم كبر ورفع يديه› 
ورکح وثبت کفیه على رکبتیه» وجافی مرفقیه عن جنبیه وسوی ظهره ورأسه 
من عير رفع ولاتنکیس وقال: «سبحان ربى العظيم» اانا وفی بعضص 
الأحيان كان يضم إلى ذلك: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى»" 
وقد يقتصر على هذا. 

وطول ركوعه فى الخالب كان قدر قول القائل: «سبحان ربى العظيم 
عشر مرات والسجود قريب من ذلك» وأما حديث البراء فى الصحيحين: 
رمقت الصلاة خحلف رسول الله عة کان قیامه» ورکوعه» واعتداله» 
وسجدته» وجلسته» مابين السجدتين قريباً من السواء. فإنه محمول على أنه 
كان يطول الركوع والسجود حيث كان القيام طويلً ويخفف الركوع والسجود 
حیث کان خفيفاً. 

وهذا التآويل متعين» لأنه كان أحيانا يقرأ سورة الأعراف» فلو كان 
الركوع والسجود والجلسة مقدار ذلك لتمت الصلاة فى نصف الليل» لكن فى 
الصحیح أنه کان ركوعه وسجوده فى بعض الأّحيان قريباً من القيام» كما فى 
صلاة الخسوف» والكسوف» وفى التهجد أحياناً إلا آنه کان غالب حاله 
الاعتدال كما بيناه. 


وکا ماکان یقول فی رکوعه و سىجو ده . (سبوح قدوس رص الاتكة 
والروحا ٠‏ وفى بعض الأّحيان كان يقول: «اللهم لك ركعت» ولك خشعت»› 


(۱) رواہ الیحاری فی کتاب الآداں (۱۳۹) التسيح والدعاء فى السحود وحدىث ,فم (۸1۷) هتح الىارى (ح۲ 
صر ۲۹۹). ملم شی کاب الصلااة ناب مابقال فى الركمع و السحود حدىث فم $A)‏ .- 1 
.)۳١‏ مانو داود فی كتا الصلا. باب عى الدعاء ی الركوع. والسحبد حدىت رقم (۸۷۷ - ح۱ 
ص ۲۳۲). والسائی ( ح۲ صر ۲۱۹) فى كتاب الاصاح ٠‏ باب الدعاء فى الس د 

(۲) وواه آجمد ومسله مانو داء د والسائی. وأه. ده الشوگانی عی یا الا طا ۲٣(‏ ص٣٤۲)‏ فی دکر 
ال كه . 


FETE LE SPEEA RYN APART LAE RTE E E I HDI CREED FEE Bh ct E SEES O DS O 1 
ا‎ a 4 FEE ET ERLE DC E RY 


وبك آمنت» وعليك توكلت» ولك أسلمت» خشع لك سمعى» وبصرى› 
ومخی» وعصبی» وعظمی» وهذا كان فى صلاة التهجد. وكان إذا رفع رأسه 
من الركوع رفع يديه وقال: «(سمع الله لمن حمده»"» وقد ثبت رفع اليدين 
فى هذه المواضع الثلاثة» ولكثرة رواته شابه المتواتر» فقد صح فى هذا الباب 
أربعمائة حبر وأثر» ورواه العشرة المبشرة بالجنة. ولم يزل على هذه الكيفية 
حتی رحل عن هذا العالم» ولم يثبٽ شىء غيرهاء وكأن إذا رفع رأسه من 
الركوع استوى قائما وكذا بين السجدتين. وقال: «لاتجزىء صلاة لايقيم 
الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود. 

وكان فى بعض الأّحيان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا ولك الحمد» 
أو قال: «اللهم ربنا لك الحمد"" وكلاهما صحيح» لكن الجمع بين اللهم 
والواو لم يثبت» وكان يطوك هذا الركن مقدار الركوع غالباًء وأحيانا كان 
يقول: «سمع الله لمن حمده اللهم رتنا لك الحمد ملء السموات»ء وملء 
الأرض» وملء ماشئت من شىء من أهل الثناء» وآهل المجد أحق ماقال 
العبدء وكلنا لك عبدء لامانع لما أعطيت» ولا معطى لامنعت» ولاينفع ذا 
الجد منك الجد““» وأحيانا يقول: «اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج 
والبرد ونقنى من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدئنس› 
وباعد بینی وبين خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب» ٠»‏ وأحيانا يقول: 
«الربى الحمد لربى الحمد» يكررها مقدار الركوع. 


(۱) متفق عليه رواه الہبخاری (ج۲ ص۲۹۹) ومسلم (ج۱ ص ۲۵۰). وائظر سبل السام ( ح۱ ص )٣٣٣‏ 

(۲) مثفق عليه . 

(۳) رواه الشیخان. البخاری (ج۲ ص۲۹۹)» ومسلم (ج۱ ص .)۳٠۰‏ وآنو داود فی کا الصااه با 
مابقول إذا رفع رأسه من الركوع حدبث رقم ۸٤۷(‏ ۔ جا ص٤۲۲).‏ والنسائی (ج۲ ۱۹۸ ۔ ٥۱۹۹‏ 
فی کتاب الافضناح» باب مايقول عى قيامه ذلك . 

(4( رواه مسلم فى كناب الصلاة, بات مانمول إدا رفع رأسه من الركوع حدينث رفم (24۷ - ا د U) ٤۷‏ 
وأو داود فى كتاب الصلاةء باب مايقو ل إدا رفع رأسه مس الر كوخ حدیٹ رفم (۸8۷ ۔ ا م ۲۲۵). 
والتسائی (ج۲ ص۱۹۸ ۔ ۱۹۹) فی کاس الاعتتاح۔ باب مانقول فی قیامه دلاك. ۰ 

(۵) انظر صحيح البخاري (ج۲ ص۱۲۷( ٠‏ مسلم (ج ص .)٤۱۹‏ وای داءِ د (جا ہی۷ ۲) ١‏ ال۔ہاتی (ج٣‏ 
ص۱۲۸ ۔ ۱۲۹) 


وفى بعض الأحيان كان يطول الاعتدال حتى تظن الجحماعة أنه نسى» 
وكذا فى السجود» فقد كان يطول فى بعض الأحيان» حتى يظن المأموم أنه 
قد نسى هذا الذى ثبت من عادته فى الركوع والسجود ية وحديث البراء 
ابن عازب قال: کان رکوعه وسجوده بين السجدتين» وإذا رفع رأسه من 
الركوع» ماخلا القيام» والقعود قريباً من السواء. 


صريح فى التسوية بين قيام القراءة» وقعود التشهد فى الطول» وبين سائر 
الأركان فى الطول والقصرء وليس الراد القيام بعد الركوع. وتخفيف هذين 
الركنين - أعنى الاعتدال والحلسة بين السجدتين - وتقصيرهما من محدثات 
بنى أمية» ولم تكن من العادات النبوية بوجه من الوجوه» والله يقول الحق 
وهو يهدى السبيل . 


۰ 


فصل 
شحود الرسول بلا أثناء صلانه 


کان َة إذا هوی ساجداً لم يرفع یدیه» والذی ورد فی بعض 
الأحاديث» أنه كان يرفع يديه» فى كل خفض ورفع هو : :والررارة 
الصحيحة أنه كان يكبر فى كل خفض ورفع» وكان يضع ركبتيه على 
الأرض» قبل يديه» ثم يضع يديه ثم جبهته وأنفه» على ترتيب البدن. 

وأما حديث أبى هريرة الذى رواه عن النبى مه أنه قال: «إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضح يديه قبل رکبتیه" " وهم من بعضص 
الرواةء لأن أول الحديث ينقض آخره. فإن البعير يضع يديه قبل ركبتيه» حال 


(۱) انظر الخاری -(۲ صر ۲۱۸). ومسلم (جا صر ۲۹۲). وای داود (ح۱ ص ۱۹۱ ۔ ۱۹۲)ء رالترمدی 
(ح۲ ص ۳۹). والسانی (ح٣۲‏ ص ۱۲۱ _۔ (١١۲‏ رطأ الإمام مالاك (ح١‏ صر د۷) 

(۲) أحر حه آنه داود عى ثاب الصلاة» ناب كيف بصم ,کته صل ندیه حدیتب قم ( !۸۔ ح۱ ص .)۲۲٣‏ 
والسائى (ح۲ صر ۲ ۲). فى كاب الاعتاح. اب امل مايصلل إلى الارس مر الانسال فى سحرده. 
والترمدى تعناة ف اواب الصلاة باب ماحاء فى وه الركتين قل ادس عي الجود حدىث رقم 


SA ص‎ ٣ .ہہ‎ ۲۹۹( 
‌ u 


A E‏ ا ی ا و کا ا ایا ا ات ریا ا ایا اق ا شای ایی ناا ااا اا ا 


® 
البروك» والذى قال ركبة البعير فى يديه» وهم وغلط وخالف قول أئمة 

اللغة. 
تلتفتوا التفات الثعلب› ولا تفترشوا افتراش السبع “ ولا تقعوا إقعاء الكلب» 
ولا تنقروا نقر الغراب» ولا ترفعوا أيديكم فى حال السلام كأذناب الخيل 
الشمس واجتنبوا جميع ذلك)'› وجاء فی روایة آبی هريره رصی الله تعالی 
عنه أنه ئو قال : «إذا سجد أحدكم فليداً برکېتیه قبل يديه ولا ت بروك 


ال | 0 
وفی صحیح ابن خزيمة کان رسول الله وء إذا سجد بدا برکبتيه وفى 
ا و ل ا E‏ 


ولم پسجد النبی ِو على کور عمامته أبدا بل کان يضع جبهته على 
التراب» أو على الطين والماء»ء أو على سجادة من سعف النخلء أو على 
جلد مدبوغ» وكان إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض»› وجافى يديه 
عن جنبیه» ووضع کفيه حذو منکبیه› وقال: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيك». 

وكان يفرج بين أصابعه فى الركوع ويجمع بينها فى السجودء وكان يقول 
فى سجوده: اسبحان ربى الأعلى؟ ويأمر بهء وبعد ذلك يقول: «سبحانك 


اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى٠ء ٠‏ «سبوح فدوس رب الملاتكة والروح لا 


(۱) رواه الجماعة بمعناه وآورده التنوکانی فى نيل الأرطار (ج۲ ص١١۲)ء‏ ورواه أحمد بلس ونب د . 
عند المصئف انر المصدر السابی (ح۲ ص٣۲۷)‏ 
)۳( نمدم تحر يجه وانظر ا مسلم برقم (AY)‏ و ابی داو د (AVY)‏ الاي ا (SA‏ 


إله إلا آنت اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ويعافاتك من عقوبتك وأعوذ 
ی ا تآ ا اا عل كت اللي ك 
سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهى للذى خلقه وصوره» 
وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين› اللهم اغفر لی ذنیی کله دقه 
وجله» وله وآخره علانیته وسره» اللهم اغفر لی خطئی وجهلی وإسرافی فى 
أمری» وما أنت أعلم به منى» اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطیئنى 
وعمدى» وكل ذلك عندى» اللهم اغفر لى ماقدمت وما أخحرت وما أسررت 
وما أعلنت» آنت لا إله إلا أنت»'. 


وفی بعض الأّحيان كان يقول: «اللهم اجعل فى قلبى نورا» وفى سمعى 
نورا» وفی بصری نورا» وعن یینی نورا» وعن شمالی نوراء وأمامی نوراء 
وخلفى نوراء وفوقى نوراً» واجعل لى نوراً» وكان يؤكد الاجتهاد فى الدعاء 
جال المتخود وق ل لخدي كغاء الاد بالا حا 

والدعاء على نوعين: دعاء ناء وتمجيد» ودعاء طلب وسؤالء والدعاء 
الذى كان يأتى به يشملهما» والاستجابة أيضا على نوعين: أحدهما: استجابة 
دعا لالت ذل مطاوية وس لوقا اج واا أن قال عا 
LEP BSE NE os‏ 


دعان4”" والصحيح أنه شامل للنوعين» والله أعلم . 


)۱( رواه #سلم گی صجحة نجوه بر قم (Y1)‏ تة الي ھی ی اش اصاخ (صس 1 )٥۳۲‏ 
(Y(‏ رواه مسلم ا )1۷4( 
(۳) سور القرة ايه رقم ۱۸١‏ 


قيام وسجود الرسول 4ة 


كان صلى الله عليه وسلم يطول الركعات من صلاة الليل بخلاف ركعات 
النهار. وربا قرأ فى ركعة واحدة سورة البقرة» وال عمران» والنساء. أما 
عدد ركعات صلاة الليل فلم يزد على إحدى عشرة ركعة. 

ومن تم اختلف العلماء فی أفضلية القيام والسجود» قالت طائفة من 
العلماء: القيام أفضل لأن النبى ية كان يطول صلاة الليل تطريلا عظيماء 
ولو كان السجود أفضل لطولهء وأيضا الذكر المشروع فى القيام أفضل 
الأذكارء فيكون ركنه أفضل الأركان. 

وأيضا ورد فى الحديث الصحيح «أفضل الصلاة طول القنوت»» المراد 
بالقنوت القيام» وقالت طائفة من العلماء؛ السجود أفضل . l‏ ورد فی 
الحديث الصحيح «أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد» وقال فی موضع 
آخر: «(ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه 
خطيئة) . 


وقال ربيعة الأسلمى: يارسول الله إنى أتمنى مرافقتك فى النة: 
فقال ىل : (أعنى على نفسك بكثرة السجودا"" وأيضا أول سورة أنزلت من 
القرآن المجيد #لإقر أ4 وختمها بالسجود» وأيضا فى السجود دلالة على زيادة 
الخضوع والعبودية› دون غيره من الأركان» والسجود سر العبودية» لأن 
العبودية هی الخضوع والذلةء وهى فى السجود أزيد وأظهر . 

وقالت طائفة من العلماء: طول القيام فى الليل أفضل وكثرة الركوع 
والسجود فى النهار أفضل › لاختصاص عادات الليل بالقيام» قال الاه تعالی 
قم الليل 4 وقال علا «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ماتقدم 


(۱( آخرجه مسلم فی کتاب الصلاة )٤(‏ پاب (ET)‏ فضل السجود و سحت عليه حادیٹ ,فم (۸۹) جا 7م 
(۲) سورة المزمل. الاية رقم ۲. 


من ذنبه»“ وبعض العلماء يقول: بتساوى هذين الركنين فى الفضل» ففضيلة 
القيام بقراءة القرآن. وفضيلة السجود بهيئة التذلل والخشوع» فذكر القيام 
أفضل من ذكر السجود»ء وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام . 


® 


قصل 
کیف کان الىرسول مَل بؤدی صلاته 


كان ية إذا فرغ من السجدة الأؤلى رفع رأسه وجلس بين السجدتين› 
مقدار سجوده ثم قال: «رب اغفر لى رب اغفر لى اللهم اغفر لى 
وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی»" وأحیانا كان يطول هذه الحلسة» حتى 
يظن آنه نسى ولم يكن يقوم بعد السجدة الثانية» ما لم يجلىس على 
الأرض. 

والفقهاء يسمون هذه جلسة الاستراحة وحملها بعضهم على السنةء 
وبعضهم على الحاجةء فلا تسن فى حق من لم يحتج إليهاء وكان إذا قام 
شرع فى القراءة» من غير توقف» والسكتة التى فعلها فى الركعة الأولى»ء لم 
يفعلها فى سائر الركعات» وكان يصلى الثانية والثالثة والرابعة» كالأولى إلا 
فى أربعة أشياء: السكتة» ودعاء الاستفتاح» وتكبيرة الإحرام وتطويل هذه 
الأربعة مختص بالركعة الأولى» وكان إذا جلس للتشهد» افترش رجله 
اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى» ووضع يده على فخذه الاين وعقد 


(۱) متفق عله رواه الحارى (ح٤‏ ص ۲۱۷ ۲۱۸). وعسلم برقم (۷0۹). وأورده النووی فى ,اص 
الصاخين (ص ۷() 

(۲) رواه الأرنعه الا الئسائى الفط لای داو:۔ :صجه الحخاکم. انطر آبی داود فی کتات العلاة نات 
الدعاء ہیں السحدتیں حديث رقم( شا ص٤١۲(‏ وال مدی فی آنوات الصلاة ناب مانتو ن یں 
السحدتیں حدیٹ رقم ۲۸٤(‏ ۔ ٣‏ ہ۹ ۷). واین ماه فی كتا الصلاة ناب مایغول ى السجدتن 


أصابعه عقد ثلاث وخمسين ورفع إصبعه"" المسبحة وحركهاء وكان يخفف 
التشهد الأولى وبعد قيامه من التشهد كان يرفع يديه ويكبر» ثم يشرع فى 
القراء ويقتصر على الفاتحة فى الثالثة والرابعة غالباً. 

وقد يقرا سورة مختصرة على سبيل الندرة. إذا جلس للتشهد الأحير 
جعل رجله الى کت رجله الہ لیمنی › وقوی القعدة علی الارض› وهذه 
الكيفية لم تكن فى الجلسة الأولى أصلا. 

وللعلماء فى هذه الكيفية أقوال : 

قال بعضهم : يتورك فى التشهدين وهو مذهب الإمام مالك. 

وقال بعضهم : يفترش فيهما ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس 

وبعضهم يقول کان يتورك فی کل تشهد یسلم عقبه ویفترش فیما عداه 
وهذا مذهب ارمام الشافعى . 

وبعضهم يقول: كل صلاة فيها تشهدان يتورك فى الآخر ليفرق بين 

والأئمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم افترقوا فى هذه المسألة عن أربعة 
قو ال » ووافی 3 واحد متهم حماعة من الصحاية والتابعین › وأكمل سياق 
ورد فى بيان صفة صلاة رسول الله عة حديث اہی حمید الساعدی فی 
صحيح ابن حبان» وصحيح مسلم قال: كان رسول الله ل إذا قام إلى 
صلاة کبر ٹم رفع يديه حتی یحاذی بهما على منکبیه ویقیم کل عضو فی 


(۱) انظر صحيح مسلم فى كتات المساحد» باب صفة الجلوس فى الصلاه حدیث رهم ( ۵۸ ۔ ح۱ 
س۸ ~٤:‏ ۰۹( وای داود و کہاب الصادة تاب الإاشاره شین التشهد حدبث رھم AY)‏ چ 
صر »)۲٥۹‏ والترمدی فی آپوات السلا بات مانجاء الإأسارة کی النشهد -حدذدیت رشم ( ت ج 
ص ۸۸)› والنسائی (ج ۲ ص )۲٣۲۷‏ ق الافتاح» باب مو صح البصر فى التشهد حدبت رقم )۸ ح۱ 
ص۸۸ ۔ ۸۹)۔ 


موضعه» ثم یقرأ» ثم یرفع یدیه» حتی یحاذی بهما منکبیه» ثم یرکع ویضع 
راحتیه على رکبتیه معتدلا لایصوب رآسه» ولا يقنع به» ثم يقول: اسمع 
الله لمن حمده»» ویرفع یدیه» حتی یحاذی بهما منکبیه» حتی يقر کل عظم 
إلى موضعه» ثم يهوى إلى الأرض ساجداً» ويجافى يديه عن جنبيه» ثم 
يرفع رأسه» ويثنى رجليه» فيقعد عليهماء ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم 
يسجد» ثم يکبر» ویجلس على رجله الیسری» حتى يرجع كل عظم إلى 
موضعه ثم يقوم فيصنع فى الأخرى مثل ذلك. 

ثم إذا قام من الرکعتین كبر ورفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه› کما 
صنع عند افتتاح الصلاة» يصلى بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة 
التى قام فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر› متوركا. 

وفى صلاة الصبح: كان يقنت حيناء ويترك حينا"» . ويسم الله الرحمن 
الرحيم كان يجهر بها حينا ويخفيها حيناء وكان يسر فى الظهر والعصرء وقد 
يرفع صوته قليلا» فى بعض الآيات» بحيث يسمعه المؤتمون» ولم يكن 
يلتفت فى الصلاة» وقال: ١هو‏ اختلاس يختلسه الشياطين» . 'وقال: «اجتنبوا 
الالتفات فليكن فى صلاة الناقلة» وأما قول ابن عباس: كان رسول الله عة 
يلحظ فى الصلاة بميناً وشمالاً ولا يلوى عنقه خحلف ظهره» وإن كان فى 
جامع الترمذى فهو غريب» ولم يثبت. 

سال شخص الإمام أحمد فقال: بعض آهل الحدیث يروون بإسناد: أن 
النبى وء كان يلحظ فى الصلاة ولا يلتفت» فأنكر عليه اللإمام أحمد ذلك 
إنكاراً عظيماء وتغير لونه وارتعش وقال: هذا حديث ليس له إسناد. لكن قد 
ثبت أنه كان فى بعض أسفاره» وقد أرسل فى جهة العدو شخصا ليطالعه 


(۱) رواه مسلم وأحمد بنحوه. وانن حباد.ء وأورده الشوكانى عى نيل الأوطار (ج۲ ص٥۱۸)‏ 

(۲) متفق عليه . انظر البخاری فی كتاب الوترء باب القنوت قل الركوع وبعدہه حدیث رقم (۳ ٠١‏ ح۲ 
ص .)٤4۰‏ ومسلم فى كتاب المساجد. باب اسحاب السوت فى حميع الصلوات حديث رقم 1۷۷ 
ح۱ ص1۸٤‏ ۔ .)٤1۹‏ وأبی داود فى كتاب الصلاةء» ناب القسوت فى الصلوات 'حديث رقم .٠٤٤١(‏ 
٤‏ _۔ ج۲ ص1۸). رالنسائی (ج۲ ص ۲) فی كتاب الافتتاح باب القموت بعد الركوع. 
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بأخبارهم» واشتغل بالصلاة وكان يلتفت إلى جهته فى أثناء الصلاة» وهذا 
على سبيل الندرة وفى صلاة النافلة» ولهم دينى» ومصلحة أهل الإسلام 
منوطة به» وهو من باب تداخحل العبادات» لأنه اشتغل فى أثناء الصلاة 
بالجهاد» وصلاة الخوف تشبه هذا المعثى . 

وکان عمر رضى الله عنه يقول: إنى لأجهز جيشى وأآنا فى الصلاة وكان 
مو يقرأ التحيات بعد كل ركعتين" وكان يدعو فى سبعة مواطن : 

الآأول: عقيب تكييرة الإحرام كما ذكرناه. 

والثانى : قبل الركوع › وعد الفراغ من القراءة» وفی الوثر. 

الثالف ' رعل الاعتدال من الركوع کان قول : (سمح الله ر -خمده ریتا 
لاف المد ملء السموات وملء الأرضص وملء ماشئت من شیءَ بعل اللهم 
طهرنى بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الوسخ». 

الرابع : فی حال الركوع کان يقول : (سسحانك اللهم ریا وبحمدك اللهم 
اغفر لى»". 

الخامس: فى السجود وفى الغالب كان يدعو فى السجود كما بيننا. 

السابع : بعد التشهد قبل السلام أما الدعاء الذى يقعله الأئمة دعحدذ السلام 
فإنه لم يكن من عادة النبى لا ولم يثبت فى هذا الباب شىء من 


)۱( انظر صحیح مسلم فی کتاب الصلاةء باب التشهد فى الصلاة حديٿث رقم ٣(‏ ۾ - ج۱ ص۳۰۲ 

(۲) رواه مسلم فى كتاب الصلاة. باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع حدیٹ رقم ٤۷۷(‏ ۔ ع۱ 
ص۷٤‏ ۳)» . وأبو داود فی کتاب الصلاة» باب مابقول ادا رفح رأسه من الركوع حدس رم (۷- جا 
ص٤‏ ۲۲). والنسائی (ج۲ ص۱۹۸ _ 1۹4۹( فی کتاب الافشاح. باب مايقول شَ قبامه دلال . 


الآحاديث وهر بدعة ماه و أدعية الصلاة قانت فی نفس الصلاة 
ا 


وبعص أئمة العلم يقول : الذكر» والتهليل› والتسبيح › والتمجيد› عل 
الفراغ من الصلاةء مشروع بلا خلاف . وتستحب الصلاة على النبى ملل 
فناسب أن نعقب ذلك بالدعاء وطلب الحاجات من حضرة 3 العزة. 


® 


فصل 
سلام الرسول ي فى آاخر صلاته 


كان النبى ية يقول بعد التشهد: «السلام عليكم ورحمة الله» ويلتفت 
على جانبه الأين» حتى يرى بياض خده""» وكذا فى الجانب الأيسر وعلى 
هذا دام عمله. رواه خحمسة عشر صحابيا بأسانيد صحاح. وأآما الذى فى 
حديث عدن بن عمير» كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه فإسناده ليس 
بالقائم» ولم يثبت عند أهل الحديث . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها: (كان يسلم تسليمة واحدة يرفع به 
صوته حتی يوقظنا)"" هذا الحدیث آیضا معلل وإِن لم یکن معللاً فليس فيه 
صريح دلالة على المقصود لأنه لم ينف السلام الثانى بل سكت عنه. 


(۱) أخرجه مسلم والنسائی وأو داود بمثله فى كناب الصلاةء ناب السلامء حديت رقم (۹۹۷) وإسناده 
صحیح . ورواه الترمدی وصححه وابن ماحه انطر. یل الأوطار (ح۲ ص ۲۹۸) 

(۲) حديث عائشة أخرج سحره آیص الترمدی وان ماحه واس حباں والحاكم والدارقطی بلعط (إں السی جخ 
كان يسلم تسليمة واحده تلقاء , حهه٠‏ وأعل الدارقطنى رفعه. وقال أو حاتم مى المرفوع آنه مسكر كدا 
فی نيل الأوطار (ج ۲ ص٣‏ ۳) 


% 


دصل 


أدعية النبى َل فى الصلاة 


من جملة الأدعية التى كان يقرأهاء فى الصلاة: «اللهم اغفر لى ذنبى 
ووسح لی فی داری» وبارك لی فیما رزقتنی» . 

ومنها أيضا «اللهم إنى أسألك الشات فى الأمرء والعزيمة عند الرشد» 
وأسآلك شكر نعمتك وحسن عبادتك»› وأسآلك قلباً سليماً ولساناً صادقاً» 
وأسألك من خيز ماتعلم» واستغفرك لما تعلم» وكثيراً ماقال فى السجود: 
رب أعط نفسی تقواهاء زكها أنت خير من زكاها» آنت وليها ومولاها» 
وكان يقول فى التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إنى أعوذ بك 
من المغرم والمأثي»'. 

وجميع الأدعية التى كان يقولها فى الصلاة» رويت بلفظ الإفراد» مثل 
رب اغفر لی وارحمنی واهدنی» ومثل: ااغسلنی من خطایاى بال ماء والئلج 
والبرد»ء اللهم باعد بينى وبين خطاياى» وما أشبه ذلك . 

فان قیل: ورد فی حدیث صحیح : «لايؤم عبد قوما فیخص نفسه دعوة 
فإن فعل فقد خانهم» فالجواب نقول: قال إمام أهل الحديث أبو بكر بن 
خزيمة فى صحيحه: هذا الحديث مو ضوع ومردود» وقال بعض العلماء: إن 
ثبت هذا الحديث» فيكون المراد به» دعاء ورد بلفظ الجمع ٠‏ مثل اللهم ادنا 
وغ ذلك 


المساحد (جا ص )٤۱۲‏ والنسائی (ج٣‏ ص۸). 


+ 


قصل 
سعادة الرسول َي شى الصلاة 


اعلم أن السرور والانشراح. ونور العين. وطيب القلب الذى كان يجده 
فى الصلاة ماكان يجده فى غيرها من العبادات»ء ولا من الأوقات» وقال 
ية : «جعلت قرة عينى فى الصلاة»“ وقال يلل : «يابلال أرحنا بالصلاة) 
ومع هذا لم تفته مراعاة أحوال المأمومين» ولسماع بكاء الطفل كان يخفف 
الصلاة» وأحياناً کان يتعلق به وهو فى الصلاة طفل فيحمله على عاتقه» 
وأحيانا كان يأتى الحسين وهو فى السجود فيركب على ظهره المبارك فيطيل 
السجود لأجله. 

وأحيانا كانت عائشة تأتى وهو فى' الصلاة» وقد أغلق الباب فيخطرا 
ليفتح الباب لها. وأحياناً کان يتلم عليه» وهو فى الصلاة» فيجب 
بالإشارة“ باسطا يده وقد أوما برأسه المبارك. 

وكانت عائشة نائمة تجاه صلاته» فكان عند السجود يضع يده على رجلها 
لتخلى مكان السجود بضم رجلهاء وكان قد يصل إلى آية السجدة وهو على 
ا منبر فيهبط إلى الأرض يسجداثم يصعد. 

واخحتصت وليدتان من بنى عبد المطلب› فتصارعتا فلما دنتا منه أمسكهما 
بیده» وفرق بینهماء وکان یبکی فى الصلاة کثیراً“ ویتنحنح أحاناً حاجة» 
ویصلی منتعلاً وغیر منتعل . وقال: «صلوا فی نعالکم خلافاً للیهود» وکان 
یصلی فی ثوب واحد حیناًء وحیناً فی ثوبين» ويقنت فى صلاة الصبح 
أحياناًء ويترك أحياناً. 


(۱) اآحرحه الحاوظط الأصھانی فی كتاب أخلاف الى ساي واداه ( ص۷٤‏ ۲) ہبسندہ عن انس ہ مالك . 

(۲( أرظر . سن ایی داود فى الصلاة باب رڌ السلام هى الصلاة حدذدیث رقم (۹۲۷ - جا O‏ 
هدا حدذیٹت حسن صحيح ۲ والسائى (ج٣‏ ص٥‏ - )١‏ فى الهو باب رد السلام بالإشارة فى الصلاة 

(۳) انظر سن أبی داود فى كاب الصلاة» باب الصا2ء فى المعل حديث رقم (10۰ ۔ ح١‏ ص١۷١)‏ 
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قال أهل الحديث: قراءة القنوات فى صلاة الصبح سنة» وتركه سنة» 
ومع هذا لاينكرون على من يواظب على ذلك» ولایعدونه مبتدعا ولا تارکا 
للسنة بل يقولون: من قنت فقد أحسن» ومن ترك فقد اخسن : والدلاتل 
على الطرفين كثيرة. ولا كان القصد بيان الطريقة النبوية اقتصرنا على ذلك . 


® 


فصل 
قى نسيان الرسول َل فى الصلاة 


من جملة منن الحق تعالى ونعمه على الأمة المحمدية» أن النبى ميه كان 
يسهو فى الصلاة أحياناء لتقتدى الأمة به فى التشريع» وإذ ذلك كان يقول: 
نما آنا بشر آنسی کما تنسون» فإذا نسیت فذکرونی٤''‏ وقال: إا أنسی ۔ أو 
سی - یعنی لأسن ماشرع فى حيز ذلك ثبت فی الصحیحین أنه کان فی 
صلاة الظهر ولم يشرع فى التشهد بل قام إلى الثالثة» فسببحت الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم» فأشار إليهم بيده أن قومواء ولا فرغ من التشهد 
الثانى› تى بسجدتين» ثم سلم بعد ذلك فعلم من هذا: اهر س ا 
من الصلاة غير ركن يسجد للسهو سجدتين» وإذا شرع فى ركن لايرجع إلى 
ماکان سه 

ونوبة أخرى فى صلاة العصر أو الظهر سلم فى الركعة الثانية » وتكلمء 
ثم ذكر فآتم وأتى بسجدتين بعد السلام وكبر بينهما وسلم"" بعد ذلك أيضا. 


(1( متفقی عليه رواه البخاری فی کتاب السهو. باب صلی حمسا حدیٹ رکم )1۲۲7( فح البارى ۳ 
ص۳٩‏ - »)٩۹٤‏ ومسلم فى كتاب المساجد. باب السهو فى الصلاة والسجود له حدیث رقم (2۷۲ ۔ جا 
EET ASE Tae E.‏ وأو داود فى كتاب الصلاة. پاب ادا صلی حجسا حایث رام 
(۱۹ أ ٢‏ ا ۲١‏ ۱ - حا صر ۰.۲۹۸ ¥14( والثر مد رقم (۹۲ ۳ “Ar‏ ص ا ص ۳۸ ٢‏ 
۹؛, والنساتی (ج ٣‏ صس ۱ ٢۔۳۲)‏ فی کتای السهو نات مايمعل من صلى خسساً. 

(۲) رواه ابو داو د نخوه فی كات الصلااةء ناب من فال بعاد السسليم حادیٹ رقم ( ۳۳ے ا > .iY\1‏ 

س کک 
والنساتی (ح۳ ص ۳۰) فی السهر باب الىحرى. «أحمد هي المد رقم ٤۷(‏ 1۷ _ ۱۷2۲ _ ٣ات۷‏ 
Y1‏ 


(۴) انظر صحيح مسلم فى دا المساحدي باب اليو فى الصا" والسجرد له حديت الاب ١٠ء‏ رع 


وفى مسند الإمام أحمد: آنه صلى فى بعض الأيام» وخرج من الصلاة 
وبقى منها ركعة» فلما خرج من المسجدء خرج طلحة بن عبد الله فى عقبه» 
وقال: قد نسيت ركعة» فرجع إلى المسجد» وأمر بلالا بالإقامة» وصلى 
e as‏ 


ونوبة أخرى صلى الظهر خمساً»ء فقالت الصحابة: أزيد فى الصلاة؟ 
فقال : «اوماذاك؟» فقالوا: ضلبت حمسا » فسحد سچجدتی السهو وسلم» 
راو غل ااك 


ونوبة أخرى صلى العصر ثلاث ورجع إلى البيت» فتعقبه الصحابة 
وأعلموه» فرجع إلى المسجد وصلى ركعة وسلم» وسجد بعد السلام للسهو 
ر سلم» واقتصر على ذلك . 


هذه خمسة مواضع روی أنه ي سها فيها فى جميع عمره› ولم يثبت 
a‏ 

وسجد للسهو قبل السلام فى بعض المواضع وبعده فى بعضهاء فجعلها 
الزيادة فى الصلاة بعد السلام» وإن اجتمع سهوان أحدهما زائد والآأخر 


قبل السلام e‏ نسحد ا بعد 


(۲۲ - ج٣‏ صر ۹۲).۔ ومسلم فی کاب الاحد ناب السهو كى والسحود له حدیث رشم 
oV )‏ دج ص ۳۹۹)» وأیى دارد ی کاس الصاة (ح۱ صر ۲۷۱۔۲۷۲). .> والترمدى فی آنوات 
الصلاۃ (۲ ص ٣۲۳۔٣۲۳(‏ والساتی (ج۳ ص۲۰-۱۹). ءموطا الاد مالك (ح۱ ص۹۷-۹1). 


وقال داود الظاهرى: لايسجد للسهو إلا فى هذه المواطن الخمس التى 
Na Gg Sg‏ 
له بل الشك فى الصلاة ولكن قال: «من شك فليبن على اليقين» ولايعتبر 
الشك ويسجد للسهو قبل السلام». 


وقال الإمام آبو حنیفة إن کان له ظن ہنی علی غالب ظنه» وإن لم یکن 
اليقين مطلقا . 


»ھ 


فصل 


الرسول وعيونه أثْناء صلاته 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يفتح عينه المباركة فى الصلاة» ولم یکن 
یغمضها كما يفعله بعض التعبدین» وفی حدیث انس الذى أتى به البخارى 
فی صحیحه: آن عائشة رضی الله عنھا کان لها ستر سترت به جانب البيت 
فقال: «بعدوا هذا الستر فإن تصاويره تعارضنى» وروی فى حديث عائشة أنه 
صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا معلماء وكان ينظر إلى أعلامه فى الصلاةء 
فلما فرغ قال: «اذھبوا پثوہی هذا لاأہی جهم وائتونی بالكساء الأنبجان ‏ 
الذى له فإن أعلام هذا شغلت خاطرى فى الصلاة»". 


۱( رواه مسلم بتحوه کتاب المساجد. ہاب السهو فی الصلاذة والسجود له حدذدیٹ رقم ۵¥١(‏ - چ 
ص »)٤ ۰ ٠‏ وأبو داود فى كتاب الصلاةء باب إذا صلی حمسا حدیث رقم 4_١ 1_١ ۲٣(‏ )_„ 
جا صس ۹۹٦۲۔۰‏ ۲۷) والترمذى ق آبواتب الصااة» حخدبٹ رقم ۹٦(‏ ۳ _ ا صر (Tb ۲4٣‏ و النسائى 
(ج ۳ ص۲۷). وموارد الظہاآں فى كتاب الحماعة؛ باب سجود السهو حديث رقم ۵۳١(‏ ۔ س )١٣۲‏ 

(۲) قال ابن الاأثير: الإنبجانى _ بكسر الىاء المحفوظ ويرو بفتحها. ملسوب إلى منج المدينة الع وه ٠‏ هى 
مكسورة الباء. ففتحت فی الت وآبدلت اليم ممرة. ادا نول وانظر : الهابة فی غر یب اخدیٹ YY‏ 
اتر 

(۴) لم مده 


ER O DENBY PESN o OR HE POY O nh BS o HVE BL BE HR PIRE j E a oo 


وحديث مشاهدة الجنة فى الصلاة وأنه صلی الله عليه وسلم مد يديه 
ليتناول قطفا من فاكهتها. 

وحديیث رك السلام باليد» وحدیٹ تحرص الشرطان» وأنه صلی الله عليه 
العين فى الصلاة. آما إذا عرض لشخص تفرقة وشتات فلا يكره له تغميض 
العين › بل هو إلى الاستحباب أقرب» والله أعلم . 


» 


فصل 


ادعية النبى بعد فروغه من الصلاة 


كان ية إذا فرغ من الصلاة» قال ثلاث: «أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو الحجى القيوم وتوب إليه. اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا 
ا لجلال والاإكرام»""'' قال هذا ثم نهض راجعا إلى الحجرة. 

وروی فى بعض الأحاديث الصحيحة: آنه كان يقول عقيب الصلاة 
المغروضة: رل إله إلا الله و حله لاشریك له له الك وله الحمد وهو على 
منك الحد. لأ اله إلا اللهء ولانعبد إلا إياهء له النعمة» وله الفضل › وله 
الثناء الحسن › لا إله إلا اللهء ولانعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو کره 
الكافرون»"'. 


)۱١(‏ رءاه الماش yı‏ الىحاري وانطر نيل الأوطار للشو کانی 7 س . (CT‏ ورواه مسلم فی کاب المساحد 
٠‏ مواصح الاه بات (۲۹) استحناب الدکر بعد الصلاة حدیت رقہ 2۹١(‏ _ حا ص )٤١٤١‏ 

(۲) متمق عله ١١٠٠ء‏ الحاري فى کات الآدان. باب الذكر تعد الصلاة حديت ,قم ۸٤٤(‏ - ح٣۲‏ صر ١۳۲)۔‏ 
ومسلم شی جایے ای احد اأ استحخات الدكر تعد الصااة سحادنت کم ( 0۹۳ حا ص AE‏ 40( 
وأنو داود فى كاب الصلاة ناب مايقول الرجل إدا سلم حديت رع (۵ ١١ح٣‏ ص ۸۲)۔ والنسائی 


- 1 
27 س ١‏ ئی ٽا السهء . نات و احر مں المه ل عاد ابشقص.- الصا“ 


وسلم» کان إذا سلم من الصلاة قال : «اللهم اععفر ا ماقدمت وما اخحرت 


ج 


ا 


وفى مسند الإمام أحمد مروى عن زيد بن أرقم أن a‏ 
وسلم کان يقول عقب كل صلاة: «اللهم ربتا ورب کل شیء آنا شهید» آنت 
الرب وحدك» لا شريك لك» اللهم ربا ورب کل شىء شهيد» أن العباد 
كلهم إخوۃء اللھم ربنا ورب کل شیء اجعلنی مخلصا لك وآهلیء فی کل 
ساعة من الدنيا والآخرة» ياذا الجلال والإكرام» اسمع واستجب الله آكبر. 
الله أكبر» الله أكبر» الله نور السموات والأرض الله أكبرء الله أكبر. 
حسبى الله ونعم الوكيل» الله أكبرء الله أكبر» وقال: معقبات e‏ 
قائلهم دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثا وثلاثين تسبيحة» وئلاتا ونلاتين حميده» 
وثلاثا وثلاثين تكبيرة وقال تمام المائة. لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
املك وله الحمد وهو على كل شىء قديرا"'. 

وفى رواية أخحرى: «أربعا وثلاثين تكبيرة٤"‏ وذلك تام المائة . وفى رواية 
(سبحان الله خمسا وعشرين» والحمد لله خمسا وعشرينء والله أكبر حمسا 
وعشرين» ولا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدیر حمسا وعشرین؟ . 


(۱) متفق عليه رواه الہبخارى قى كتاب الدعوات ناب ( )١‏ قول البى ام الله باه وام الهم ات ل 
ما قدمت وما أحرت» حدیٹ رقم (1۳۹۸ ۔ ۱۱ ص 0۱۹١‏ ورءاء مسلم فی داب الااں ۹٣(‏ 
الدليل على أن من مات على الكقر لابشعه عل حدہٹ رفم (۲۱۵ ج۱ س 1۹71ء ووا ووه 
فی مسنده (ح٤‏ ص ۰٤۱۷‏ وح٥‏ ص ۲۷ء وح ص )٩۹۳‏ 

(۲) رواه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصا“ نات (۲۹) اسی ات ایی بعد الج“ ہد 
(0۹۷ ۔ ج۱ ص ٤۱۸‏ ۔ .)٤۱۹‏ 


(2۹7 ۔ حدیت قم‎ ٤۱۸ صحيح مسلم (جا ص‎ (f) 


وفى رواية أخرى «يسبح الله عشرا» ويكبره عشرا» وفى رواية أخرى فى 
صحیح مسلم يقول : اسبحان الله إحدى عسرة مرة» والحمد لله إحدى عشرة 
مرة» والله أكبر إحدى عشرة مرة» وهذا ثلاث وثلائثون. 


قال بعض العلماء: هذه الرواية إنغا هى تفسير من بعض رواة هذا 
الحدیث عن ابی هريره وهم کانوا پسبحول» ویحمدون»› ویکبرون› دېر کل 
صلاة اانا ودلاتین . وقال: من قال فی دبر صااة الصبح قبل أن يتكلم : ل 
إله إل الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت ت وهو على کل 
شىء قدیر › عشر مرات› کتې الله له عشر حسنات»› nee‏ 
ورفع له عشر درجات» وکان پومه ذلك فی حرز من کل مکروه» و حرس من 
الشيطان»ء ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم. إلا الشرك بالله تعالى - 
يعنى إن صدر منه ذنب يغفر له»'. 


وثبت فى مسند الإمام أحمد من رواية أم سلمة رضى الله عنها آنه صلى 
E‏ فاطمة رضى الله عنهاء لا جاءت تسأله ۰ أن 
تسبح عند النوم د ٿلاثا وثلاثين» وتحمد ثلاثا وثلائین› وتکبر ثلاثا وثلائیں» 
وإذا صلت الصبح أن تقول : e ty‏ و له 
الحمد» وهو على كل شىء قدير» عشر مرات» وبعد صلاة المغرب عشر 
مرات». وکان يفول عقب صلاة الصبح : «اللهم أصلح لی دینی الذى هو 
عصمة أمری» واصلح لی دنیای التی جعلت فیھا معاشی» واصلح لی آخرتی 
الى جعلت فيها معادى» واجعل الحياة زيادة لى فى كل خيرء واجعل الموت 
راحة لى من كل شرء اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك 


(1)( می عليه رو اه الىحارى فی صحیحه (جا ص ۸ ۱1۹). ومسلو .)۲٦۹۱(‏ وآحرحه مالك 
الموطا (۱ ص ٩‏ ۲). ءالرمدی برقم )١٤١٤(‏ 

(۲( متمق عله رواه الحاریى (ح۷ 2۹). ومسلم برقم {(YVTY)}‏ ۾ أح حه ا داود برقم 1Y(‏ 2{ 
والترمذی (۳۰۵) واء ده الووی فی رياص الصالیں ( ص )٥٤۹‏ 


من نقمتك. وأعوذ بك منك لامانع لا أعطيت» ولامعطى لا منعت› 
ولاينفع ذا الجد منك الحد». 
قال ابو یوب الأتصارى رضی الله عنه: ماصلىت حاف رسول الله ا 
إلا سمعته يقول: «اللهم اغفر لى خطاياى وذنوبى كلهاء اللهم انعحشنى 
وأحینی وارزقنی واهدنی لصالح الأعمال والأخلاق إنه لايهدى لصالحها إلا 
أنتث» واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها إلا أنت»""'. 
- وقال: إذا صليت فقل قبل أن تتكلم : «اللهم أجرنى من النار سبع مرات 
فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرنی من النار سبح مر ات فاناف ال مت من 
سنن النسائى» من رواية أبى أمامة: «من قرأ آية الكرسى . زاد الطبرانى ‏ 
وقل هو الله أحد» فى دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة» إلى 
أن تجوت 
وهذا الحديث رواه جماعة غير النسائى مثل الطبرانى» والرويانى والدار 
قطنی › وابن حبان. ويعس الحماظ یول : هو صحیح''. 
ودکره ابن الجوزی فی الموضوع وطعن الحفاطل فر من یله الهة و استدل 
رضښعف محمد بن حمیر راوف هلا المحدیث » وقد عدله الىخارى . وو تقك 
محك الرجال يحيى بن معين وهذان المعدلان كافيان فى العدالة. 
)1( رواه مسلم فی كتاب الذكر والدعاء باب (۱۸) النعهذ مم شر ماعل ١م‏ شر مال عا ال وی 
V۰)‏ - ج ص «(YAY‏ وانظر سل السلام (ح٤‏ صر )2۳٦١‏ 
(۲( متفی عله روأه الخارى فی کتاب الدعوات بات ( )٦٠١‏ قول اا ا الام کے ۰ و 


حا سس ۹(« ۾ ره اه مسالم ې YI, TN‏ و ا 
أن من ماس على الكفر لاينفعه عمل حدہث رقم (۳۱۲ ۔ جا ب 01۹1 .اد الگ 


أحرت» حدیث رقم (1۳۹۸ - 


(ج٤‏ ص ٤١۷‏ وج۵ ص ۲۷۰ وح ص ۸71) 
)۳( انظر : سی آہی داود گی کات الصا“هء تاتب الا سنعها. سرا رل ۳ f \2TY)}‏ 0 4 
(ح٣‏ ص (or‏ فی کتابت السهو. باب ع احر من الدعا 


€3 رواه الح و حه اس حبال و العلرانى وأء رده الم السا O OE‏ 


وفى معجم الطبرانى: «من قرأ أية الكرسى فى دبر الصلاة المكتوبة كان 
فى ذمة الله إلى الصلاة الأخحرى». وهذا الحديث رواه جماعة من الصحابة» 
ابن مالك »> والمغيرة بن شعبة» وأو أمامة. 


واخحتلاف طرق الحديث» ومخارجه» دليل على أن له صلا صحیحا» 
غير موصوع . 

ورری عقة بن عامر قال ؛ ارت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ن 
اقراً بالمعوذتين دبر کل صلااة وهذا الحدیث فی غاية البحة › وقال لعادذ: 
«أوصيك يامعاذ لاتدع فى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك . وحسن عبادتك»'. 

وفی معجم الطبرانی من حديث جابر رضى الله عنه قال قال: رسول 
الله اة: «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دحل من أى أبواب الحلة حيث 
شاء» وزو ج من الحور العين حيث اء : من عما عن قائله» وأدی دینا خحما» 
وقراً فى دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات : قل هو الله أحد» فقال أو بكر: 
أو إحداهن يارسول الله فقال: «أو إحداهن». 

وکان قول بعد صلاة الصبح : «اللهم إنی صسحت مرتهنا بعملی فلا 
ففیر أفقر منی ؛ اللهم لا ھت بی عدوی ۰ ولاتسىء بی صدیفی › اللهم 
ولاتسلاط على من لایر حمنی. اللهم بك أصبحناء وىك انشا وبك تحبا 
وحدك» لاشريك لك . فلك المد ولك الشكر› صب حنا وأصبح اللك لله 
رب العالمين › اللهم انی أسآلك حبر ھا اليوم فتحه» ونصره» ونوره» 


(1() ,وا ا جد چ #سملة > و آنه a‏ گن سه ی کات الصا رات ال ستعمار حدذیٹ رقم o۲}‏ ا 


دس {A1‏ م الىسانى گی سال ےسا کچ ی ۰ گی خاس الت لاک و اح ی الدعاء 


وبركته» وهداه» وأعوذ بك من شر مافیه» وشر مابعده» اللهم عافنی فى 
بدنی» اللهم عافنى فى سمعى» الله عافنى فى بصرى» اللهم رحمتك 
أرجو» فلاتكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كله» لا إله إلا 
أنت» اللهم إنى أعوذ بك من الهمء والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل› 
وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين» وقهر الرجال› 
اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغنى بفضلك عما سواك» ياحی 
ياقیوم». 


(۱) جزء كير من هذا الحديث متعق عليه فرواه النحاری فی کناب التائر » پات اعود مى دات الف حديث 
رقم (۱۳۷۷ ج٣‏ ص .)۲١١‏ ومسلم فى كتاب المساحد, بات ماہستعاد مه ھی الصا.۔ با الصا“ 
حدیث رقم ( ۵۸۸ و٩9۸)‏ عن أبی هريرة وعائشه (ح۱ س .)4۱١‏ ١آ‏ داء= في ثاب الصا" بای 
الصلاةء باب مایقول بعد التشهد حدیث رقم ٩۸۳(‏ ۔ ۹۸8 ج۱ ص 0۳2۸ ١‏ ال نای ے٣‏ س )2٩‏ فی 
كتا السهوء باب نوع آحر من النعوذ فى الصلاة 


+ 


فصل 
فى بيان السسنن واللرواتب التى كان 
یواظب علیھا فی کل یوم ٤‏ 


أما فى الحضر فكان لايفوته عشر ركعات: ركعتان قبل فرض الصبح› 
ورکعتان قبل فرض الظهر» وركعتان بعد ذلك» وركعتان بعد المغرب وركعتان 
بعد العشاء ولم تفته ركعتا الظهر فى وقت من الأوقات وإن فاتتا قضاهما 
بعد صلاة العصر . 

وكان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر»ء وهذا من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم» ويکكره فى حق غيره» وأحيانا كان يصلى قبل الظهر أربع 
ركعات» ولفظ البخارى «كان لايدع أربعا قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة) 
وللعلماء فى هذا تأريلان : 
أحدهها, أنه كان إذا صلى سنة الظهر فى بيته صلاها أربعا وإذا صلى فى 
الملسجد صلى ركعتين . 
والشائى؛ إن هذه صلاة مستقلة» كان يصليها عقيب زوال الشمس»› ويقول: 
«هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح» 
وکان عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه يصلى بعد الزوال ثمانى 
ركعات» ويقول: انهن تعدلن مثلهن من قيام الليل . 

وقال بعض المشايخ: السر فى هذا أن هذين الوقتين زمان تنزل الرحمة 
بعد الزوال وذلك بعد انتصاف النهار» والتنزل الإلهى فى الليل يكون بعد 
انتصافه» ولا كان هذان الوقتان محل قرب الرحمة» ظهرت المناسبة. 


(۱) رواه البخاری عی کتات التهحد باب (۲۹) التطوع بعد المكتوبة حديث رقم ۱١۱۷۲(‏ - ج٣‏ صر 0). 
کتاب الصااه. با شري نوات التطوع ۾ ر گعات السه حدیت رقم (0۲ ۲ _ 2 ص 01۹ والرمدق 
ص .)١١۹‏ 


وروی فی مسند الإمام أحمد» وسا السات والترمدی امن حافظ على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» وكان يفصل بين 
هذه الأربع ل بتسلیمتین . 

وقال أمير المؤمنين على كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الظهر 
أربع"“ ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من 
أ لملم والمۇمنين . رواه أحمد والترمذى مەحسنا . 

وروى أمير المؤمنين على : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى 
كل يوم وليلة من السنة ست عشرة ركعة» ركعتين قبل فرض الصبح٠‏ وأربعا 
قبل فرض الظهر» وركعتين بعدها» وأربعا قبل فرض العصرء وآربعا فى 
وقت الضحى . وهذا بعض حديث مطول › وللعلماء فى إسناده مقال . 

وروی ا عمر أن ال صلی الله عليه وسلم قال : رمحم الله امرءا 
صلی قبل العصر آریعا ۲ صب حه ابن حان» وکاك الصحابة يصلون قبل 
لغرب ركعتين › ولم يمنعهم َة من ذلك› وثبت فى الصحيحين أنه صلى 
الله عليه وسلم قال : «صلوا قبل المغرسب› صلوا قبل المغرب. صلوا قیال 
المغخرب» وقال فى الثالثة : «لمن شاء»" كراهية أن يتخذها الناس سنة فصلاتها 
مندورة مستعحرة ) لکن لاتبلغ در حه الرواتب . 


(1) رواه البخارى فى كتاب التهجد باب ما جاء فی التطوع مشنی مشی حدیٹ رقم ۱۱۹١(‏ ۔ ۔٣ EER‏ 
ومسلم فی کتاب صلاة المسافرين وقصرھا ہاب فضل الست الرائہه ویاں عددھی حدیٹ ہہ ۷۲۹۱ . ء١‏ 
ص .)0٥۰ ٤‏ والترمذی (ج٣‏ ص 4( ۰ 

(۲) رواه أحمد وأو داود ھی کتاب الصلاة, باب الصلاۃ قل العص حدیتٹ رھے (١۷١۱١ے‏ ۔٣‏ ے ١٣‏ 
والترمذی فى أبوات الصلاةء باب ماجاء فى الأربح قل العصم, حدیت ,فم ( ۵۳. a2?‏ 
۲) وحسنه الثرمذى. ورواه ابن حزيمة وصخحه. وکدا ان حال فی اساده فود ب ایا وو 
مقال . . لکن رثقة اہں حبان وابن عدی. کما فی تلخبص الخ )١۲/۲(‏ 

() رواه البخاری فی کتاب التېجد› باب الصلاۃ قل المع ت حدیث :یم (۱۱۸۳۔ ٣‏ ب 1١١‏ . 
حبان فی صحیحه . انظر موارد الظماں فی کتثاب النوافل باب الصا“ قب E a‏ 
TIE IAT‏ 


یصلھما فی المسجد بدا . فلذلك اختلف العلماء: أنه لو صلاهما فى . المسجد 


المغرب ئی المسجد يکون عاصبا» وقال بو نور أيضا : هوعاص › وسبب 
العصيان أن النبى يي قال: «اجعلوها فى بيوتكم» وعند أكثر العلماء بجزيه 
ذلك لكن يكون تاركا للأولى . وفى سنة المغرب سنتان: 
إحد اهجا بان لايتكلم بينها وبين الفريضةء لا فى الحديث: من صلى 
ركعتين بعد المغرب» قال مكحول: يعنى قبل أن يتكلم ارفعت صلاته فى 
عا E‏ 
الخائية؛ أن يكون فى البيت» دحل رسول الله اة مسجد بنى الأشهل 
وصلی المغرب فلما فرغ را أهل المسحد› اشتغلوا بصلاة ال ة0 فقال : 
هذه صلااة البيوت». 

وفی لفظ ابن ماجه: «ارکعوا هاتین فی بیوتکہا وحاصله أن عادة حضرة 
سیدنا رسول الله عل آنه کان يصلی جمیع السنن فی بیته إلا أن يكون 
لسبب» وكان يقول: «أيها الناس صلوا فى بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل 
فى بيته إلا ا مكتوبة». 

وكان يحافظ على ركعتى الفجر» بحيث أنه كان يواظب عليها فى السفر 
اقبي "'. و صلاة الوتر. 


(۱( لم جدہ پہا۔! اللغحل لکی ورد نجوه می الس حيحين انخل صحیح الحارى (ح۳ ص 3 ءمسلم برقم 


(۷۲۹). ١م‏ طا الامام مالك ( ح۱ ”س 1 وآبی داود برقم (۱۲۵۲). والسائى (ح۲ صر .)١1١۹‏ 


والر مد )+۳٣١١‏ 
E‏ 4 1 داه ة ۲A۱‏ 
)۲( ابطر صح الحار ى e,‏ ص ۹ رابی داود رشم ) ( 


(۳) رواه الحا ی عثله ( ح٣‏ صر 2۸). ٠‏ أبو داد برقم (۱۲۹۳). والسائی ۲٣(‏ ص (o1‏ 


وللعلماء فى أفضلية سنة الفجر» وصلاة الوتر قولان: قال بعضهم: سنة 
الفجر أكد. قال بعضهم: بل الوتر» وكما أن الوتر واجب عن البعض كذا 
سنة الفجر» تجب عند البعض . 

وقال بعض المشايخ : سنة الفجر ابتداء العملء والوتر ختم العملء فلا 
جرم صرفت العناية لشأآنهماء ولهذا السبب شرع فيها قراءة سورة الإخلاص» 
وسورة قل يا أيها الكافرون'» لاشتمالهما على توحيد العلم والعمل» 
وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد كما بيناه فى كتاب: 
(حاصل كورة الخحلاص فى فضائل سورة الإخلاص). 


¥ 


قصل 
اضطجاع الرسول ية بعد صلاة الفجر 


عادة حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى 
سنة الفجر وضع جنبه الأيمن على الأرض› ونام قليلا» وفى جامع الترمذى 
ذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجح على جنها" 
حديث صحيح غريب قال ابن حزم: هذا الأضطجاع فرض على المصلى حتى 
لو لم يأت به بين السنة والفرض ففرضه باطل٠.‏ 

وقد صنف بعض العلماء فى نصرة هذا المذهب مجلدا ووافق هذا القول 
جماعة من مشايخ الطريقة› كصاحب الفتوحات وغيره» وقال بعض العلماء: 


ل 

(۱) انظر صحیح مسلم حدیٹ رقم (- جا ص ۵۰۰ . ٠ )0۰١١‏ ی داه د بر قم (2 ۲2 س ا 
۹( والنسائی (ج۳ ص ,)۲١١‏ ومالك فى الموطا حدیٹ رقم (١۳۔‏ حا سے ۱۲۷) 

(۲( رواه خمد وأبو داود والترمذى وصححه _ انطر سان ابی داود گی گناب اص الي ا و بک س 
حدیت رقم )1۲711 - ج۲ 2ں ۱۲( والترمذى ئ ہو اب الصلاة نأ ا سا ی اا صتلسا > 4*٤ LT‏ 

as. 1 8 » ۴ . 

الفجر حدیث رقم ٤۲١(‏ ۔ ج۲ ص ۲۸۱) وأحمد فی مسنده (۲ 00 فال کا 
صحیح غریب من هذا الوجه (۲۸۱/۲)۔ 
وقال الئووى ع هدا الحدیث فى شرح مسلم: إستاده صحيح على شط البسا تى و مستي 

)۳( انظر فی کتاب الملحلى لابن حرم (ج۳ ص .)۱۹٩‏ 


بكراهة ذلك وعده من البدع» واختار جمهور العلماء الطريق المستقيم المتوسط 
وقالوا: باستحبابه. 

قال الإمام مالك: إن فعل ذلك للاستراحة فحسن» والسر فى الاضطجاع 
على الجحنب الأيمن أن يغلبه النوم» لأن القلب معلق فى ال جانب الأيسرء فلو 
اضطجع عليه لاستقر القلب وغلبت الراحة» وثقل النوم» وإذا اضطجع على 
شقه الأيمن» طلب القلب مستقره فقلتق وأبطاً النوم لذلك» وإن جاء النوم فلا 
يكون ثقيلا» ولهذا اختار الأطباء النوم على الشق الأيسر طلبا لكمال الراحة» 
واختار صاحب الشرع الشق الأيمن طلبا لخفة النوم» وسرعة قيام الليل. 
وحاصلة أن النوم على الجانب الأيمن ينفع» وعلى الجانب الأيس ينفع 
البدن»ء والله أعلم. 


9% 


فصل 
فى فقيام الليل 


احتلف العلماء فى قيام الليل هل كان فرضا على سيدنا رسول الله 4 
أو سنة؟ ولكليهما دليل واحد وهو آية التنزيل ومن اليل فتهجد به نافلة 
ك ٠١‏ قالت طائفة: هذا صريح فى عدم الوجوب» وقال آخرون: هذا 
صریح فى وجوب قيام ا والتهجد كما جاء الأّمر به فى مكان آخر 
وهو :يا أيها الْمرّمَل + قم الل إلا قليلا ٠04‏ ولم یرد صریح نسخ. 


وأما قوله: #نافلة# فلو كان المراد به التطوع لا خصص بقوله ولك بل 
المراد الزيادة» ومطلق الزيادة لاتدل على التطوع› بل تدل على زيادة 
الدرجات› ولهذا حص به لن قيام الليل شش حق عیره مباح ومكفر 


۷۹ سو رة الاس اء آي‎ (١( 


(۲) سورة المزمل اة ١‏ 


للسيئات» وأما فى حقه فزيادة فى الدرجات وعلو المراتب» لانه المغفور له 
على الإطلاق. 


قال مجاهد: لم یکن لغیره نوافل بل مکفرات› والنوافل خاصة به ئي 
ولم يدع ا قيام الليل() فى حالة من الخالات» بل حافظ عليه فى السفر 
وو هی ا ف ن ا ق ا ا ای 
عشرة ركعة بدل ذلك» ولم يزد فى صلاة الليل على ثلاث عشرة ركعة. 

وربا اقتصر على إحدى عشرة ركعة منها حمس ركعات بتسليمة واحدة 
هن آخر الصلاة» وقال بعض العلماء: لم يزد فى صلاة الليل على إحدى 
عشرة ركعة. 

والرواية ا وردت بثلاث عشرهۀ صحيحة لکن مح رکعتٹی الفجر› 
وحديث عائشة بين ذلك قالت: (كان رسول الله ية يصلى ثلاث عشرة 
ركعة بر كعثى الفجر)) . وقال الشعبى رحمه الله: سألت ابن عباس» وابن 
عمر» عن صلاة رسول الله ميل بالليل»› فقالا: ثلاث عشرة منها تمان وبوتر 


وجاء فى الصحيحين: رواية صريحة» بآن صلاة الليل» ثلاث عشرة 
ركعة: عن ابن عباس أنه بات فى بيت خالته ميمونة» فقام النبى فة من 


(۱) انظر البخاری (ج۸ ص ۹٤٤)۔‏ ومسلم رقم (۲۸۲۰)۔ ۲۸۱۹)ء والنسائی (ح۳ ص ۲۰۵ ۔ )۲۰٦‏ 
وموطأً الإمام مالك (جا ص )۱۷١‏ وأبی داود برقم ٣(‏ ۱۳۰). 

)۲( متفقی عليه رواه البخارق فی کتاب التهجد بات )۱٦(‏ قيام الك E‏ فی رمضان وعیره حدیٹ رکم 
)۱۱٤۷(‏ فتح الہاری (ج۳ ص ۲۴).ء ومسلم فى كتاب صلاة المسافرنن باب صلاة السى اة فى الوتر 
حدیث رقم (۷۳۸ - ج۱ ص .)١ ٩‏ وأو داود فی كتاب الصلاة باب صلاة اللال حدىتث رقم ٠۳١١(‏ _ 
ج۲ ص E‏ والترمدی فی آنرات الصااة بات ماحاء فی و صب ص ااه لين e,‏ بات (۲) صاا هه الس 
اة فی الوثر حدیٹ رقم ٩(‏ ۔ ح۱ ص .)۱۲١‏ والسائی (ج۱ ص )۲٠۰‏ فی کتاب قیام اللیلء باب 


وقت الوتر. 


POLLS HH rE DEE UBIO o O aE Sg CE Oo 


الليل» فصلی رکعتین › نم رکعتین › ئم رکعتین › ثم رکعتین» ثم رکعتین» نم 
أوتر» ٿم اضطجع حتی جاء المؤذن› فقام فصلى ركعتين خميمتين › ت رچ 


فصلى الصبح . 


وفى لفظ أخر: صلى ثلاث عشرة ركعة» ثم نام» حتى نفخ » فلما تبين 
له الفجر› صلی رکعتین خفیمتین(') . 


اق الخلما فل إجدى عة رك واختفرا فل ركن فا 
البعض هما غير ركعتى الفجر» وغتد البعض هما هما. وإذا ضممت هذا 
العدد إلى عدد ركعات الفرائض» والرواتب»التى كان يواظب عليهاء ويحافظ 
عليهاء جدها أربعين ركعة. 


الفرض من ذلك سبعة عشر» والرواتب عشرء أو اثنا عشر»ء وقيام الليل 
إحدى عشرة» أو اثنتا عشرةء أو ثلاث عشرة» فصار المجموع أربعين ركعة. 

وما زاد على هذا العدد فلسبب» كصلاة الفتح» وهى ثمان ركعات› 
صلاها يوم فتح مكة» وكصلاة الضحى »› فإنه كان يصليها إذا قدم من السفر› 
وكتحية المسجد وكالصلاة التى كان يصليها فى بيت من يقصد زيارته» وما 
أشبه ذلك . 


فينبغى لطالب متابعته اة أن لايدع هذه الأربعين ركعة باختياره فى وقت 
من الأوقات» وأن يواظب عليها فى جميع الحالات. لأن المواظبة عليهاء 
سبب فتح أبواب السعادات. ونيل المراداتء فجدير بمن قرع باب أكرم 
الآأكرمين» فى كل يوم أربعين مرة» بأآصبع الطلب. والأدب. باتباع شرف 
العجم والعرب. أن يمتح له فی أسرع الآوقات» وآقرب الجالات . 


ا( aa‏ ل ا ۳ (١‏ الو ق ۲ 


NAS SAE PRD PRIA ISDST REKET ESARETA E KULTER TEA 


CD 


صل 
صلاة الليل للنبى كلاه 


كان بيه يستيقظ من النوم» بعد مضى نصف الليل» وأحيانا قبل ذلك» 
وأحيانا عند صياح الديك» وذلك يكون فى بعد مضى نصف الليل » 
وكان إذا استيقظ مسح بيده على عينيه المباركتين» ثم استعمل المسواك ثم 
توضاًء وفى حالة استعمال المسواك» کان يقرا آخر ر عمران و 
السموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآیات الأولي الألباب بي“ إلى آخر 
السورة»» ثم افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين » وأمر أمته بذلك فقال: «إذا قام 
أحدكم من الليل فليفتتح صلاته برکعتین خفیفتین»' . 


وورد فى كيفية قيام الليل طرق ثمانية كلها صحيحة» والمتعبد مخير فى 
المواظبة على آى هله الأنواع شاء» أو اختبار نوع منھا فی وقٽت دول وقٽ : 
الأول؛ حديث ابن عباس» أن رسول الله هة استيقظ› فتسوك» وتوضاً وهو 
يفول : إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي 
اللاب فقرا هو لاء الآيات حئی حتم السورة» ر نم قام فصلی رکعتین › 
وأطال قيهما القيام والركوع› والسجود» ر تم انصرف› فام » حتی نفخ » تم 
فعل ذلك ثلاث مرات» بست رکعات» 9 يستاك» ويتوضاًء ويقراً هذه 
الآيات› ثم أوتر بثلاث» فآذن المؤذن فخرج إلى الصلاةء وهو يقول: «اللهم 
اجعل فی قلبی نوراء وفی لسانی نوراء واجعل فی سمعی نورا» واجعل فی 
بصرى نورا» واجعل من خلفی نورا» ومن أمامی نورا»ء واجعل من فوقی 
بورا» ومن تحتی نورا» اللهم أعطنى نورا». 


(1) سورة آل عمران آیة ٠۹۰‏ . 
(۲( رواه مسلم برقم ) «(VA‏ وأنحر حه او داو د برقم (OTT \TYTT)‏ 


. الرواية فى صحيح“ مسلم» وليس فيها الافتتاح بركعتين» وأجيب 
عن هدا بو جهين : 


الآول: آنه کان فى بعض الأوقات يفتتح بركعتين خفيفتين» وفى بعضص 
الأوقات بركعتين طويلتين. 

الثانى: أن عائشة أعرف بحال قيام الليلء» وقد تكون حفظت مافات عن 
ابن عباس . 
النوع الثانى؛ ماروت عائشة أنه ية كان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين › 
وبعدهما يطول» يصلى عشر ركعات بخمس تسليمات» ويوتر بركعة» ثم 
يسلم. 
النوع الشالت, كان يصلى-ثلاث عشرة ركعة خارجا عن ركعتى الفجر. 
النوع الرابع؛ كان يصلى ثمان ركعات بأربع تسليمات ثم يصلى بعد ذلك 
خمس رکعات یجلس فی آخراهن ویسلم»› ولم یکن فی آثنائهن جلوس» إلا 
فى الا خر . 
النوع الخامس,: كان يصلى تسع رکعات» منها ٿمان متعاقبات» ليس بينهن 
جلوس إلا بعد الثامنة» فإنه كان يتشهد»ء ويدعو ثم ينهض إلى التاسعة من 
غير سلام ثم يتشهد بعدها ويسلم» ثم يصلى ركعتين عقب الوتر. 
النوع السادس, کان یصلی ست ركعات متصلات لايجلس بينهن» إلا فى 
آخرهن» ثم ينهض قبل السلام» فيصلى ركعة» ويسلم» ثم يصلى بعد ذلك 
ركعتين جالسا عقب الوتر. 
النوع السايع؛ كان يسلم فی رکعتین ویصلی فی اخرهن ثلاث رکعات 
بتسليمة واحدة» وطعن الحفاظ فى هذه الرواية لما فى صحيح ابن حبان بإسناد 


)١(‏ انظر صحيح مسلم (جا س 1) ومانعدها. 


صحيح الاتوتروا بثلاث» آوتروا بخمس» أو سبع» ولاتشبهوا بصلاة 
المغرب»'. 

وفى حديث عائشة بإسناد صحيح» أنه كان يسلم فى الركعتين 
الأ حيرتن› ثم بعد ذلك يصلى ركعة. 

وسئل الإمام أحمد: ماتقول فى الوتر؟ قال: أكثر الحديث وأقواه ركعة. 
فنا أذهب إليها. ثم سئل ثانيا؟ فقال: يسلم فى الركعتين» وإن لم يسلم 
رجحوت أن لايضره› إلا أن التسليم اك: 


النوع الشامن: روى النسائى بسنده عن حذيفة» أنه صلى مع رسول بالل - 
يعنى صلاة الليل - وطول فى الركوع› مئل القيام» وكان يقول: اسبحان 
ربى العظيم» ثم بعد ذلك جلس» وقال: «رب اغفر لى» وكررها. ولا صلی 
ربع رکعات على هلا الو جه اذن بلال للصبح » ودعا الئب E‏ ألصا<ة . 
هذه الطرق الثمانية ثبتت فى قيام الليل وكان يصلى الوتر فى أول 
اليل" وحينا فى أوسطه. وحينا فى آخره. وهذا فى الغالب. 
وفى بعض الليالى» كان يكرر آية فى صلاة الليل من أوله إلى آخحره وهى 
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم #». 
وصلاة النبى صلى الله عليه وسلم كانت على ثلاثة أنواع: 
أحداهها, أنه كان يصليها قائما وذلك فى الغالب. 
الخاني,: أنه كان يصليها جالسا ویرکع جالسا آيضا. 
)1( جاء فی الصحیحیں مایخځالف روایه الصف الى نشلها کی ابن جاك انظلر ا البخار ى (ح۲ 7 
»)٦‏ ومسلم برقم .)۷١۱(‏ وأبی داود برقم .)۱٤۳۸(‏ والنسائی (ج٣‏ س ۱۳ء )۱۳١‏ 
(۲( مثفق عليه رواه البخارى ج۲ ص (٤١‏ ومسلم برقم )¥0( «(ITY‏ وأحر حه السسائى (- ۳ س 
(YT.‏ والترمدی برقم )0¥(« وأبو داود برفم ٤ ٥(‏ ). 


(۳) سورة المائدة أية ١١۸‏ . 
والحدیٺ متف عليه ورد في صحيح البخارى (1/۲ )٤‏ ومسلم .)۷٤٥(‏ 


الغالت؛ آنه كان يصليها جالساء ويقراً غالب القراءة جالسا ثم يقوم فيقراً 
مابقی قائہما تم پرکع › هله الأنواع الثلاثة صححة » وأما الحدیث الذى ورد 
بأن هيئة جلوسه فى حالة الصلاة قاعدا التربع» فقد طعن الحفاظ فيه › 
وحملوه على حخحطاً بعض الرواة. 


٠ 


فصل 
النافلة من صلاة النبى كالاةٍ 


ثبت بروايات صحيحة أنه َة كان يصلى بعد الوتر ركعتين فى صحيح 
مسلم› عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة" 
يصلی ثماب رکعات»› ثم یوتر» ثم صلی رکحتین › وهو جالس» فإِذا أراد أن 
يركع قام» فرفع» ثم يصلى ركعتين بين النداء والإقامة. 

وفى مسند اللإمام أحمد روى عن أم سلمة آنها قالت : كان رسول اللهعياة 
يصلى بعد الوتر رکعتين خفيفتين» وهو جالس» وأبو آمامة یروی كان رسول 
الله بالا يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما [إذا زلرلت 
الأرض د وإ قل یا أیها الکافرون ې“ وروى هذا المعنى أيضا جماعة من 
الصحابة غير من ذكرنا. 


وظاهرة معارض بحديث ١‏ واجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا“") وقد 
أآشکل على کر من الخلفاء لاجرم نکر ه الإمام مالكڭ› وقال الإمام اخ 


(۱) ١اه‏ الشحان باحتلاف بسير انطر صحيح البخارى شرح فح البارى (ح ٣‏ ص )٣۳‏ حدیث رقم 
„(Y7‏ ىلم برقم VTA)‏ - جا ص 0۰۹( EF‏ داه د درشم (۳£1\ - ح٣‏ ص فى 
برقم (2۳۹ ۔ ح٣‏ س ۲ ۳ ۳ ۳) والموطآ رفم (۹۔ ۱ ص ۱۲( بالساتی (ج۱ صر )١١‏ 

(۲) لہ نه سابك 

(2T A} ۾ اح حب أو دا» - اي‎ (1T “¥! 2( الحا ى خ٣ ہے 1 ة( ومسلم برقم‎ ela. ٤ دست موا‎ (J) 
تی کا الصلاء‎ )۱٤۳١( داد بهم‎ ia (OV) والىرەدى برقم‎ (۳١4 ۳ واا = ی‎ 


(۷ ص‎ ۲ eT 


لا أصليهاء ولا أمنع أحدا من صلاتها. 


وقال جماهیر العلماء: صلاها لبان الحواز» ليعلم أن بعد الوثر» يجوز 
صلاة النوافلء وأن الوتر لايقطع صلاة النوافل» وعلى هذا يكون قوله: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» مبنيا على الاستحباب. 


وقال بعض العلماء: هذه الصلاة ملحقة بالوتر» وجارية مجرى سنة 
N SS‏ 
وتر النهار مشفوعة من السنة بركعتين كذلك وتر الليل أيضا مشفوع من السنة 
بركعتین . 


% 


فصل 
دعاء المنوت لللبى محمد عل 


لم يرد فى الصحيح أنه ية قرأ القنوات فى صلاة الوتر أصلا. قال 
الإمام أحمد: كل ماثبت فى القنوت فمجموعه فى صلاة الصبح . ولم يثبت 
فى الوتر أصلاء بل لم يرد» ولكن جماعة من الصحابة كانوا يقرءون القنوت 
فى صلاة الوتر» لحديث مسند الإمام أحمد عن الحسن بن على رضى الله 
عنهما قال : علمنى رسول الله ية كلمات أقولهن فى قنوت الوتر «اللهم 
اهدنی فیمن هدیت» وعافنی فیمن عافیت» وتولنی فیمن توليت. وبارك لی 
فيما أعطيت» وقنى شر ماقضيت. إنك تقضى ولا يقضى عليك» إنه لايذل 
من واليت ولايعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبى» 
قال الترمدی: هدا اخسن خد روئ فى نات الفوات: 

وثبت عن آمير المؤمنين عمرء وأبى بن كعب» وعبد الله بن مسعود. 
آنهم كانوا يفرأون القنوت فى صلاة الوترء ولم يرو عن النبى بل قطعاء 


وکل ما روی فإنه مطعون ومفتری . 

روی الترمذى والنسائی كان رسول الله وة يقول فى أخر وتر «اللهم إنى 
أعوذ برضاك من سخطك» وععافاتك من عفوبتك› وأعوذ بك منك لا 
أحصی ناء علىك» اک کا ات على SUTOWE‏ وهذه العبارة یحتمل أن 
ڀکون قالها بعد التشهد وهذا قرب » بل هو متعین › ll‏ رواه النسائى» کان 
يقول إذا فرغ من صلاته» وتبواً مضجعه - وزاد فى لفظ هذه الرواية: (لا 
أحصى ثناء عليك ولو حرصت) . 

وٹ ف بعس الروايات الصحسحة : آنه کان يقول هذا 2 السجود» 
فیحتمل أن یکون قاله فی مجلسین . 

وفى مسند الحاكم من حديث ابن عباس فى صفة صلاة رسول الله ية 
وونره» فلما قضی صلاته سمعله قول : «اللهم اجعل ئی قلیی نورا» وقی 
بصری نورا» وفی سمعی نورا» وعن یمینی نورا» وعن یساری نورا» وفوقی 
نورا» ومحتی نورا» وأمامی نورا« وخلفی نورا» واجعل لى يوم لقائك نورا». 


وفی بعض الروایات : «وفی عصبی نوراء وفی لحمی نورا» وفی شعری 
نورا» وفی بشری نورا» وفی لسانی نوراء واجعل فی نفسی نوراء وآعظم لی 
نورا» واجزل ی ورا» واعطنی نورا" وکان يقرا فى صلاة الوتر فى 
الركعة الأولى سبح اخ ربك الأعلى ب وفي الركعة الثانية اقل یا يها 
الكافرون 4 وفى الركعة الثالثة بط قل هو الله أحد 4" والمعوذتين ويقول عقب 
السلام: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاء يرفع صوته فى الثالثة» ويمد 


(۱) آ خر حه مسلم شی صححه برقم «(tLA1)‏ » مالاك شی المي طا ك ص (Y1‏ وانو داه د درفم (۸۷4۹(. 
والنرمدى رفم .)۳٤۹۱(‏ والسائی (۲ ج ۲۲۲). وام رده الره ی فی رياص الصاح (6۳۸) 

)۲( رواه مسلم گی س احا لسم » وأو رده اش کاب گی ا اء طار 2 ج (TAA‏ 

( ۳( رواه حا ھی ميلد » PF‏ دام د شی کاش الاد انت دای ھی ال ود E‏ شم ۲۳7 el.‏ 


ص .)٦۳‏ والنسائی (ج٣‏ ص )۲٣١‏ فیام اللا ات عر احنلاف ألعاط الباقلی خم ابی ب 


شی کات 
کعب فی الوتر» وتات نوع اج س المراءة فى ال ءاحل بلحیع, ایر (۱۷/۲) 


a TOES SRE TO ITER EO UFO TENE OEP OFFI SOTE SPADE PEELE E EUS E o E PO PIG PEN VR 1 ' ۸ 


الحروف» ثم يقول بعد ذلك: «رب الملائكة والروح». 


وكان يقرا بالترتيل» ويقف فى اخر كل أية البتة وإن تعلقت با بعدها 
وبعض القراء يقول: الوقف على مكان انتهاء الكلام» وانفصاله» أولى 
وأفضل . وهذا القول غير مستحسن لأن متابعة الرسول ية فى كل حالء 
أكمل وأفضل . 


وللعلماء اختلاف فى أفضلية القراءة المرتلة» مع القلة على القراءة 
الكثيرة» مع السرعة» قال ابن عباس» وابن مسعود: الترتيل والتدبر مع قلة 
القراءة أفضل» وقال أمير المؤمنين على» وجماعة من الصحابة والتابعين› 
والإمام الشافعى : كثرة القراءة أفضل لأن بكل حرف عشر حسنات. 


وقال الى عة ولا أقول آلم حرف » ولکن الف حرف» ولام حرف » 
وميم حر ف)() . 

وقال بعص المتأخرين : تواب القراءة بالترتیل › والتدبر اکر وأحسن » 
وثواب كثيرة القراءة أزيد وأكثر» مثال ذلك شخص تصدق بجوهرة ثمينة. 
ومثال شخص تصدق بلالىء صغار» أو بدراهم ودنانير كثيرة» وما أشبه 
ذلك . 

د 

وكان يسر فى قراءة الليل أحياناء ويجهر أحياناء ويطيل القيام أحياناء 

Ss 


)١(‏ رواه الترمذى وقال حدنت حسن صحیح . برقم (۲۹۱۲). وأو رده النوءِ ى فى رياص الصالیں کل آیں 
مسعود برقم ۹۹٩۹ /٩(‏ صر £۲ _ (ETI‏ 


۰ 


فصل 
فی صاذة الضحى 
وعادة الرسول َة فى ذلك 


قالت عائشة رضى الله عنها: رأيت رسول الله مه يصلى الضحى أربعا 
ویزید ما شاء الله"» وعن انس قال: رأیت رسول الله ية فى سفر» يصلى 
سبحة الضحى ثمان" ركعات» فلما انصرف قال: «إنى صليت صلاة رغبة 
ورهبة» فسألت ربى ثلاثا؟ فأعطانى اثنين ومنعنى واحدة» سألته أن لايقتل 
أمتى بالسنين ففعل» وسالته أن لايظهر عليهم عدوا ففعل» وسالته أن 
لایلبسهم شيعا فأبى على» صحيح رواه الحاكم". 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: صلى النبى َيه صلاة الضحىء ثم 
قال : «اللهم اغفر لى وارحمنى وتب على إنك آنت التواب الرحيما) حتى 
قالها مائة مرة» وعن أم ذر قالت: رأيت عائشة تصلى الضحى وتقول: 
مارأیت رسول الله ميه يصلى إلا أربع ركعات . 


ابن عبد الله أن ال ۰ صلى صلاة الضحی ست ركعات . وعن عائشة 
وأم سلمة قالتا: کان رسول الله طط يصلى الضحى ال رة ركه 


(۱) رواه مسلم ھی کتاب صااة المسافرين تات استحہات صلاة الصحى وإلد املھا رکہناں حدیث رقم (۷۱۹ - 

۲(7( رواه الترمدى نجوه ف نو اب الملاة. باب ماسحاء شی صا الصحى حدذدیٹ رقم A)‏ ےّ 2 ص 

(۳) رواه الجاكم وصححه وائطر نيل الاأء طار ٣-(‏ ص 1۱ 1۲). وسل الساام (*۲ ص )۳١‏ ومابعدما 

.)۳٤۸٤( رواه مله سحوه نرقم (۱۷۲۱). والرمدی برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمدى گی انو اتب الصااة» یاب ماحاء ٹی صا الضحى سوا نب کچ } (1T‏ وانطر موارد انظهات 
( ص 11۵( 


وعن على رضی الله عنه أن النبى ية كان يصلى الضحى ست ركعات› 
وعن ابی هريره رصی الله عنه قال : أوصانی خلیلی بصيام اا له آیام فی کل 
شهر ورکعتى الضحى وأن آوتر قبل أن آنا . 


وعن ابی ذر قال: قال رسول الله 6 : (يصبح علی کل سلامی من 
أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة› 
وتجزئ من ذلك ركعتين تركعهما من الضحى»". وفى مسند الإمام أحمد عن 
معاد بن آنس» پرفعه : من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح 
حتی سبح رکعتی الضحی» لایقول إلا خحیرا» غفر له خطایاه وإن کانت مثل 
زبد البحرا. 


وعند الترمذى عن أبى هريرة» يرفعه ١من‏ حافظ على سبحة الضحى غفر 
له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر). 

وعن نعيم بن همار قال: قال رسول الله 45 : «قال الله تعالى :ابن آدم 
لاتعجز لى عن أربع ركعات فى أول النهار أكفك أخره»"". وعند الترمذى» 
وابن ماجه عن أنس يرفعه: «من صلى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصر فى 
الحنة من ذهب»' . وعند مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون 


(۱) متمق عليه رواه البخاری (ج۳ ص .)٤١‏ ومسلم برقم (۷۲۱). وآبو داود »)۱٤۳۲(‏ والترمذی ,)۷٦۰(‏ 
والنسائی ( ج۳ ص ۲۲۹). 

(۲) رواه مسلم هی صحیحه برقم (۷۲۰)» وأورده النووى فى رياض الصالجحين (س ٤٥۸‏ برقم ۲/ )١١١١‏ 
وسلامى فى الحديث صم السين المهملة وتحفيف الالام - المفاصل والآعضاء مود ثبث فى صحيح مسلم 
أنها تلائمائه وستود. قال القاضى عياض : اصله عظام الكف والاآصابع والآرجل ثم استعمل فى سائر 
عظام الجحسد ومماصله 

(۳) رواه احمد وأبو داود وهو للترمڈی م حدث أبى در وأنى الدرداء واورده الشوكانى فى نيل الآء طار 
(ج۳ ص .)٦٤‏ 

)٤(‏ رواہ الترمدی واستفر ‏ فی أبوات الصلاةء ناب ما حاء عى صلاة السحى حدیث رقم ٤۷۳(‏ ج۲ ص 
۷“ وانطر سبل السلام (ج۲ ص ۳۷). 


الضحى فى مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير الساعة أفضل 
أن رسول الله َة قال ٠:‏ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»"' أى يشتد حر 
النهار» فتهجر الفصال حر الرمضاء. 

فی الصحیحین أن النبی ية صلی الضحی رکعتین» فی بیث عنيان بن 
مالك» وعن أبى هريرة: لايحافظ على صلاة الضحى إلا أواب"". رواه 
الحاكم على شرط مسلم»ء وعنده عن أبى هريرة يرفعه أن للجنة بابا يقال له: 
باب الضحى فإذا كان يوم القيامة » نادى مناد أين الذين كانوا يداومون على 
صلاة الضحى هذا بابكم ادخلوه برحمة الله. 

وعن أبى سعيد قال : كان رسول الله ية يصلى الضحى» حتى نقول: 
لايدعها» ويدعها حتى نقول لايصليها. 

وعن ابن عمر آنه قال لاأّبى ذر: أوصنى ياعم قال: سأالت رسول الله 
كما سألتنى فقال: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين 
ومن صلى أربعا كتب من العابدين » ومن صلى ستا لم يلحقه ذلك اليوم 
ذنب» ومن صلی ثمانیا کتب من القانتین» ومن صلی عشر بنى الله له بيتا 
فى الحنة»" . 


(۱) انغرد نه مسلم ئی صحیحہ تی کیا ے اة المسافرس . لاا سے کد د ا ا الصا حلانب 
رقم ۷٤۸(‏ - ح۱ صر 2١د 21٦‏ واورده الوق ئى ا سے (حر ١د ET‏ 
واظر سل السلام (ج۲ ص )۳٣١‏ 

(۲) وواه الحاكم هى المسسدرك وقال تسح على شر ص ٠یہ‏ ج حه 

) رواہ الطہرابی ع بی الد دا فب فو ی قال الخاقص في اساده عت له امد س حدیب بى . 


الى أ و اساد تی ٣‏ کے ا ق ا اء طا 2 im me‏ 
ت ت 


وعن أبى أمامة يرفعه: من مشى إلى صلاة مكتوبة» وهو متطهر إلى 
صلاة أخری» کان له کاجر الحاج المحرم» ومن مشی إلى سبحة الضحی › 
كان له كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاةء لا لغو بينهما كتب فى عليين. 


وعن أبى أمامة يرفعه: من صلى الصبح فى مسجد جماعة» ٿم ٿبٽ فيه 


معتمر» تام له حجته وعمرته'. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بعث النبى يهل جيشا فأعظموا 
الغنيمة» وأسرعوا الكرة» فقال رجل: يارسول الله: ما رآينا بعثا قط أسرع 
كرة» وأعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: آلا أخبركم بآسرع كرة» وأعظم 
غنيمة؟ رجل توضا فى بيته فأحسن وضوءه» ثم عمد إلى المسجدء فصلى 
صلاة الخداة ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة»'. 


ومجموع له الأحاديث دلیل على استحباب صلاة الضحى وفضيلتها. 
وهذا مڏذهب الجمهور من العلماء والمشايخ . 


وقال جمع من العلماء بکراهتها واستدلوا بالاثر الذى رواه البخارى عن 
له . 


صلاة الضحى» فقال: إنكم لتصلون صلاة ماصلاها رسول الله َك ولا عامة 
أصححابه . 


(1) رواه الطمرانى عن عتية عن رسول الله وة بنحوهء قال الشو اني ٭۔ گی اسساده الأحوص بن حکيم صعمه 
الحمهور ووشه العجلى› انظر تيل !لأوطار (ج ۳ ص 1). 
(۲) لم نعثر عليه 


وروی عن عائشة رصی الله عنها أنها قالت : ماسبح رسول الله 5 
سبحة الضحى» وإنى لأسبحهاء وإن كان رسول الله 444 ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به فيفترض عليهم . 


وقال قيس بن عبيد: ترددت إلى ابن مسعود سنة فما رأيته صلى الضحى 
قط» وعن مجاهد قال: دخلت آنا وعروة بن الزبير المسجد» فإذا ابن عمر 
جالس عند حجرة عائشة رضى الله تعالى عنهاء وإذا الناس يصلون فى 
المسجد صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة» ونعمت البدعة. 

وقال ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: ما ابتدع المسلمون أفضل من 
صلاة الضحى» وقالت طائفة أخحرى من العلماء: يستحب أن يصليها فى 
بعض الأحيان ويتركها فى بعض الأحيان»ء واستدلوا بحديث عبد الله بن 
شقيتى قال: سألت عائشة هل كان رسول الله يلل يصلى صلاة' الضجى؟ 
قالت : ماکان یصلیها إلا ذا قدم من سفره» وبحدیث آبی سعید الخدری قال: 
كان رسول الله اة يصلى الضحى حتى نقول لايدعهاء ويدعها حتى نقول 
للها 

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يصليها يوماء ويدعها عشرة أيام - 
يعنى صلاة الضحى - وعن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: أنه كان لأيصلى 
الضحی فإذا تی مسجد قباء صلی» وکان یاتیه کل سبت . 

وعن منصور قال: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة » ويصلون» 
ويدعون - يعنى صلاة الضحى -. 

وعن سعيد بن جبير قال: إنى لأدع صلاة الضحى وأنا اشتهيها مخافة أن 
أراها حتما على » وقال مسروق: کنا نقرأً فنبقى بعد قيام ابن مسعود» ثم 
نقوم فنصلى الضحى ٠»‏ فبلغ ابن مسعود ذلك. فقال: لم تحملون عباد الله ما 
لم يحملهم اللهء إن کنتم لابد فاعلین ففى بيوتكم . 


فهذه الطائفة تعلقت هذه الحاديث وقالوا: لاینبغی المداومة عليها» 
والصواب أنه يستحب المواظبة عليهاء فإن خوفهم توهم الفريضة قد ارتفع 
لكن الأولى أن پصلیها فی البیت . 
ركعات لصحة أحاديثها . 


وقال ابن جرير: أحاديث صلاة الضحى يظهر فيها اختلاف» أما عند 
التأمل فيظهر التوافق والصحة» ويرتفع التضاد ويندفع التعارض» واختلاف 
العدد كان بحسب اختلاف الأيام» والأّحوال» فحينا كان يصلى ركعتين › 
وحينا أربعاء وحينا ستا» وحينا مان ركعات» وحينا عشراء وحینا اثلى 


e 


سر ۵ . 

فالشخص مخیر فی أی تیل د آراد» و حديیث ابی در المتقدم يدل على هذا 
العنى» وهو قوله ية : «من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن 
صلى أربعا كتب من العابدين. . . ٠.‏ إلى آخر الحديث وقد تقدم. 


®» 


فصل 
صلاة النبى عة فى شكر الله 
کان من عادة حصرة سیدنا رسول الله ا آنه اذا تجددت ليث أو 


ثبت فى مسند الإمام أحمد عن أبى بكرة»ء أن النبى وك: وكان إذا أتاه 
امن سره خر سايجدا شكرا الله تبارك وتعالى". وعن انس أن الى طلا بغر 
بحاجة فخر ساجدا. 


(1) رواه الحمسه إلا النسائىء أخرحه انو داود فی کتاب الجھاد باب ھی جود الشکر حدیٹ رھم ۲۷۷٣(‏ ۔ 
2 ص ۸۹۹( والىرمذى ی کتات الس باب ماحاء فی سىحله السكر حدذىٹ رفم (10۷۸ _ ج ص 


۱۳۹٤ ( ماحاء 4 الصاه و السحلده عل الشكر حدیث ,م‎ OF وت - کہ تې کتاب الصلاة»‎ c(\4! 
(TYA برقم‎ A السلام 5 یں‎ 2 A حا ص‎ 


وروی البيهقى بإسناد صحيح آنه لما ورد كتاب أمير المؤمنين على من 
اليمن يتضمن أن قبيلة همدان أسلمت» خر النبى ية ساجدا" من ساعتهء 
وقال: «السلام على همدان» السلام على همدان). 


مرة صلى الله عليه بها عشراء وأن من سلّم عليه مرة» سلّم الله عليه بها 
عشرا» سجد صلی الله عليه وسلم من ساعته شکرا". 


وفی سنن أبى داود أن النبى ية رفع يديه داعياء ثم بعد ذلك سجد 
شکرا لله» ثلاث مرات وقال: «شفعت فی أمتى فوهبنى الله ثلثها فسجدت 
شکرا لله» ولا رفعت رأسی شفعت انیا فوهبنی الله ثلثا آخر» فسجدت 
شکرا» ولا رفعت رأسى دعوت الله ثالثا فوهبنى الثلث الباقى» فسجدت 
شکرا» . 

وثبت فی مسند اللإمام أحمد: أن النبی َة رأى رجلا نغاشا - يعنى 
قصير الأرجل - حقيرا نزرًا دميمًا فسجد شكرا". وكعب بن مالك لا أتاهہ 
البشير بقبول توبته سجد شكرا» وأبو بكر الصديق لا سمع قتل مسيلمة سجد 
شكرا» وأمير المؤمنين على لا رأى ذا الثدية رئيس الخوارج بين القتلى سجد 
Ee‏ 


)١1(‏ رواه البيهتى وأصله فى البحارى. وأورده صاحت سل السلام (-۱ ج )۲١‏ عن الراء س عارت 

(۲( رواه أحمد شی مستلة > والحاكم ھی الم + ص حیحه , والسرار ماس ابی عاصم شی فصل الصا عله 
بش قال البيهقى . وفى الات عن حاير + س عمر وآنس وجرير ١ائ‏ ححيفة واء رده الأمر الصعای فى 
سبل السارام (جا ص (E1‏ 


ج 


قصل 


سجدات القرآن ومحافظة النبى فى أدائه 


لم يكن َا يترك سجدات القرآن بل حيثما بلغ آية سجدة كبر وسجد 
وقال فی سجوده: اسجد وجهى للذى حلقه وصوره وشیى سمعه ويبصره 
بحوله وقوته» ورا قال: «اللهم احطط عنی بھا وزراء واکتب لی بھا اجر 
واجعلها لى عندك ذخراء وتقبلها منی كما تقیلتها من عبد داود»'. 


ولم يثېت آنه لا رفع رأسه من هذه کبر» أو تشهد»› أو سلم . وصح أنه 
سجد فى ألم تنزيل) السجدة. وفى ص. وفى النجم. وفى #إذا السماء 
انشقت#» وفى اقرا باسم ربك4 . 

وقال عمرو ین العاص : اقراآنی رسول الله ئة خمس عشرة سجدة فى 
القرآن منها ثلاث سجدات فى المفصل» وسجدتان فى الحج . 

وقال آبو الدرداء: سجدت مع النبى و فى أحد عشر موضعا ليس فيها 
شىء من المفصل بل فى الأعراف» والنحل › ونی إسرائيل › و والحج » 
والفرقان» والنمل› وألم السجدة» وص »> وسجدة الحوامي". 

وصح عن آبى هريرة: أنه سجد مع النبى اة فى #إقرا باسم ربك 
وفى #إذا السماء انشقت› ولا كان إسلام أبى هريرة متأخرا فى سنة سبع 
من الهجرة» رجحوا حديثه» وقول ابن عباس: لم يسجد رسول الله ولاه فى 
الفصل منڏ تحول إلى المدينة» أسقطوه لضعف إسناده وأبو هريرة مت وهو 


نأف . 


(1) رواه الہبخارى فی صحیحه برقم (1۹ | ۔ ج۲ ص ۹۴٥٥)۔‏ وابو داود برقم ۱٤۰۹(‏ ۔ ج۲ ص .)۵٥۹‏ 
والترمذی برقم (۵۷۷ - ج۲ ص 1۹)ء والنسائی (ج۲ ص .)٠١۹‏ 

(۲) رواه مالك فى الموطاً (ج۱ ص )١ ٦ -۲۰٠١‏ فی کاب القرآن نات )۵٥(‏ ماجاء فی سجود القرآں حدیث 
رقم (۱۳). 


فى فضل يوم الجمعة 
وعبادات النبى ية فيه 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَية: «أضل الله عن الحمعة من كان 
قبلنا» وکال لليهود يوم الست وللنصاریى يوم الأ حده فحاء الله بنا فهدانا 
ليوم الجحمعة فكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ونحن الآحرون من أهل الدنيا 
والآولون يوم القبامةء المقضى لهم قبای الخلائقی)' 
الحمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفبه النفخة» وفيه الصعقة› فأكثروا على 
من الصلاة فىه » فان صلاتکم معروضصة على» فالوا: پارسول الله كرف 
تعرض صلاتنا عليكم وقد آرمت؟ - يعنى بليت - قال: «إن الله عز وجل 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء“" رواه الإمام أحمدء وابن حبان» 


والحاكم. 

وعن بی هريره پرفعه : حير يوم ظلعت فة الشمس يوم الحمعة فره 
خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولاتقوم الساعة إلا فى يوم 
الحمعة» . 


)1( رواه مسلم فی صحیحه (ج۲ ص «(OA7٦‏ وأحمد المرورى قن الحمعة (۷۸), والنسائی ق سیه (ج۳ 
ص (AV‏ وی اسلعمعة «(T)‏ البيهقتى فی الجامح لعب الإأعال (ج1 ص (o0‏ ورواه مع أطراف آحری : 
ابو یعلی گی المسند (ج۱۱ ص ۹( واہں ماحه فی سيه (ح۱ یں «(T٤‏ والبرار فی مسنده 
(۱/ ۲۹۵) 

(۲) أخحرج احمل وتحوه فى المسند (ح ۲ کا 01A‏ و٣‏ س «(A‏ وأ داود فی الس (Y2 /١(‏ والساٹى 
ا الستن (۳/ 41( وایں حر يمه شى صح حا )/ «(11۸A‏ وار انل فی صح حه (۲/ «(1T۲‏ والحاكم 
ن المستك رك )1/ (TVA‏ وقال r ii‏ على سے صد السسارى وفك ولم تحر حاد وأو حم شی دلائل 
المبوة (۲/ 217( وقی معرفه المحاںہ (۲/ .)۲۵٤١‏ واليهقى شی ا الكبرى )™/ (TEA‏ 7 الحامم 
لشعب الإبساد (۹/ ۲۸۳) 

)۳( رواه آ-حمد ا المسد یحو ه )$ «(A/‏ و انو دأډ د گی یسه )1, «(TV0‏ واس ج لی گی ججج 
)1۱1۸/۳( 


وفى صحيح الحاكم : سيد الأيام يوم الجمعة»» وفى الموطاً: خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجحمعة فيه خلق آدم» وفيه أهبط» وفيه تيب عليه› 
وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة وهى مصيخة يوم الجمعة من حين 
تصبح حتى تغرب الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة 
لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى ویسال الله شيا إلا أعطاه إياه»'. 

قال كعب: ذلك فى كل سنة يوم؟ فقلت: بل فى كل جمعة فقراً التوراة 
فقال: صدق رسول الله ئة . قال آبو هريرة: ثم لقيت عبدالله بن سلام 
فحدثته مع کعب فقال: قد علمت أية ساعة هى؟ قلت : فأخبرنى بها؟ قال: 
آخر ساعة فى يوم الحمعة. قلت: كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى» وتلك الساعة لايصلى فيها؟ 
قال ابن سلام: آلم يقل رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «من جلس 
مجلسا ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى»'. وعند الشافعى رحمه الله 
فى المسند: أتى جبريل النبى ية بمرآة بيضاء فيها نكتة"". فقال النبى ية : 
«ماهذه؟» فقال: هى الحمعة» فضلت بها وأمتك» فالناس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارى» ولكم فيها خير» وفيها ساعة لايوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا 
استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 

فقال النبى بية: «ياجبريل ومايوم المزيد؟» فقال: إن ربك اتخذ فى 
الفردوس راديا اف ٠٣‏ فيه كثيب من مسك فإذا كان يوم الجمعة آنزل الله 
سبحانه ماشاء من ملاتکته» وحوله منابر من نور» عليها مقاعد النبيين› 
وحف تلك النابر» نابر من ذهب» مكللة بالياقوت والزبرجد» عليها 
الشهداء والصديقيون» فجلسوا من ورائهم على ذلك الكش '''. 


(۱) رواه عىدالرراق فی المصنف (۳/ .)۲٠١‏ وأحمد فی المسند (۲/ ۲۷۲)» والطبرانى فى الدعاء .)۸0۸/۲١‏ 

(۲) رواه أحمد فی المسند .)١١ /٥(‏ وان ماحه فی السن (۱/ »)۳١۰‏ آحمد المروزی فی الحمعه (۳۲)ء 
ورواه مالك فى الموطاً /١(‏ ۸ ۱ واس حان فى الصحيح (/۱۹۱). واليهقى فى معت الإنماد 
(TE /)‏ 

(۳) ی اتر ملیل 

)٤(‏ کل موضح واسع يفال له أفیح 

(0) فى مسا الإمام التامعى اعلى تلك الكش 


فيقول الله عز وجل لهم : آنا ربكم قد صدقتکم وعدی فسلونی أعطكم› 
فيقولون: ربنا نسآلك رضوانك. فیقول: قد رضیت عنکم ولکم على 
ماتعنیتم ولدی مزید» فهم يحبون يوم الحمعة لا يعطيهم فيه ربهم من 
الخيرات› وهر اليوم الذی استوی فيه ربکم تبارك وتعالی على العرشر "» 
وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة»". 

هذا إالحديث روأه امام الشافعی فی مسنده . وجمعح ابو بکر بن آیی 
الدنا طرقه» ورواه بأسانيد متنوعة ميختلفة . 


وبا لحملة فهو حديث عظيم صحيح» يشتمل على فوائد» وبشارات› 
وحقائق كثيرة. 

وروی عن آبی هريرة : أن شال رسول الله ا عن سبب تسمیته 
با لجمعة؟ فقال: «لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم» وفيها الصعقة» والبعثة› 
وفيها البطشة» وفى آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب 
له . 

وفى كتاب (صفة الحنة) تصنيف (آبو بكر بن أبى الدنيا) بإسناد ثابت› 
من رواية حذيفة : أن النبى م قال : «أتانى جبريل وفى كفه مرآة كأحسن 
المراياء وأضوتهاء وإذا فى وسطها لمعة سوداء» فقلت: ماهذه اللمعة التى 
أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك 


(1) أقول إن كل ماجاء فى القرآن أو صح عن الرسول اليب الحليم مس صمات الرب سارك وتعالى ما يوهم 
التشبيه وجب الإيمان به وتلقيه بالنسلىم والفبول وترك النعرص له بالرد والنأريل والىشسيه والىمثيل. وما 
أشكل س ذلك يجب إماته لعطا وترك التعرص لحعتاه ويرد عاسه الى قائله ءيحعل عهدته على ناقلة اتاعا 
لطربق الراسخین فی العلم الدس ایی الله علیھم فی صانه 'لدی لا پایھ الناطل مس ہیں بدیه ولا س 
حلفه نقوله جل حلاله وتنرم صمفانه ءأسماؤه #والراسحل هى العلم يقولود اسا به كل س عاد 
رہاء ال عمراں ۷ 

(۲) رواه مالك فى الموطأ ۸/١(‏ ١)ء‏ 


(۳) رواه امرمدى فى السي (0 ١‏ 2) والصرانى عى المعحم راء سط (5۳/۲) دالعي ھی سرج السسد 


وایں حاں (/ ۱۹۱) والییتی ھی شعب الایساں )۲٣٣ /٦۱‏ 


٤/٤(‏ ۲) وأحمد فی الس (۲/ ۵۱۹). والیھقی ھی السی الگری (۳/ ١۱۷‏ ءفيی اخامع لشعب 


)۲۲٤ /۹( الایماں‎ 


OEE OE EL ICE EN EF FS PME TIE FAERIE OH 


الآخحرة. فأما شرفه وفضله فى الدنيا فإن الله جمع فيه آمر الخلق» وأما 
مايرجى فيه لأهله فإن فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم - أو أمة مسلمة - يسال 
الله فيه خيرا إلا أعطاه إياه" . 

وأما شرفه وفضله فى الآخحرة واسمه فإن الله تبارك وتعالى إذا صير آهل 
الجنة إلى الحنة وأهل النار الى النار» جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالى 
ليس فيها ليل ولانهار. فاعلم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته» فإذا كان 
يوم الجمعة حين يخرج أهل الجنة إلى جنتهم نادى أهل الحنة مناد: يا أهل 
الحنة اخرجوا إلى وادى المزيد» ووادى المزيد لايعلم سعته وطوله وعرضه إلا 
اللهء فيه كثبان المسك رءوسها فى السماء. 


عظيم › وسآخبرك دشر فه وفضله کی الدنياء ومایرجی فيه لّهله» وباسمه فی 


قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور» ويخرج غلمان المؤمنين 
بكراسى من ياقوت» فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تعالى 
إليهم ريحا تدعى المثيرة تلشر ذلك المسك. وتدخله من بحت ثيابهم وتخرجه 
فى وجوههم وأشعارهم» وتلك الرياح أعلم كيف يصنع بذلك المسك من 
امرآة أحدكم لو رفع إليها كل طيب على وجه الأرض. 

قال: ثم يوحى الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه ضعوه بين أظهرهم› 
فیکون آقل مایسمعون منه: آن یاعبادی الذین آطاعونی بالغیب ولم یرونی 
وصدقوا برسلى واتبعوا آمرى سلوا فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة 
واحدة (رضينا عنك» فارض عنا) فيرجع الله إليهم: آن يا آهل الجنة إنى لو 
لم أرض عنکم لم آسکنكم داری» فسلونى فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على 
كلمة واحدة» (ربنا أرنا وجهك ننظر إليه) فيكشف عن تلك الحجب» 
ویتجلی لهم عز وجل من ڼوره شیء» لولا آنه قضى أن لايحرقوا لاحترقواء 
لا يغخشاهم من نوره» ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم» فيرجعون إلى 


(۱) رواه أحمد فی المسند »)٤۹۸/۲(‏ والبخاری (۸/ »)۱٥١۲۳‏ ومسلم (۲/ ٤۵۸)ء‏ وابن ماجه (۱/ .)۳٣۰‏ 


وابن خزيمة فى الصحیح (۳/ .)١١١‏ والغوی فى مسند ابن الحعد (۲/ »)۱١۹۲‏ والطرانى فى الدعاء 
.(A0\ /۲)‏ 


منازلهم» وقد أعطى كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه» فيرجعون 
إلى أزواجهم؛ وقد خفوا عليهم» وخفين عليهن با غشيهم من نوره. 

فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التى كانوا عليهاء فتقول 
لهم ازواجهم : لقد خحرجتم من عندنا على صورة» ورجعتم على غيرهاء 
فيقولون: ذلك إن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منهء قال:' إنه والله ما 
أحاطه خلق ولكنه قد أراهم الله عز وجل من عظمته وجلاله ماشاء أن 
يريهم . قال: فذلك قولهم: فنظرنا منه. قال: فهم يتقلبون فى مسك الجنة» 
ونعيمها فى كل سبعة أيام الضعف على ماكانوا فيه. 

قال رسول الله ية فذلك قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعين جزاء با كان يعملون#"' وفى لفظ : فإذا كان يوم الجمعة من أيام 
الآخرة هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه» ويحف الكرسى منابر من 
نور فيجلس عليها النبيون» ومحف المنابر بكراسى من ذهب فيجلس عليها 
الصديقون والشهداء» ويهبط آهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان 
السك لايرون لأهل النابر والكراسى فضلا فى المجلس» ثم یتبدی لهم ذو 
الجلال تبارك وتعالی . 

فيقول: سلونى فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا يارب» فيشهد لهم 
على الرضاء ثم يقول : سلونى فيسألونه حتى تنتهى نهمة كل عبد منهم 
قال : ثم یغشی علیھم با لاعین رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ثم يرتفع الجبار عن كرسيه إلى عرشه» ويرتفع أهل الخرف إلى غرفهم 
وهى غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زمردة حضراء ليس فيها فصم 
ولا وصم مطردة فيها أنهار متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها ومساكنها 
قال : فأهل الحنة يتباشرون فى الحنة بيوم الجمعة كما يتباشر أهل الدنيا فى 
الدنيا بالمط ". 
(۱) الضمير هى قان عائد على جبريل عاي السلام. 


(۲( سو رةه السحدة الاية رقم ¥ 


)۳( رواه اس حر دته ې الصسحيح لحم د سحھی ا )/ 11¥( AT‏ ي FA Ts a‏ 
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» 


فصل 
تعظيم النبى محمد َا ليوم الجمعه 


كان من عوائده الكريمة َيه أن يعظم يوم الجحمعة غاية التعظبم› 
بأنواع التشريف والتكريم» ويحفه بآنواع العبادات» كما سنبينه فيما هو آت. 

وللعلماء فى يوم الجمعة» ويوم عرفة قولان: قال بعضهم: يوم الجمعة 
أفضل» وقال بعضهم: يوم عرفة أفضل» وكان َيه يقرا فى صلاة الصبح بوم 
ا لجمعة سورة السجدة» وهل أتى على الإنسان. 

والمراد تذكير الأمة با اشتملتا عليه غا كان» وما يكون» لا فيهما من 
خلی آدم عليه الصلاة والسلام» وذكر المعاد» وحشر الخلائق› وأحوالهم فی 
الحنة والنار» وليس المراد تخصيص هذا اليوم بالسجدة كما ظنوا. وقالوا: إن 
من لم يتهياً له قراءتهماء فليقراً بعض سورة تشتمل على سجدة» أو ليقرأ فى 
أولى بعض سورة السجدة» وفى الأّخرى باقيها. 

إغا نشا لهم هذا من عدم اطلاعهم على سر ما قرتتا له فى هذا اليوم» 
وقراءتهما فى صلاة الصبح» من خواص الجمعة. 

الخاصية الثانية : أن يستحب الإكثار من الصلاةء على النبى ية فى يوم 
ا لجمعة وليلتهاء وفى الحديث الصحيح : «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة 
وليلة الحمعة)'. 

الخاصبة الثالثة : صلاة الحمعةء وهی من أعظم فروض الإسلام» ومن 
تهاون فی الإتیان بها ختم على قلبه» رت ي ا اض ف يوم المزيد» 
بحسب تقربهم إلى الله يوم الجمعة. 


(1) رواه أحمد فى المسند (۸/6). وأو داود فى السنن (۱/ ۲۷۵)ء. والنسالى (۳/ )١١‏ وفى الحمعة (۲۸).ء 
ابن خزيمة فى الصحيح (١/1۱۸).ء‏ وابن حان فى الصحيح .)١١١/۲(‏ والحاكم فى المسندرك 
(۲۷۸/۱) وقال صحیح على شرط الشیخین رلم یخرحاه (ج٤‏ ص ۰)01 انو نعيم فى دلائل الشوه 
(۲/ 77) وفی معرفة الصحانة (۲/ ١٣)ء‏ والیهقی فی السض الکہرنی )۲٤۲۸/۳(‏ وفى الجامع لشعتب 
الإیمان (7/ ۲۸۳). واس أبى شية فى الصف (۱/ )٤۷۷‏ والدارمی فی الس )۳١۷/١(‏ وا ماحد 
فی الست (۱/ .)٥١١ ٠٤١‏ وأحمد المرورى عى الجمعة .)٤٠١(‏ والطرانى فى المحجم الكبير (ح۱ ص 
(YT‏ 


الخاصية الرابعة: استحباب الخسل فى ذلك اليوم» وعند جماعة يجب»› 
ودليل وجوبه آقوى من دليل وجوب الوتر» ومن الوضوء من مس النساء» 
ومن القهقهة» ومن الرعاف» ومن الحجامة» ومن القىء» ومن وجوب 
الصلاة على النبى ياء فى التشهد. 


الخاصية الخامسة: مس الطيب» وهو فى هذا اليوم أفضل منه فى سائر 


الآيام. 
الخاصية السادسة: استعمال السواك فى هذا اليوم مفضل على سائر 
الأيام. 


الخاصية السايعة : التكبير للصلاة. 


الخاصية الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة إلى أن يصعد الإمام 
إلى الخطبة. 


الخاصية العاشرة: قراءة سورة الكهف لقوله ية : «من قرا سورة الكهف 
القيامة وغفر له مابين ا لجمعتین»'. 

الخاصية الحادية عشرة: عدم كراهية صلاة النافلة فى وقت الزوال كما هى 
فی سائر الأيام مكروهة» وهذا مڏذهب آکثر العلماأء» ll‏ روف أبو فتادة أن 
النبى عة كان يكره الصلاة نصف النهارء إلا يوم الحمعةء وقال: «إن جهنم 
تسجر إلا يوم الحمعة»'. 


(1) رواه البيهقى فى الجامع لشعب الإانمال (حا ص (TAQ‏ 

(۲( انظر سي الدرامى (ح۱ س ¥( م صحیح التار ت (FTES)‏ و صح م لہ )۲/ 3۸۹(„ ۵ اي 
اہیں ماحه )۱/ «(o۰‏ ۾ سی آبی دامد (۱/ (YA‏ و سسا اسسا (۳/ أ(« ومعحم العلبر انى الخسب 
(۷/ ۲۱( وستن الدار قطنى (۱۸/۲). سرح اله للىغہ تی /٤(‏ ۲۳۹) 
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ورد فى الحديث الصحيح: استحباب الصلاة فى يوم الجمعة إلى وقت 
الخطبة» وروى الشافعى بأسانيد متنوعة: نهى ئ44 عن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة""'. 

وللعلماء فى هذه المسألة ثلائة أقوال: 

أحدها: أن وقت الزوال ليس بوقت كرهة مطلقا فى حال من الأحوال 
ولا فى يوم من الأيام. وهذا مذهب الإمام مالك. 

الثانى : أنه وقت كراهة فى الحمعة. وغيرها وهذا مذهب الإمام أبى 
حنيفة» وأحد قولى الإمام أحمد. 

الثالث: أنه وقت كراهة فى جميع الأيام غير يوم الجمعة فإنه ليس بوقت 
كراهة . وهذا مذهب الإمام الشافعى» وجميع المحققين . 

الخاصية الثانية عشرة: استحباب قراءة سورة الجمعة والمنافقين فى الصلاة 
أو سورة سبح والغاشية لمواظبة النبى 4ة على ذلك والاقتصار على بعض 
سورة الجحمعة والمنافقين ليس بمستحب بل هو خلاف السنة» وجهابذة الأئمة 
يداومون على ذلك . 

الخاصية الثالثة عشر: أنها عيد الأمة يكرر فى كل أسبوع» وروى ابن 
ماجه فى مسنده عن أبى لبابة يرفعه أن يوم الجمعة سيد الأيام» وأعظمها وهو 
أعظم عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطر» فيه خمس خلال: خلق الله 
عز وجل آدم فيه» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى أدم» وفيه 
ساعة لايسأل الله العبد فيها شيا إلا أعطاه مالم يكن حراماء وفيه تقوم 
ا او ا ا ا ا ن ولاچ وا جال 
ولاشجرء إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. 

الخاصبة الرابعة عشر : استحباب لبس آأحسن توب تصل القدرة إليه 
وأجوده» ثبت فى مسند الإمام أحمد: من اغتسل يوم الجمعة ومس من 


(۱) انطر مصش اہ آبی شیبة (۱/ .)٤2‏ ومسد آحمد (۳/ .)۳۳۱٣‏ وصحبح مسلم ۲(7 ۵). وآحمد 
ار ور ګ الحسعه .(¥A)‏ د سسا ي تعای )۳ (ETE‏ وان الما فی الاه سط (7۲/ 2°( 


طيب إن كان له» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة» حتى ياتى 
الملسجد فيركع إن بدا له» ولم يوذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه» حتى 
یصلی . کائت كفارة ا ا وفی سنن أبی داود عن عبد الله بن سلام 
أنه سمع رسول الله ية يقول على النبر فى يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو 
اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنته»". 


الخاصبة الخامسة سر : اس ستحباب مير | اسح بإاحراف العود واسشثعمال 
الطيب» آمر أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه بتجمير المسجد"" فى كل 


جمعه. 

الخاصية السادسة عشر: تحريم إنشاء السفر فى يوم الحمعة بعد دخول 
الرفك عاى عن ل ال عة رعلا ماهت جماهر الماع وغد أن تة 
يجوز» لكن نقل السروجى فى شرح الهداية عن أبى حنيفة كراهة ذلك . 

وأما مذهب الشافعى فيحرم من قبل الزوال أيضا لا روى الدار قطنى أن 
النبى ية قال : «ومن سافر من دار إقامته يوم الحمعة دعت عليه الملائكة أن 
لایصحب فی سفره»“. 

وقال حسان بن عطية: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار أن 
لايعان على حاجة» ولايصاحب فى سفره. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (۳/ ١۸)ء‏ وابن حريمة هى الصحيح (۳/ ١١١)ء‏ والحاكم فى المستدرك (۲۸۳/۱)ء 
والبیهقی فی السنن الکبری .)۲٤۳/۳(‏ وفى الحامع لشعب الإيمان )۲٤١١۹/١(‏ والىغوى فى شرح السة 
(4/ ۰( 

(۲) رواه البیهقی فی السان الکہری )۲٤۳/۳(‏ رقال و الصحسح دار اد مالك عی اہ شهاب مرسلاء ورواه 
فی الحامع لشعب الابیماں .)١١١ /١(‏ 

(۳) أ نبحیره ولم تر أحدا بسخر المساحد يوم الجمعة فى عضرا هدا ولام يدعى التمساف بالسه. والمسجد 
خاص بهم ولا أدرى ماجوانهم اللهم إلا تقليد لكوت كسرهم على دلك 

)٤(‏ أخرحه الدار قطنى فى الإفراد عى ان عير مرعوعا نق لمط المصتف. فى اساد اس لهعه وهم 
مختلف فیه» وآخرح نحوه بروایه صعیعه الخطیب ھی کتاے امسا الرواق ابطر بل الآ طا (ح ٣‏ ص 
4( 


الخاصية السابعة عشر: هی ان من مشى إلى صلاة الجمعة كتب له بكل 
خطوة ثواب صيام سنه » کی مستد أحمد› ومسند عبدالرازق : س 
غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر"' ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل 
خطوة يخطوها» صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. 

الخاصية الثامنة عشر: هى أن هذا اليوم مكفر للسيئات» روى سلمان أن 
رسول الله بيه قال: «أتدری مايوم الحمعة» لايتطهر الرجل فيحسن طهوره» 
ثم ياتى الجمعة فينصت» حتى يقضى الإمام الصلاةء إلا كان كفارة لما بينه 
وبين الجحمعة المقبلة»". 


وورد فی هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

الخاصية التاسعة عشر: هى أن جهنم تضرم فى كل يوم» عند منتصف 
النهار» إلا فى يوم الحمعةء لأنه أفضل الأيام» والعبادات» والطاعات فيه 
آزيد من سائر الأيام» والمعاصى فيه أقل» وكثير من أهل الفجور المتغولين 
الأثام» يجتنبون المعاصى فى يوم الحمعة وليلتها بالكلية» وهذا معنى 
الحديث» الذى يشير إلى أن جهنم لاتضرم فى هذا اليوم. 

الخحاصية العشرون: هى أن فى هذا اليوم ساعة إجابة كل عبد سأل فيها 


حاحه قبل › وت ی الصحيحين «آن کی الحمعة ساعة لايوافقها مسلم وهو 
قائم يسال الله عز وجل شيا إلا أعطاه إياهء وقال بيده بقللها»" . 


(1) فى الصحاح قالوا بكر : أسرع» وابتكر: أدرك الخطبة من أولها وهو س الباكورة. 

(۲) رواه الطحاوی فی شرح معانی الآثار (۳۹۸/۱). البیهعی فى الجامع لشعب الإبمان (١/۳٤۲)ء‏ وابن 
حزيمة فى الصحيح (۱۱۸/۳). وأحمد المروزى فى الجمعة (۷۲. ۷۳)ء والطبرانى فى المعحم الكبير 
/١(‏ ۲۳۷). والحاكم فى المسدرك (۲۷۷/۱) وقال: صحيح الإسناد. ورواه نجوه اللإامام حسد فى المسند 
)0/ 4„ 1(« والطبرانى فى المعجم الأوسط )٤٥٥١/١(‏ 

(۳) رواه التخاري فى كات الحمعة ناب (۳۷) الساعه الى فى يوم الحمعه حديث رقم ٩۳2(‏ ۔ ج٣‏ ص 
٥۵‏ وانظر حدیٹ رقم 2۲۹٤(‏ و ۲ ومسلم یی کتاب الحمعه. باب فى الساعة النى فى يوم 
الحمعة حدیت رقم ۸٥۲(‏ - ج۲ ص ۵6۸۳ _ 0۸4), واس ماحه فى كتاب إفامه الااة ءالسة فيها باب 
(۹4) ماحاء فى الساعة التی ترجی فی الجمعه حدیث رفم ۱١۳۷(‏ ۔ ج۱ ص ۳١‏ ہال۔ہاتی (ج٣‏ س 
52) عى كتات الحسعة. باب الساعه النى يسنيجاب فيها للدعاء يوم الجسعه 


وللعلماء فی هذه الساعة خلاف على قولین : 


قال بعضهم: ليست بباقية بل ارتفعت فى زمان الرسول ئَياة. 

القول الثانى: وهو الصحيح آنها باقية» وفى تعين وقتها خلاف هل هى 
فى وقت معين من يوم الجمعة» آم ليس لها وقت معين من يوم الجمعة؟ 
والذين قالوا بالتعيين اختلفوا فى بيانه على أحد عشر قولا. 

القول الأول: مروى عن أبى هريرة: آنها بعد طلوع الفجرء إلى طلوع 
الشمس» وبعد صلاة العصر إلى المغرب. 

القول الثانى : القول عند الزوال» وذا يروى عن الحسن البصرى» وأبى 


الغالة: 

القول الثالث: إذا شرع المؤذن فى آذان الحمعة» وذا مروى عن عائشة 
رضى الله عنها. 

القول الرابع: هى ساعة جلوس الإمام على النبر إلى أن يفرغ من 


القول الخامس: فى زمان صلاة الحمعة. 

القول السادس: هى ما بين زوال الشمس إلى وقت صلاة الحمعة. 

القول السابع : هى مابين صيرورة ظل الزوال شبراء إلى أن يصير ذراعا. 

القول الثامن: من وقت العصر» إلى غروب الشمس. 

القول التاسع : أخر ساعة فى النهار. وذا قول آكثر الصحابة والتابعين. 

القول العاشر: من حين خروج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. 

القول الحادى عشر: فى الساعة الثالثة من يوم الجحمعة وأرحح الأقوال 
قولان: 

القول الأول: من حين يجلس الإمام على النبر إلى آن نتم الصلاه 


أن تقضى الصلاة». 


القول الثانى: آنها بعد الحعصرء وذا أرجح الأقوال ودليله الحديث 
الصحيح «أن فى الجمعة ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا 
أعطاه إياها"“ وهى بعد العصر. 

وفی سنن آبى داود» والنسائى» من رواية جابر أن النبى ية قال: «يوم 
الجمعة اثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لايوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا 
أعطاه إياه فالتمسوها فى آخر ساعة بعد العصر»”'. 


وفی سنن سعید بن منصور : أن جماعة من الصحابة اجتمعواء وبحتوا 
فی هذه الساعة ثم قامواء ولم يخالف منهم أحد» فی آنھا آخر ساعة من يوم 
الحمعة. 
چالس .: إنا لنجد فى كتاب الله ساعة فى يوم الحمعة لايوافقها عبد مؤمن › 
E N as‏ 

قال عبدالله: فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» «أو بعض 
ساعة) فقلت ؛ صدفت يارسول اله أو بعض ساعة. قلت : أية ساعة ھی؟ 

قال: «آخحر ساعة من ساعات النهار» قلت : أنها ليست ساعة صلاة» 


قال: «بل إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لايجلسه إلا الصلاة فهو فى 
الصلاة) . 


وفى مسند الإمام أحمد عن آبى هريرة قال: قيل للنبى له : لأى شىء 
سمی يوم الحمعة؟ قال : «لاأن فها ی طبنة أبيك آدم» وفها الصعقة 


(۱) ا ماحه عى كتاب إقامة الصااة ءالنة باب (۹4) ماحاء فى الساعة التى يرجى فى الحسى. حدىٹ رقم 
(1۳۹ چچ س ۰ ۳1 5 (T11‏ چو عدالله س سلام» أو داود گی کاب الصاه باب ا جارد به شی 
ھی بم الحمعه حدیث رقم 2۸A)‏ 1 ج ص ۲۷۵). والسسائی د س 4~ ۱) کې کاب الحمعة 
یا سے ET‏ ا خمعه 

)۲( ره النتاج د سه يا وأني دام د ء أ رده الشو کابی شی سا الاء طار (ح (Yè 7 ٣‏ 

7 کا ظط ای حت 


والبعث› وفبها البطش › وفی آخر ثلاث ساعات منها ساعه من دعا الله فها 
ا 

الخاصية الثائية والعشرون: هى أن صلاة الحمعة مقرونة بالخطبة»> مشروطة 
بشرائط لەت لغيرهاء مثل اشتراط الإأقامة والاستیطان › والجهر بالقراءة وعیر 
ذلك . 

الخاصة الغالثة والعشرون : ھی ان يوم الحمعة یستحب فيه التفرغ للعبادة» 
ومزيته على سائر الأيام كمزية شهر رمضان على سائر الشهور» وهر 
للعبادة والتخلى عن الأشغال الدنيوية» كذلك تعين يوم الحمعة لهذه الاأمة 
المعصومة» وساعة اللإجابة فى هذا اليوم» كليلة القدر فى شهر رمضان. 

ومن هذه الحهة قال العلماء : من حصل له م يوم الحمعة السلامة من 
الآثام» سلم فى الأسبوع» ومن سلم فی شهر رمضان من الآثام» سلم فى 
بقية العام» ومن حصل له حج بيت الله الحرام وسلم من المخالفات› سلم فی 


فيوم الجمعة ميزان الأسبوع» وشهر رمضان ميزان السنة» وحج بيت الله 


ا لخاصية الرابعة والعشرون: )ا كان يوم الجمعة فى الأسبوع كيوم العيد فى 
السنة والعيد يشتمل على الصلاة والقربانء والحمعة تشتمل على الصلاة» 
جعل الحق جل شأنه التبكير إلى المسجد بدل القربانء وقائما مقامه. 


(۱) قال اہں ححر فی فتح الباری' قد احنلف عى تسمية اليوم بالحمعه مع الاتعاق على آنه کاں سمی ی 
الحاهلية العروبة شح العيں وصم الراء وبالموحدة فقيل ت الت لان “كال الحلى جم كه رح 
ضعيف وقيل غير ذلك انطر نيل الآوطار (ح٣‏ ص ۲۲۲ ۔ (۲٣٣‏ 


وفى الحديث الصحيح: «من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» 
ومن راح فى الساعة الثانى فكأنغا قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة 
فکانما قرب کہشاء ومن راح فى الساعة الرابعة فكأفا قرب دجاجة)'. 

وفى هله الساعات اختلاف» حملها بعض العلماء على الساعات 
الفلكية» وقال باستحباب التبكير بعد طلوع الشمس» وذا مذهب الشافعى 
وأكثر العلماء. 

وحملها البعض على الساعات العرفية» وهى آجزاء. لطيفة من بعد 
الزوالء وذا مذهب اللإمام مالك» وطائفة من أهل المدينة. 

الخاصية الخامسة والعشرون: أنه يوم جلى الحق جل شأنه على عبيده فى 
الحنة. 

الخاصية السادسة والعشرون: هى أن الله أقسم بهذا اليوم من بين ساثر 
الأيام» قال الله تعالى #وشاهد ومشهود4 قال وية: «اليوم الموعود: يوم 
القيامة"» «واليوم المشهود: هو يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» ماطلعت 
الشمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة» فيه ساعة لايوافقها عبد 
مؤمن يدعو فيها بخير إلا استجاب له أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه»'. 

الخاصية السايعة والعشرون: هى أن السموات والأرضين» والبال» 
والبحار» والخلائق كلهاء غير بنى أدم» والشياطين» يخافون من يوم الحمعة. 

قال كعب الأحبار: ألا أحدثكم عن يوم الجمعة: إذا كان يوم الجمعة 
فزعت له السموات والأرض» والجبال» والبحورء والخلائق كلهاء إلا ابن آدم 
والشياطين . 


(۱) متفق عليه رواه النحاری (ج۲ ص ٤١‏ ١٠۳)ء‏ ءمسلم برقم »)۸٥۰(‏ ورباض الصالمين (ص .)٤١۲‏ 

(۲) سورة البروح آية رقم ۳. 

(۳) إسناده لابأاس به اخحرجه البزار (ج۳ رقم ۲۲۸۳). والهیئثمى فی مجمح الزوائد (۷/ )۱۳١‏ ورجاله قات 
والحاکم (۲/ .)٥۱۹‏ 

.)2۲۹٤ حدیٹ رقم‎ ٤٤١٥ جزء کیر مں ھدا الحدیٹ فی الصحیحیں انظر صحیح البخاری (ح۲ ص‎ )٤( 


الخاصية الثامتة والعشرون: إنه يوم ادخره الحی سبحانه لهذه الأمة 
المرحومة فضلت عنه جميع الأمم: قال يية: «يوم ادخره الله لنا». 


وقال: «(وماطلعت الشمس› ولا عربت ¢ على يوم خير من يوم الحمعة» 
هدانا الله له وأضل الناس عنه» فالناس لنا فيه تبع»" الحديث. 

ا لخاصية التاسعة والعشرون: هى آن هذا اليوم خيرة الله من الأيام» كما 
اخحتار رمضان من الشهور»› وليلة القدر من الليالى› ومكة من القرى . 

قال کعب : إن الله عز وجل اخحتار الشهور» فاختار شهر رمضان› واختار 
الأيام فاختار يوم الجمعة» واختار الليالى فاختار ليلة القدر. 


الخاصية الثلاثون: هى أن أرواح المؤمنين فى يوم الجمعة تقرب من 
قبورهم › ويعرفون من يزورهم فيه فضل معرفة على سائر الأيام. 


الخاصية الحادية والثلائون: کراهه صو م یلا اليوم على انفراده» عند أكثر 
العلماء» قال محمد بن عباد: شالت جابرا: آنھی رسول الله ية عن صوم 
يوم الجمعة؟ قال : نعم ورب هذه البلية. 


وفى الصحيحين قال 4#4: «لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبله أو 
یوما رہ)0 الامظ للیخاری › ولسلم : «لاتخصوا يوم الحمعة بصيام من بین 
الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكي». 


)١(‏ لم نعثر عليه. 

(۲) رواه ملم فى صحبحه (ج۲ ص 0۸1). وأحمد المروزى فى الجمعة (۷۸)ء والنسائى فى سننه 
(۳/ ۸۷). والبیهفی فی الحامع لشعب الایمان (ح٦‏ ص ۲۵۵) 

(۳) منفق عليه رواه البحاری فی كتاب الصوم باب صوم الجمعة حدىت رفم ۱۹۸٥(‏ - ج٤‏ ص ۲۳۲)ء ورواه 
مسلم فى كناب الصيام باب كراهيه صيام يوم الجمعه ممفردا رعم ٠٠١٤(‏ د ص ۳۲۰). درواه انو 
داود هي كاب الصوم ناب النهى أن يخص يوم الحمعة تصوم حديث رقم ( .»)۲٤۲‏ ورواه الترمدى فى 
كتاب الصوم باب ماجاء فى كراهية صوم يوم الحمعة وحده حدیث رقم ۷٤۳(‏ - ج۳ ص )١١۹‏ 

)٤(‏ رواه مسلم فی کتاب الصیام باب کراهیه صیام يوم احسعه منعردا حدیت رقم )۱۱١٤١(‏ حدیث اللات رقم 
-۱٤۸(‏ جح ۲ ص ۱ ۸) 


وعن جوپرية بست الحارث »> اَن النبى ا دخل عليها يوم الحمعة» وهی 
صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت لا. قال: «تريدين أن تصومى غدا؟» 
قالت: لا. قال ٠:‏ فافطری»'. 


وقال : «لاتصوموا يوم الحمعة و-حده) وقال : يوم الحمعة يوم عيد»› 
فلا تجعلوا یوم عیدکم يوم صیامکم إلا أن تصوموا قبله أو بعده»'. 

الخاصية الثانية والثلائون: اختصاص هذا اليوم باجتماع المؤمنين للموعظة 
والتذكر . 


)١(‏ أورده الأمير الصنعانى فى سبل السلام (ج۲ ص )۲٤۸‏ ويشهد له مافى الصحيحين ابظر صحيح الىحارى 
(ج٤‏ ص ۲۳۲) حدیث رقم (۱۹۸۵)» ومسلم (ج۲ ص ۸۰۱) حدیث رقم .)۱۱٤٤١(‏ داورده بلفطه 
الإمام الشوکانی فی یل الأُوطار (ج٤‏ ص .)۲٤۹‏ 

(۲) رواه أحمد فی مسندهء وأورده الشوکانی فی نیل الأوطار (ح٤‏ ص .)۲١۹‏ 


فى الخطبهة النبوية فى يوم الجمعة 


كان 45 إذا حطب رفع صوته إلى غاية تحمر فيها عيناه المباركتان» وكثيرا 
ماکان يقول فى خطبته: «بعثت آنا والساعة كهاتين وجمع بي المبابة 
والوسطى»" وبعد ذلك يقول: (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 
الهدى هدى محمد ييه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة»ء آنا أولی بکل مڙمن من نفسه» ن ترك مالا فلأهله» ومن ترك 
دينا أو ضياعا فإلى وعلى»"“ رواه مسلم» وفى لفظ كانت خطبة النبى يلا : 
يحمد الله ویثنی عليه با هو أهله ثم قول: امن يهدى الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادی له» و خير الحدیہ صاب اللهء وکل بدعة ضلالة» وکل 
ضصاالة فی النار»". ٠‏ 

وفى بعض الأحبار كان يقول: «الحمد لله نحمد الله» ونستعينه» 
ودستغمره› ونعود بالله کن شرور آنفستاء من بهد الله فلا مضل له ومن 
يضلل فل هادی ه۰ وأشهد أن لا إله إلا الله وسحلده اسيك له » وأشهد أن 
معحمدا كه ورسولهء أا باحق بشیرا ونذيراء ين یدی الساعة» من يطع 
الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فانه لايضر إلا نفسهة » ولايضر الله 
م 


وكثيرا ما كان يقرا سورة (ق) على المنبر»ء قالت آم هشام بنت الحارث : 
ماحفظت سورة (ق) إلا من رسول الله ميو ما يخطب بها على المنبر“. 


(1) انطر . شرح العقيدة الطحارية (ص .)٤ ٤‏ 

(۲) أورده البخارى فى صحيحه وانطر راد المسير (ج٦‏ ص .)٠١١‏ والسيوطى فى الدر المثور (ح٥‏ ص 
(1A۲‏ 

(۳) رواه آبو داود برقم .)٤1۰۷(‏ والترمذی (۲۱۷۸). وآحرحه أحمد فی مسندہ ٤(‏ ص ۱۲٦‏ ۱۲۷)۔ 
واس ماجه برقم .)٤۲(‏ والدارمی (۱۳ ص )٤۵ ۰٤٤‏ وإساده صحیح» وصححه اس حاں )۱١۰۲(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند .)٤١١ /١(‏ ومسلم فى صحيح. (۲/ .)0۹١‏ والطبرانى فى المعحم الكير 
.)۱٤١/۲۵(‏ والبیهقی فر السی الکری (۲۱۱/۳) 


وحفظ من خطبته ميل من رواية على بن جدعان وفيها ضعف «يا أيها 
الناس توبوا إلى الله عز وجل»ء قبل آن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصالة» وصلوا الذين بينكم وبين ربكم بكثرة ذکرکم أه» وكثرة الصدقة فى 


السر والعلانية» تؤجروا» وتحمدواء وترزقوا). 


واعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليكم الجمعة» فريضة مكتوبة» فى 
مقامی هذا فی شهرى هذا فى عامى هذاء إلى يوم القيامة» من وجد إليها 
سبیلا» فمن ترکھا فی حیاتی أو بعدی جحودا بها واستخفافاء وله إمام جائر 
او عادل فلا جمع الله شمله» ولا بارك له فی آمره» آلا ولا صلاة لهء آلا 
رار و ف 0 الا وا روفي ك لار ا ا ر ر 
له حتی پتوب»› فإن تاب تاب الله علیه» آلا ولا تومن امرأة رجلاء آلا ولا 
يۆمن آأعرابی مهاجراء ألا ولا يؤمن فاجرا مؤمناء إلا أن يقهره سلطان ڀٍخاف 
سیفه وسوطه)'. 

وكان يقصر الخطبة ويطول الصلاة وقال: «إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مثنة من فقهه» وكان يبين فى الخطبة قواعد الإسلام» ويعلم مهمات 
الدين» وكان إذا عرضت له حاجة أو سأله سائل» قطع خطبته وقضى 
الحاجةء أو أجاب السائل» ثم آنمهاء وكان إذا رأى فى الحماعة فقيرا أو ذا 
حاجة» أمر بالتصدق» وحرص على ذلك . 

وكان إذا ذكر الله تعالى » أشار بالسبابة» وكان إذا اجتمعت الحماعة حرج 
للخطبة وحده ولم یکن بین يديه صاحب» ولاخادم» ولم یکن من عادته 
لبس الطرحةء ولا الطيلسان» ولا الثوب الأسود المعتاد. 


وحهه إلى الحماعة وسلم تانيا» م قعد» وإذ ذك یشرع بلال فی الآذان» وعند 
فراغه» يقوم فيخطب قائما من غير فاصلة بين الأذان والخطبة. 


(1) راه اس الباعندى گی N ERE‏ عمر س عىدالعریر بر شم ,)4٥(‏ 


ولم يكن يأخذ السيف والحربة بيده» بل كان يعتمد على القوس أو 
العصا» وهذا قبل اتخاذ المنبرء وأما بعد اتخاذ المنبر» فلم يحفظ أنه اعتمد 
لحظة › وإدا فرغ من الخطبة أقام بلال الصلاة. 


وكان فى أثناء الخطبة يأمر الناس بالتقرب والإنصات» ويقول: إن 
الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا» ومن لغا فلا جمعة له»“ وكان 
يقول:«من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء 
والذى يقول: أنصت ليس له جمعة). 


وقال: «يحضر الحمعة ثلائة نفر: رجل حضرها ويغلو فهو حظه منهاء 
ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل 
حضرها بانصات» وسكون» ولم يتخط رقبة مسلم» ولم ڀؤذ أحدا فهی له 
كفارة إلى الجمعة التى تليّها وزيادة ثلاثة یام" » وذلك أن الله عرز وجل 
يقول : #من جاء بالحسنة فله عشر أمغالها 6 ذكره أبو داود. 

وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع ية فى الخطبة» ولم يقم أحد لصلاة 
الا ا ا ا ی ا ای رات ا 
بالقياس غير جائز'. والعلماء الذين صنفوا فى السنن» واعتنوا بضبط سنن 
الصلاة» لم يرووا فى سنة الجحمعة قبل الصلاة شيثا. وآما بعد صلاة الجمعةء 
فكان إذا رجع إلى المنزل صلى أربعا وإن صلى فى المسجد صلى ركعتين 
وقال: من كان منكم مصليا بعد الحمعة فليصل بعدها أربعا». 


(۱) رواه احمد فی المسند (۹۳/۱)ء وأو داود فی الستن (۲۷۹/۱)ء والبیھقی الکری (۳/ ۲۲۰) 

(۲) قال العراقی: إسناده جید ذکره التوکانی فی سل الأوطار (ج۳ ص ۲۷۲)ء ورواه أحمد بإسناد لابأس 
به» وله شاهد فى الصحيحين انطر صحيح البخاوى (ح۲ ص )٤۱٤‏ حدیت رقم .)۴۳۹٤(‏ ومسلم (ج۲ 
ص ›)٥۸۳‏ برقم .(A01)‏ 

(۳) سورة الأنعام آية رقم ۱١۰‏ . 

(6) ماذا بقول المنتسبون إلى الفقه والدين فى هدا العصر س قولهم هدا سةء وهدا سنة. وليس لدلك أصل 
فى الدين وإغا هو سة المقهاء. فأوهموا الناس أنها سض الهدى. وليس هذا من شأن العلماء ولا من 
الورع. 


فى صلاة العحيد 


كان من عادة النبى َيه أن يصلى صلاة العيد فى المصلى وهو مكان فى 
ظاهر المدينةء وصلى العيد مرة فى المسجد» لسبب المطرء وكان يلبس فى يوم 
الحمعة أجمل ثيابهء وكان له حلة فاخرة برسم العيدين والحمعة. 

وفی بعض الأٌّحیان کان يلس بردا مخططا» بخطوط خضر» أو بخطوط 
تميرات عددهن وتر» ولم يكن يأكل طعاما إلا بعد المراجعة» وكان يغختسل 

وورد فی هلا الباب حدیئان وکلاهما ضعبف » لکن صح عن ابن عمر 
أنه كان يغتسل لكل عيد» وشدة مبالغته فى متابعة السنة تقتضى أن الحديث 
کو هذا الباب صحیح »› وکاب يسیر ال المصلى ماشبا» ویحمل بين يديه 
الجر 

فإذا بلغ المصلى نصبت تجاهه» لأآن المصلى لم يكن له إذ ذلك جدار ولا 
محرآبت »› وکال بو حر صلاة الفطر› ويعجل صااة الأضحى . 

وعبدالله بن عمر» الذى كان لايهمل متابعة السنة فى دقيقه» كان يسير 
في ا وکان یکبر فی جمیع طریق 
اللصلى › وکان الى کل إدا إذا بلغ المصلى شرع س الصلدة ه من وفته» بلا آذان 
ولا إقامة» ولا الصلاة ا والسنة أن لايکون شىء من هذا. 

وکان یکبر فی الاآولی سبع تکبیرات ث ماعات فف ین کل یرن 
دسكتة خحفيفة . ولم برد ل e RT‏ ذکر ولاتسبیح معین ۰ > وکال يقرا فی 
الأولى سورة #ق والقرآن الا وفى الثانية #اقتربت الساعة 4 . 


(۱) العنزة: عصا فدر صف الرمح توضع أمام المصلى. 

(۲) انظر سنن آہی داود (ج۱ ص ۲۹۹) حدېہث رقم )١٠١۲( )۱۱١۱(‏ باب التكبير فى العيدين . 

(۳) انطر صحیح مسلم عی کاب العیدیںء باب مايقرأً به صلاة العيدین حدىث (۸۹4۱) ج۲ ص ۷١0٦)ء‏ 
وأى داود كتاب الصلاهء ناب مايقرأً فى الأضحى والفطر حدیٹ رقم ۱۱۵۴١(‏ - ج١‏ ص .)١"‏ 
والترمذى فى أنوا الصا<ء. ناب ماحاء فى القراءه فى العيدين حدہث رفم 5۳٤(‏ ۔ ح٣‏ ص )٤٠١‏ 


4 e EDE UO RK OER I BE UDP VDLETS ا‎ RD NE DEPE ES ES E 


وفى بعض الأحيان كان يقتصر على سبح اسم ربك الأعلى)» #وهل 
أتاك حديث الخاشية@» ولم يصح غير هذا. وكان إذا رفع رأسه من السجود 
إلى الركعة الثانية شرع فى التكبير» فكبر خحمسا» ثم شرع فى القراءة. 

ویروی فى بعض الأّحاديث» آنه والى بين القراءتين فكبر فى الأولى ثم 
قرا ورکع » فلما قام فی الثانية قرا وجعل اللكي دع القراءة» لک هذا 


الخبر غير صحيح › لآنه من رواية محمد بن معاوية وهو مجروح باتفاق آکابر 
ا 


وعن عمر بن عوف: أن رسول الله و كبر فى العيدين فى الأولى سبعا 
قبل القراءة› وفى الأخرى خمسا قبل القراءة'. 

سال الترمذى البخارى عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فى الباب شىء 
أصح من هذا وبه أقول. وکان إذا فرغ من الصلاة ة قام وخحطب قائما ولم يکن 
ثم منبر» لكن ورد فى الحديث الصحيح (فنزل نبى الله)» وهذا يدل على أنه 
کان پیخطب علی تل › أو صفة» أو مكان عال» يقوم مقام المنبر. 

وروی فی بعض الأّحاديث على راحلتهء وفى الصحيحين عن جابر قال: 
شهدت مع رسول الله ق و العيدء فبداً بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا 
إقامة ثم قام متو کئا على بلال» فأمر بتقوی الله وحث على طاعته» ووعظ 
الناس وذكرهمء ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ولفظ «تصدقوا" 
فأكثر من تصدق النساء بالقرط والخام والشىء٠)‏ فإن كان له حاجة» أو يريد 
أن يبعث بعثا يذكره لهم» وإلا انصرف» وكان يفتتح جميع الخطب بحمد 
الله ولم یرد فی حدیثه أنه كان يفتتح خحطبة العيد بالتكبير. 


(۱) أحرجه آبو داود في كات الصلاة. باب النکبر عى العیدین حدیت رقم )١١١١(‏ ونمل الرمدی عر 
النخارى صحيحه 


(۲) رواه مسلم والسائی وآورده الشو کانی فى يل الاآء طار (ج ٣۲‏ ص (r ٤‏ 
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وفی سنن ابن ماجه مروی عن سعد مؤذن النبی م44: أن النبى و كان 
يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة"» وفى لفظ يكثر التكبير فى خطبة العيدين 
وهذا لايدل على أن الافتتاح كان بالتكبير والله أعلم. 

وکان يذهب إلى صلاة العيدين من طریق ویاتى من طريق آخرى وقالوا: 
السر فى ذلك آن يسلم على أهل الطريقين» آو لتشمل بركته الطريقين» أو 
ليظهر شعار الإسلام فى الطريقين» أو ليغتم أهل النفاق بمشاهدة عزة 
الإسلام» ورفعة أعلامه» أو لتشهد بطاعته البقاع المختلفة› والمواضع المتفرقة»› 
أو لمجموع ذلك» أو لأسرار آخر» تقصر عنها عقول أكثر الخلق . 


(۱) رواه ابی ماجه وذکره الشوکای فی نل الأوطار (ح۳ ص ۳۰۵). 


فی عباداته َو فى حال الاستسقاء 


ثبت فى ذلك ستة أوجه: 


الوجه الأول: أنه کان يوم الحمعة فى آثناء الخطبة يستمطر ويقول: «اللهم 
أغشنا اللهم أغثنا اللهم أغثناء اللهم اسقنا اللهم اسقناء اللهم اسقا). 


وپحخرج ا ذلك اليوم» بعد طلوع الشمس دهيئة الخاشع المتواضع› مىتذلا» 

فإذا وصل إلى المصلى» صعد إلى النبرء وقراً الخطبة» والمحفوظ منها: 

«الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين › لا إله إلا اللهء 

يفعل مايريد» اللهم آنت الله الذى لا إله إلا آنت تفعل ما تريدء اللهم أنت 
الله لا إله إلا أآنت» آنت الغنى ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث واجعل 
ماآنزلت لا قو تا وبلاغا إلى حین ٩‏ () »› نم رفح يديه وأحذ کے التضرع 
واستدبر الحاضرين › وقلب رداعءه المىارك› حتی صار طرف اليمين › على 

الحانب الشمال» وطرف الشمال على الحانب اليمين. 

)١(‏ متفق عليه رواه الىخارى فى كتاب الاستسقاء باب (1) الاستسقاء فى المسجد الجامع حديث رقم 
(۱۲ ۰“ ج۲ ص »)٥۰۱‏ ومسلم فی کتاب صلاه الااستسقاء باب (Y(}‏ الدعغاء فى الاسسغاء حديث رقم 
 ۷(‏ ج۲ ص ٦۱۲‏ ۔ ۵ ۲( وأبو داود هی کات الصلااةء باب رهع اليدين هي الاسئسقاء حل نٹ رقم 
 ۱۱۷(‏ جا ص ۹ ,۳۔٥‏ ۳) والساتی (ح٣‏ ص ۱۵۳ _ )۱١۵١‏ فی الاستستاءء بات حتی یسنقی 
الإإمام ومالك فی کناب الاسسقاء باب ماحاء فی الاستسقاء حدیت (۳ ۔ ۱۲ ص )١۱۹۱‏ 

(۲( أ حر حه أبو داو د فى كاب الصلاة راب ر الیدیں فی الاسستاء حدنت مم (۱۱۲۳ ب حا ص (r ٤‏ 
وقال غر بب واسئاده -حيد» ودکره الأمير الصسعانى ی مسل السلام ( ص (1Y‏ 


)۳( رواه أحمد ق اة واس مأاجه» و درد الوا گی سل الأوطار (ح ٤‏ س ودکره الدار ققلی شی 
کتاب الأستغاء الات رشم (۲( ج ت 1 


REE‏ ا ا ا ا واا 6 ا دا د کن ا ااا کا ا ا و ا ا 


وما کان من الرداء داخاله صار خارجاء وما کان حار جا صار داعا 
وكان الرداء أسود اللون» وأخذ فى الدعاء كذلك»ء ثم نزل وشرع فى 
الصلاة» فصلى ركعتين» بغير آذان ولا إقامة» جهر فيهما بالقراءة» وقراً فى 
الركعة الأولى بعد الفاتحة «#سبح اسم ربك الأعلى#. وفى الثانية #هل أتاك 
حديث الغاشة# . 


الوجه الثالث: آنه صعد منبر المدينة فى المسجد واستسقى فى غير يوم 
الحمعة» ولم يرد فى الاستسقاء صلاة بل مجرد خحطبة ودعاء. 


الوجه الرابع : آنه استسقی فی مسجد المدينة قاعدا من عير قيام » ولا 
صعود على المنبر» وحفظ من دعاء ذلك اليوم: «اللهم أاسقتا غيثا مغيثا مریعا 
طبقا عاجلا غير رائت نافعا غير ضار٤0).‏ 

الوجه الخامس : أنه استسقی مرة خارج المسحد النبوى› بالقرب من 
الزوراء» كان یعرف با حجار الزتاء هو قريب من باب من ابو اب 
المسجد» » يقال له: یاب السلام وعطف على الحانب الآيمن› وسار لحوه 
رمية حجر» بلغ إلى المكان المعروف باحجار الزيت . 
لاء واستولى الحطش على المسلمين. فعرضوا حالهم على الرسول بلا 
وقال المنافقون: لو كان نبيا لاستسقى لقومهء كما استسقى موسى لقومه فبلغ 
هذا الخبر النبى اة فقال: هكذا قالواء فلا تيأسوا فلعل الله جل ثناؤه أن 
ثم أمطرت إلى آن اختنقت الاأودية العظيمة بالسبولء والمحفوظ من ذلك 
الدعاء 2 الاستسقاء هذه الكلمات : «اللهم اسقی عبادك وبهائمك وانسشر 


(۱) تقدم تحر بد وٍائطل صحیح ملم 2 ر (T1۵‏ حدذدنٹ رقم (11۵) وای داود (ح٤‏ ھی (T1‏ 


عاجلا غير رائت)'. 


وفى كل وقت استسقى ية أجيب» وجاء المطر» واستسقى مرة» فقام 
كل هن الصحاة برت با لاا وال :ارول الله الو فى ااا 
ونخشى أن يتلف فقال َة : «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد 
ثعلب مربده"' بإزاره فأمطرت» فاجتمعوا إلى أبى لبابة فقالوا: إنها تقلع حتى 
تقوم عريانا فتسد علب مربدك بإزارك كما قال رسول الله ئ4 ففعل 
E TAT‏ 


وكانوا إذا كثر المطر وأفرط طلبوا الصحو من رسول الله ياء وكان يقول 
فى الاستصحاء: «اللهم على الأكام»ء والجبال» والظراب» وبطون الأودية› 
ومنابت الشسجر ». 

وكان عند ابتداء المطر بيط ثوبه عن بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول: لأنه 
حديث عهد بربه» وكان إذا سال وادى العقيق وغيره يقول: «اخحرجوا بنا إلى 
هذا الذى جعله الله طهوراً فنتطهر منه» ونحمد الله تعالى عليه». 


وکان يتر دد فإادا حاء المطر انط وزالت الكراهية. 


(۱) انظر صحیح الہبحاری (ج۲ ص ۰۱٥0)۔‏ ومسلم (ح۲ ص 1۱۲ ۔ ٤۱٦)۔‏ وسن آہی داود (ح۱ ص ٤‏ ۳ 
(<O‏ 

(۲) المربد ٠‏ موضع نحمف فيه التمر. وعلىه تقمه الدى يسيل فيه المطر 

(۳) لم ده فما اطلعا عليه می کتی الحدىث . 

)٤(‏ متمتی عله رواه البحارى ومسلم وأورد. الشو انى فى سل الأوطار (ح ص )١١‏ وقد نقدم سحريحه 
والإكام - بالكسر - حمع أكمة وهى ال اي والطراب. هى الخال الصي 


PINRO EOEE IE EDET FP ED LD E UE FEN EE LUCE EE PI AP PEI ENSLAVE BIE FELE E FP PORN EE CA 1 E E CAL Fl o oI BIT: 


ونت انه قال بعس أدعيته : «اللهم اسقا غىثا مخىثا» هنیا › مريعا عدقا 
مجلالاء عاماء طبقا» سحا» دائما. اللهم اسقنا الغيب» ولاتجعلا من 
القانطين › اللهم بالعباد» والبلاد» والبهائم » والخلق» من اللأواء» والجحهد. 
والضنك» مالا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع› 
واسقنا من بر کات السماء واست لا من برکات الأرض› الله ارفع عنا الحهد» 
والجوع» والعرى» واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك› اللهم إا 
نستعغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرارا»ء وكان إذا دعا فى 
الاستسقاء رفع يديه نحو السماء»'. 

وقال ىة : «استجابة الدعاء عند التقاء الحيوش» وإقامة الصلاة» ونزول 
الغيث»'. 

وقال : تتح آبواب التتياء ویستجابت الدعاء گی أربعة مواطن : تلل 
التقاء الصفوف»ء وعند نزول الخيث» وعند إقامة الصلاة»» وعند رؤية 
الكعبة). 


.)١۱۹٤ /۳( والنسائی‎ 

(۲( أحرح جد ه آحيد کی مله » واو داد کی هة ا والنرمدی »› وأورده الش و كانى گی سل الأوطار 
(۲/ 00(. 

)۳( انطر . یل الآوطار (ح۲ ص 024( ومایعدعا 


ڈ٠‎ 


فصل 
فى عبادات السفر 


أسفار رسول الله ي4 لم تكن تخلو من أحد أربعة أنواع: إما سفر 
الهجرة من مكة إلى المدينة» أو سفر عمرةء أو سفر حج» أو سفر جهاد» 
وهذا كان الغالب. 

وكان إذا عزم على سفر ضرب القرعة بين أمهات المؤمنين٠‏ فمن ظهرت 
قرعتها سافر بها. 

وأما فى سفر الحح فإنه سافر بالمجموع» وكان يسافر أول النهار» ويحب 
أن يسافر فى يوم الخميس"' وكان إذا جهز جيشا إلى الجهاد» أمرهم بالمسير 
فى أول النهار» وآمر جميع المسافرين» إذا كانوا ثلاثة أن يجعلوا أحدهم 
أميرا". ونهى عن الوحدة فى السفر»ء وقال: «الراكب شيطان»ء والراكبان 
شيطانان والثلائة ركى». 

ولم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهم إليك توجهت 
وبك اعتصمت › اللهم کفئی ما أھمنی وما أهتم له« اللهم زودنی التقوی › 
واغفر لی ذنوبی» ووجهنی للخیر آینما توجهت». 

وكان إذا وضع رجله المباركة فى الركاب قال: «بسم الله»ء وإذا استوى 
على ظهر المركب. قال: «#سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين٠‏ وإنا 
ال رتا لنقلبو ن الحمد للهء الحمد للهء الله أكبرء الله أكير » سسحائكڭ 


)۳ 1٦ والفسح الربانی (ج۲۱ ص ۷۰ر ۱۸ ص‎ .)۰٦ 

(۲) متفھی عایه الخارى 2 ص “(A‏ و آبو داد برقم (0 1( واءٍِ رده اللووق فی رياص الصالي ( ص 
4.۷( 

(TT)‏ حذدیث جس حر جه بو دام د ی مس بر شم 1-7( والرمد برقم ٤(‏ 11۷( و مو کی الي طا (ح۲ 
ص ۹۷۸) و سبلہ حسن . 

(£) رواه انو داء د والثر مادی. والىسائى پأساىد یح حه . و قا التر مدي حا یت سے ارطر س بی داو د 
برقم (۷ ۰)۲١‏ والترمدی برعم .)۱٦۷2(‏ الم طا (۲/ )٩۹۷۸‏ 

(۵) سورة الرحرف ية ١١ .١١‏ 


إنى ظلمت نفسى»فاغفر لى ذنوبى» إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» اللهم إنا 
نسآلك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ماترضى » اللهم هون علينا 
سفرنا هذاء وأطو عنا بعدهء اللهم آنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى 
الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب“» وسوء المنظر 
فى الأهل والال». 

وٳذا رجع قالهن» وزاد فيهن: (آيبون تائبون عاېدون لرېنا حامدون»“ 
«وكان ييه وهو وأصحابه إذا علو الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحوا»". 

وکان ئ4 إذا أشرف على بلدة» أو قرية» يريد دخولها قال: «اللهم رب 
الات السبع وما أظللن» ورب الأرضين ين السبع وما أقللن» ورب الشياطين 
وما أظللن» ورب الرياح وماذرين» أسالك خير هذه القرية» وخير أهلهاء 
وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلها» وشر مافيها». 

وفى بعض الأحيان كان يقول: «اللهم إنى أسأآلك من خير هذه القرية» 
وخير ماجمعت فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر ماجمعت فيهاء اللهم 
أرزقنا جناهاء وأعذنا من وباها»ء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالحى أهلها 
العا). 


وکان ڪاو يقصر الصلاة الرباعية» فى جميع أسفارهء ولم يثبت أنه آتمها 
أن النبى 345: «كان يقصر فى السفر ويتم» ويفطر» ويصوم»“ لم يبلغ 
الصحة. 


(۱) وکا المنظر ٠‏ أى وأن أنظر مايسوءنى فى الأهل والمال. أى كموت ومرص وئلف. 

(۲) آخحرجه مسلم فی صحىحه برقم »)۱۳٤۲(‏ والىرمذی برقم .)۳٤٤٤(‏ واو دام د برقم (۲۵۹۹). 

(۳) رواه الیخاری (ح1 ص .)4٤‏ 

() لم جده بلمط المصنف لحن أحرح أبو داود نجوه برهم (۳ .)۲١‏ رالإمام آحسد (۲/ ۱۳۲) والحاکم فی 
اليدرك ءصححه (-۲ ص (١١‏ ووافقه الدهبى وحسنه الحافظ فى أمالى الادكار. 

(2) حدیث عائته واه السائی (ح٣‏ ص ۱۲۲)۔ والترمذی (ح۲ ص )٤۳۰‏ لحقیی شاکر. 


وكان من العادة النبويةء أن يقتصر فى السفر على صلاة الفرض» ولم 
يحفظ آنه فى السفر صلى شيئا من الستن» لا قبل الفرض ولابعدهء إلا 
ركعتى الفجر والوتر» وكان يصلى صلاة التهجد على ظهر المركوب. 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يصلى فى السفر على راحلته 
حيث توجهت يومئ إيماء «يعنى صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على 
راحلته». 


وثبت عن رسول الله َء فى حال قصر الصلاة أنه ماكان يدع صلاة 
الليلء لكن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون السنة» كان 
أصحاب رسول الله يَكةء يسافرون فيتطوعون» قبل المكتوبة وبعدها. 

وأما ابن عمر فكان لايصلى السنة» ولايترك صلاة الليل» كما كانت عادة 
النبى ويي فلو صلاها أحد جازت صلاته» وكانت تطوعا مطلقا لاراتبة. 

ونقل عن البراء بن عازب قال: سافرت مع التبى بالا ثمانية عشر سفرا 
فلم أره يترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر”. 

قال الترمذى: حديث غريب› وسآلت عنه محمدا - يعنى البخارى ۔ فلم 
يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد» وراه حسنا. 

وكان من عادته مي إذا صلى السنة على راحلتهء أن يتوجه حيثما 
توجهت» وإن توجهت لغير القبلة» وكان يومىء فى الركوع والسجود. 

وثبت فی سنن أحمد وسنن آبی داود» (آنه كان يوجه راحلته إلى القبلة 
حال تكبيرة الافتتاح ثم يتمم إلى حيثما نوجهت الراحلة»'. 


(۱) انظر نیل الاورطار (ج ۲ ص ۱۹۹). 

(۲( لم نجده وقد أخرح مسلم بيجو ه ئی کتای صلاة سباشر تن وقص ها ناب )١(‏ صاه المسافریں وقص ها 
حدیٹ رقم (1۹1 3 ج ص «(EA‏ وآنو دام د هى کات ج آنو ات جا 3 المساف نأب صلاه المسافر 
حدیث رقم (۱۲۰۱ ۔ ج۲ ص٣۴)‏ 

.)4/١ - ٠۲۲۵( أخرجه أو داود فى كتاب الصلاةء ناب الطوع على الراحلة والرر حدیت ,عم‎ )١ 


وروى الترمذى فى حديث مستقيم الإسناد آنه صلى الفرض مرة» على 
ظهر مركبه واقتدت به الصحابة ركباناء ولفظه: «انتهى النبى إلا إلى مضيق 
هو وأصحابه» وهو على راحلته» والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم 
فحضرت الصلاةء» فأمر المؤذن فأذنء وأقام ثم تقدم رسول الله ياه على 
راحلته فصلى بهم» يومىء فجعل السجود أخحفض من الركوع»'. 

وكان من عادته َه إذا وقع الرحيل قبل الزوالء أن يؤخر الظهر إلى 
وقت العصر» فإذا نزل جمع بين الظهر والعصر. وإن دحل وقت الظهرء قبل 
الرحيل صلى الظهر ثم ركب» وكذا فى المغرب والعشاء» وإن كان فى وقت 
لغرب والعشاء سائرا آخر الصلاة إلى وقت العشاء ليصلهما معاء وفى بعض 
الأوقات جمع بين الظهر والعصر»ء فى وقت الظهرء ثم ركب» وكذا فى 
المغزب والعشاء»". 1 

ولم يكن يعتاد الجمع فى السفر فيما علمت» لكن إذا كان السير ثيا 
جمع» وأما الجمع فى حالة اللزول»ء والقرار» فلم يرد ولم يعين للقصر 
والمحمع مسافةء» ولم يرد فى هذا الباب شىء صحيح بل رخص فى مطلق 
السفر» وكذا التيمم لم يرد فيه سفر محدود. 


)١‏ روی الترمذى نحو ه و حه وأو داود فی سئله. وذکره الشوكانى فى المنىقى (+ ۲ ص ۲ والبلة فى 
الحديث _ بالكسر - اللدواة. 
رکب حدىث رقم (۱۱۱۲ - ج۲ ص ۵۸۲ _ )٥۸۳‏ راب (۱۵) حدیت (۱۱۱۱) فح الباری (ج۲ ص 
«(oAY‏ ومسلم فى كتا صلاة المسافرين وقصرهاء بات (ه) حواز الحمع س الصلاتين فى السفر 
حدیتٹ رقم VY . ٤(‏ - جا کں «(EAA‏ وأبو داود فی سللهة حدیٹث رقم (۱۲۱۸ ۔ ۲1۹ ج۲ صس۷) ۰ 
والسائی (۱/ ۲۸٤‏ ۔ ۳۸۵)» فی تاب مواقيت الصلات باب الوقت الدى بجسع فيه المسافر نين الظهر 


والحعصر. 


فى عادة الحضرة النبوية ية حال قراءة القرآن 
واستماعه وكمال حضوعه وخشوعه 
ویکائنه حال سماعه 


كان له َ4 فى اليوم وظيفة معينة» يتلوها لايتركها أبدا إلا لضرورة» 
و کان ڀقراً مرتلا معسرا» مبينا»ء حرفا حرفاء ويف عند آخر كل آية› ويتمم 
المد فى حروف المد کالمد فی الرحمن الرحيم» فإنه کان يتمم المد فى كل . 

وکال قول ئی أول القراءة: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم› وفی بعضص 
الأوقات يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من همزه أو نفخه 
ونفثه» وكان يحب سماع القرآن من الخير»“. 

وأمر عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أن يقرا عليه القرآن فلما أخذ 
ى القراءة استہع له ا وأخحذ فی الخشوع والتضرع والىكاء حتی جری ماء 
غ 

وکال يقرا القران على کل حال قائما» وقاعدا» وئائما» متوضاً› وعير 
متوضاًء ولم يكن يمنعه شىء من القراءة غير الحنابة» وكان يتغنى بالقرآن فى 
بعس الأوقات› ر فی ذلك کما يفعله ص اسلحفاظ من کان حسن 
الصوت» وكذا قراءة سورة الفتح فى يوم فتح مكة. 

وكان ىك يقول: ازينوا القرآن بالأصوات الحسنة» وقال: «من لم يتغن 
بالقرآن فليس ما٤"‏ قيل لراوى الحديث: فإن كان شخص لايحسن ذلك؟ 
قال: يبذل طاقته فيما استطاع من مسين القراءة. 


(۱) انظر صحیح التحاری (ج۹ ص ۸۱). :ملم برقم (۷۹۳.ء .)۲۴۳١‏ 

)۲( أخر جه الىخارى (ح۹ ص ۸3) ومسدہ برقم ) (A‏ وأو داو د برقم «(T1 1A)‏ وار هدق برقم 
¥7( 
هريره بسحو ه٠‏ ومعنی يمعسی ١‏ بحسن صب به بالقرآں انظر رياص الصاخير (صس (ET‏ 


وينبغى آن يعلم : أن التطريب» والتغنى على نوعين: نوع تقتضيه الطبيعة 
وتسمح به من غير تكلف» وهو لايحتاج إلى تمرين وتعليم» بل لو حلى 
شخص وطبعه لصدر منه ذلك التطريب والتلحين» وهذا النوع جائز 
ااج رل غات اله عل روا ن ر و ا دل او ري 
الأشعرى لسيدنا رسول الله ئة «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا»“ 
یعنی لو كنت أعلم أنك تستمع قراءتی › لاقت الترين والتخسين:. 


(النوع الثانى» : هو مایحصل من سماحة الطبع › بل يحتاج فره ا 
التعليم ٠‏ والتمرين › والتكلف » کاصوات المطربين إذا عمدوا إلى الإيقاع بانواع 
الألحان» وقراًوا بأصوات وایفاعات مخصو صة »> وهذا النوع مکروه عل 
حماعات السلف وقد منعوا من القراءة به. 


7 جما (۷ ص - (NY‏ فقال ابو مو سی . يارسول الاد لو E‏ حبر ره لاك ا وانظر راد المعاد 
حير هدی العباد» (ح۱ ص (fA‏ طح مو سيسة الرساله 


فى العادات النبوية فى تفقد المريض 


کان وه يعود كل مريض من أصحابه» وكان إذا دخل على المريض قرب 
منه» وقعد عند رأسه» وساله عن حاله» وقال: كيف تجدك. 

وكثيرا ما كان يقول: ما الذى تريد» وما الذى تشتهيه طبيعتك› فإن 
اشتھی شیئا لم يضره» آمر له به» وكان يجعل يده اليمنى على المريض› 
ويقول: «اللهم رب الناس آذهب البأس أشف»آنت الشافى» ولاشفاء إلا 
شفاؤك» شفاء لايغادر سقماء امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء ولاكاشف 
له إلا أنت»'. 


وكان يدعو للمريض ثلاث مرات» ولا عاد سعدا. قال: «اللهم اشف 
سعدا اللهم أاشف سعدا اللهم اتف سا 


وکان إدا دحل على مریض بعو ده ٤‏ يقول لابس طهور إن شاء إللهء وفی 
بعس الأ حيان قول : كمارة» وطهور» وکال إدا اشتکی الإإنسان لر منك » 
أو قرحة» أو جرح وضع النبى َة السبابة على الأرض» ثم رفعها وقال: 
«بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضناء يشفى سقيمنا بإذن ربنا»". 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله مل إذا أوى إلى فراشه 
جمع کفیه› ثم نفٹ فيهما: - يعنى جمع نفسه ونفخ - يقرا قل هو الله 


)۲۱۹۱( ص ۱۷1). ملم برقم‎ ٠١ مسق عليه رواه البحاری فى صحيحه (ج‎ )١( 

(۲) راه مسلم (ح ۳ ص ۱۲٣۹۳‏ برقم ۸) وار حه البحاری (ح ۱ ص )٠١۳‏ وهه ' تم وصع يده على 
هته تم مسح بده على رجهی ویطنی. ثم قال . «اللهم اشف سعداء وأتمم له هجره» فمازلت أحد 
بردہ علی کہدی فیھا إلى حتی الساعة وانظر ریاص الصالحیں هامش (۵ ص ۳۸۸) قیق شعيیب 
الآ وط طعة مؤسسة ال سالة.ء الطبعة السادسةء سة ۷ ١۱ھ‏ ۱۹۸۱م 

(۳) معى عله أحر حه الحارى (ج | ص ۱۷٦‏ 0۱۷۷ وملم برقم )۲۱۹٤(‏ 


استطاع من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات) قالت : فلما اشتکی ۰ کان 
يأمرنى أن أفعل ذلك به فکنت حل بیدیه» وأمسح بهما لبر كتهما. 

وفی رواية آخری : کان اللبى وة يقرأ وبتزه دتفٹ » وعائشة رصی الله عنها 
تأخحذ نبد یه » وسح بهما بدنه» كان غاية الضعف› والوجع› کان يمنع من 
تحریکهما» ولم يجعل للعبادة وما معينا بل كان يعود فى جميع الأوقات من 
الليل والنهاز» وقال: «عائد المريض فى مخرفة الحة»“. 

وفى رواية أخری : لالم يزل فى خرفة الحنة» وما من مسلم يعود مسلما 
مريضا› غدوة» إلا صلی عليه سبعول آلف ملك› حتی پمسی › وإ عأدة 
عشية صلى عليه سبعون ألف ملك› حتی یصبح »› وکان له خرپف فی 
الىرة )0 . 

وکان وه يعود من رمد العين . وکان پخدمه وة شاب من اليهود»› لما 
مرضي ٩١‏ عاده» ولا مرصس عمه آبو طالب عاده» آنه کان مشر کا » وکال 
عرض عليهما الإسلام فلم يقبل أبو طالب وأسلم اليهودى. 


)1( متف علبه رواه البخارى (ج ٥‏ ص cC(ITA‏ ومسلم (ج۷ ص c(1‏ وانظر ففه السير (ص 0 (Yo‏ 
د. محمد سعید رمضان البوطى› دار الفكر طا » ۷ ھAھ_‏ ۱۹۷۷م . 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه مثله برقم (۹۸) )٤١(‏ والمخرفة فى الحديث بستان م بساتين الحنة . 

() رواه الترمذى برقم )41٩۹(‏ وقال: حدیث حن . وأبو داود فی سننه برقم ٩۸(‏ ۳ ۳۰۹) وان ماجه 
))٤۲(‏ وهو حدبٹ صحبح انظر رياص الصالين ص ۳۸۷. 

(٤(‏ أحرح الىخارى ی نس ر صی الله شه قال : کان غلام بهو دی يیخدم النْبى r,‏ قمرص . فأناه النبى 
اة يعو ده فقعد علد راه ققال له : «أسلم» قظر إلى اه وهو لدم ؟ فعال . اطع أا القاسم. فأسلم ٠‏ 
ا النبى بلا وهو نشول : «الحمد لله الذى أنقده من النار» رواه البخاری فى صحيحه (ج٣‏ ہے 
¥7( وأخر جه أو داو د فی سنه برقم ( ۴~ 0(. 

(۵) الظر ٠‏ طبقات اس سعد (ج۱ ص )۱۹١‏ ومانعدهاء وتارسخ الطبرى (ج۲ a rS‏ 


فى العادة النبوية فى أحوال 
الميت وأداء حقوقه 


كانت عادته ميه مشتملة على الإحسان العظمى إلى الميت» ومعاملته 
بأمور تنفعه فى القبر» وفى القيامة» وعلى الإحسان لأقاربه وأهل بيته» وعلى 
تعليم الأحياء» مايؤدون به حق العبودية» فى معاملة الميت. 

وأول الإحسان إلى المیت آنه کان يامر بتجهيزه نحو آخرته» على أحسن 
الأحوال» وأفضل الصفات . تم یقف ا وجمیع أصحاره صفا» پستغمرون 
للمیت »› ويطلبون له الرحمةء من حصرة دی العزة» نم يسیر ول معه الى 
مدفنه› ويقوم هو وأصحابه على قبره يدعول له » ويسالون له الت 
والرحمة» عند آمل مایکون محتا حا إليهاء تم لازال نتعهد قبره › و بخصبه 
بالدعاء» الذى يستوجب الروح› والراحة» والمغفرة» والرحمة. 

وکان بعو ده قبل مونه» ویذکره بالاحرة» ویامره بالتوبة»› والوصية»› ويأمر 
من حضر مريضا مشرفا أن يلقنه الشهادة» ليكون آخر كلامه كلمة التوحيد. 

وکان یمنع من عادات أمم الذين لايؤمنون بالبعث والنشر بحال» وينهى 
عن لطم الخدود» وشقی الحیوبت› وحلقی الواھي» وأمغال ذلك› ویردع عليه 
ردعا بلیغاء ویامر بالحمد» والاسترجاع والرضاء ولاینهی عن جری الدمع› 

ومح انه کان ارضی الخلق لقضاء احق وأشکرهم› وأصبرهم» أجری 
الدمع› وبکی ll‏ توفی ولده ابراهیم › و عمره سال وقال: ا العين › 
وتحزل القلب› ولانقول الا مایر صی الرب» وإنا بمراقك یا إبراهيم 
لaحزونون»‏ '. 


0١ (‏ تی عليه رواه السحار ى ح٣‏ شس ۳۹ «(¥٤‏ ء مسلم برقم )120 ۳{ واج حه انو داه د ر کہ 
(T1‏ 


E E E DL TP MF ST o EPPO SEE EEE PRR o E OA PORE THOT ERLE E4 


وكان من كمال عاداته النبوية أن يأمر بتجهيز الميت» وتطهيره» وتنظيفه› 
ودفنه بسرعة» وأن یکفن فی ثاب بيض . 

وكانت الصحابة مدة إذا احتضر شخص» وأشرف على الموت» دعوا 
حضرة الرسول فحضر ية هناك إلى أن يتوفى» ويجهزه ويصلى عليه 
ويشيعه إلى القبرء فلما رأت الصحابة مافى ذلك من المشقة» اقتصروا على أن 
يعلموه بعد وفاة الشخص › ليحضر التجهيز والصلاة والدفن › ئم رأوا أن هذ| 
لايخلو من مشقة» فكانوا يجهزون الميت» ويحملونه إليه ية ليصلى عليه 
حينا بالمسجد» وحينا خارجه» وکلاهما يجوز . 

وفى الحديث المروى عن أبى هريرة: «أن النبى 444 قال: من صلى على 
جنازة فى السجد فلا شىء له"“» غلط» وصوابه مارواه الخطيب البغدادى . 
وقال: هو فى الأصل فى شىء عليه" . 

وقال بعض أئمة الجحديث: هذا الحديث ضعيف لانه من إفراد صالح 
مولى التوءمة› وقد صلی على آیی بکر› وعمر فى المسجد» بحصرة جميم 
المهاجرين والآأنصار» ولم يصدر من أحد إنکار. 

وکال يأمر أن يغسل الميت لاتا » آو خحمسا» أو أكثر» علی حسب 
مايقتضيه رأى الغاسل» وأن يجعل فى الغسلة الآخحرة شيا من الكافور» 
وکانوا لايغخسلون الشهد» وينرعوا نهك السلاح» والملبوس› ویستعملون و 
من الطيب» وإذا قصر الكفن غطوا رآسه» وجعلوا عل رجليه شيئا من 
الات 
(۱) اأحرجه أو داود فى سنئه عن أبى هريره. وابن ماجة فى سئنهء وذكره الشوكانى فى بل الإ طار 

.)14/٤( 
لا فى الصحبحين مس تأييد لما ذهب إليه فقد روي مسلم عى عائشة‎ ٠ وتصويب المصنف للحدبث صحيح‎ )۲( 

أنها قالت لا توفى سعد بن آبى راص ادحلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكروا ذلك علبها شالب 

والله ما صاى رسول الله ل على سهيل س البيضاء إلا فى حوف المسحد رواه الحماعة إلا السار 


وانظر . ل الأو طار (ح٤‏ ص 1۸( وانظر حح مسلم برقم VT)‏ ج ص (TIA‏ ۾ ساي ابې داو د 
برقم (۳۱۸۹۔ ۳۱۹- ج۲٣‏ ص ۷ ۲). ٠‏ الترمدی .)۴١۱/۳(‏ 
(۳) الآب هه ال عى المهنا للرعى. وقنل هر س المرعى للدوات كالماكهه للاسان. 


ص 


وکان من العادات إذا أحضروا میتاء سأل ية هل عليه دين" فإن لم 
الفتوحات وظهرت الغنائم صلی 1 على المديون» وقضى دينه» وكان إدا 
شرع فى الصلاة» قرأ الفاحة بعد التكبيرة الأولى . 

والمحفوظ من الدعاء.» الذى كان يقرا فى الصلاة على الميت. هذا: 
«اللهم اعفر له وارحمه» وعافه واعف ننه » وأكرم نزله» ووسح مدحله » 
واغسله بالماء والثلح والبرد» ونقه من الخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس› وأبدله دارا حيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله› وزو جا حيرا من 
زو حه» وأدخحله الحنةء وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب ألا 


وحينا كان يقول: «اللهم اغفر ليناء وميتنا»ء وصغيرنا»ء وكبيرناء 
وذکرنا» وأنثاناء وشاهدناء وغائبناء اللهم من آحييت مناء فاحيه على 
الإسلام والسنة» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمانء اللهم لاتحرمنا أجره» 
ولاتفتنا بعده)" . 

وفى بعض الأوقات . كان يقول: «اللهم إن فلان ابن فلان فى ذمتك› 
وحبله جوارك» فقه من فتنة القبر»ء وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء» والحق› 
فاغفر لهء وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»“. 

وحنا کان يقول: «اللهم أنت ربها» وأنت خلقتهاء وات ر ها بوانت 
هديتها للاسلام» وأنت قبضت روحهاء تعلم سرهاء وعلانيتهاء جئنا شمعاء 
فاغفر ها۲ . 


(۱) ء قال e‏ شس المومن معلقه ديه حتى بقضى عنها راه الرمذى درفم (١ ۷۹,1 YA)‏ وآحر حه 


۵٥و‏ ۸ ۵( والدرامی (۲/ ۲۹۲) وسلدہ حسں 


" 4 
- اس 


۲(7( د أ لے O E)‏ بر گم )41۳( د أحر حه آحید ی | E O‏ ج س ۲۳ (TAs‏ و التي گی 


م ی 
۰ باصن جیما خی (ح )۴١۹۹٩‏ 

(۳) اح د المرماكاتي څې سه رلو (۲ (١‏ مايه داود قم ۱۱ ۳۲)۔ وان ماح ,نم (۱25۸). 
۰ نج ال جال ( 0۷2۷ م حالم تی النتك ك ( ص ۸ ۳). مواق الدهمى . کے کت لا 

(¢) اح حه ۔ اود قى ست امي ۲١‏ ۳۲( وان ماحه ۲۱٤۹۹(‏ دآحند (۳۲ ص ۹۱ :صحح ار 
(VSA) .'. J‏ 

(2) اح حه س داو د نرقم ( ٣ء‏ في مده على س شما لہ ب تقد غير ابر حار على اده عى تور 


ı1 1 0‏ 1 “ ¥ 1 
س کے ږا In’ “١‏ - 2 2 ی سے اء ہی ‌ 
e”‏ 


س 1 و 


1٤ 


وکان یکبر فی بعص الأحان آربعا» وقی بعضهاً خمسا» وفی بعضها 
ستاء والذين يمنعون من الزيادة على آربع. يقولون: ثبت أن آخر صلاة 
صلاها الرسول وس كان أربعا. 


وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن الملاثكة لما صلوا على 
آدم کبروا أربعا. وقالوا: هذه سنتکم یابنی آدم؟ وكان يخرج من الصلاة 
بتسليمتين » وقد يقتصر على واحدة. 

وکان يرفع يديه فى كل تكبيرة» وحيثما فاتته صلاة الحنازة على شخص 
صلى على قبره فصلى مرة على قبر»ء بعد يوم وليلة» وأخرى بعد ثلاثة أيام» 
وأخحرى بعد شهر› وحديث الصلاة على القبر صح من طرق ستة. 


وكان يصلى على الطفل الميت» ويقول: «صلوا على أطفالكم فإنهم من 
آفراطکم»'» وکان لایصلی على من أهلك نفسه» ولا علی من کان خو ل 
فى الغنائم» ويصلى على من قتل بحد شرعى . وثبت أنه صلى على المهنية 
التى رجمها فقال عمر: تصلی على من زنی؟ فقال: «لقد تابت توبة لو 
قسمت على سبعين من أهل المدينة لكفتهم»'. 

وأى توبة أفضل» من توبة من وضع نفسه فى طريق الحق؟ وكان إذا 
صلى على اليت»› سار معه إلى المدفن ماشيا وقال «عجلرا فى الذهاب»'. 

وکان لايجلس حتى توضع الحنازة عن رقاب الرجال» وقال: ١إذا‏ اتبعتم 
الجنازة فلاتجلسوا حتی توضصع؟. وکان لایصلی على کل غاتب› لکن صح أنه 


EF )۱(‏ آحید رججې د والنسائى والنرمدی و جج حو وأورده الشوکانى عى نل الاه طار ( ($û r‏ 
(۲( الحدنت ج صد مسلم فی صحیحہ برقم ) ءاب 


بے 


داود بردم ( 4 والنرمدی عم (۱:۳۲) 
والنسانى ت 2~ 01(„ وآأحمد فی ںہ £ (ح٤‏ تس TV AT A8‏ م (E‏ 
(۳) رو اانه اء سسا هی المیتقی (ج٤‏ د ۷) 


صلى على النجاشى وقد توفى بالحبشة» وأمر الصحابة بذلك. وقال: «توفى 
أخ لكم فصلوا عليه“ وصلى على معاوية الليثى» صلاة الخائب. 

واخحتلف الفقهاء فى هذا. فقال الشافعى وأحمد: الصلاة على الغائب 
سنة مطلقاء وأبو حنيفة ومالك يمنعان مطلقاء وبعض المحققين يقول: إن 
کان قد مات فی بلد لم يصل عليه صليناء وإن صلى عليه فقد سقط الفرض 
فلا حاجة» وكانت العادة أن لايدفن الميت وقت طلوع الشمس» ولاوقت 
غروبها» ولاوقت استوائهاء وكانوا لايرفعون القبر» ولايبنون عليه باجر» 
ولانورة» ولاحجر» ولا لبنء ولاغير ذلك . 

وكانوا لايجعلون على هذا القبر» عمارة ولا قبة» وهذا كله بدعة» 
ومكروه» ومخالف للطريقة النبوية» وبعث رسول الله اة على بن أبى 
طالب أن لايدع مثالا إلا طمسهء ولاقبرا مشرفا إلا سواهء ونهی أن يتخذ 
على القبر مسجد أو يشعل عليه سراج» ولعن فاعل ذلك»ء ونهى عن الصلاة 
عند المقابر» وعن الصلاة على القبر"» ونهى عن إهانة القبور» وعن أن 
تداس أو يتكآً عليهاء» أو يجلس عليها". 

ومن العادات النبوية زيارة القبور» والدعاءء» والاستخفار» ومثل هذه 
الزيارة تستحب. وقال: «إذا رأيتم المقابر فقولوا: السلام عليكم آهل الديار 


(۱) مس عليه رواد الیخار ی فی کتاب الائ بات )٤(‏ الرجل ينعى إلى آمل المت نه حديت رقم (۱۲۳۵ 
ج٣‏ س SDT‏ ۾ تاب الصشوف على الحاره حا۔ست رقم (1 د۹٩‏ - ج ص 12 «(OY‏ واب داو د ی 
شات الخاد . - فى العلاة على المسلم تسوت هى لاد الشرك حدت رقم (غ ٣٣‏ ح .)۲١١۲/۳‏ 
٣ E E a‏ ۳), السات (۷۲/۹). ومالك فی طا حدیت ر قہ (۱۹۔ حا س 
(YTY T3‏ 

(۲( الل صحح د + شی کات اخان خدت 8 ) ¥ _ 2 دس 1¥ t1‏ ۾ بى داه د در گم TY1 .FY323)}‏ 
> |1(« ۔ دد برعم (2۲ 1 E‏ ہے (TIA‏ والنسا (ح٭ سس (A‏ 
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e) ۱١ 


من المؤمنين» والمسلمين»ء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم 

وکان يقراً وقت الريارة من وع الدعاء» الذى کان بقرۋه فی صلاة 
الميت» وقد ذكرناه فيما تفقدم» وكانت العادة أن يعزى أهل الميت ويآمرهم 
بالصبر › ولم تكن العادة أن پجتمعوا للمیت» ويقراً له القرآن ویختموه - 
قبره » ولإ فی مکان آ حر › وهذا اللجموع بدعة ومکروه» ولم يکن من عادة 
أهل الميت» أن يرسلوا للناس طعاماء بل كان يأمر الناس أن يرسلوا لأهل 
اميت طعاما لأنهم من المصيبة» فى شغل كاف . 


(۱) اة سسلم ی حه شی کناب الجائر. ّت مایعال ینا . دحو ل 1ے ٠‏ الل عا لاا بعلا ہے 
E ONE TE‏ ا اک ا ا ا ا 


اسو س اام 
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فصل 
الصلاة أثناء معارك الرسول علا 


كان إذا دحل وقت الصلاة فى حال القتال» والعدو إلى جانب القبلة› 
تقدم ية واصطفت الأصحاب عقبه» وشرعوا فى الصلاة» وركعوا 
بجملتهم » ورفعوا الرؤرس من الركوع بجملتهمء ثم أخذوا فى السجود بعد 
هذا» سجد معه أهل الصف الأول» واستقام أهل الصف الثانىء جاه العدو» 
حتى إذا فرغ النبى ية وأهل الصف الأول» من الركعة الأولى» وقاموا إلى 
الركعة الثانية» هناك يسجد آهل الصف الثانى» ثم يقومون» ويتقدمون إلى 
مكان أهل الصف الثانى» سجدتا الركعة الثانية» ليحصل لكلتا الطائفتين 
فضيلة الصف الأول» ولیحصل لهل الصف الثانی مع النبی وال ۔ كما 
حصل لأهل الصف الأول" سجدتا الركعة الأولىء فيتساويان فى الفضيلة› 
وذا غاية العدلء فإذا جلس فى التشهد» سجد أهل الصف المؤخحرء ثم لحقوه 
فى التشهد وسلم المجموع بالاتفاق. 

وأما إذا لم يكن العدو فى جهة القبلةء جعل الناس طائفتين: طائفة تجاه 
العدو» وطائفة معه» وصلوا مع النبى مء ثم صاروا إلى مكان تلك 
الطائفة فأدركوا الركعة الثانية مع الرسول يَيةء ثم سلم هو وقضى كل من 
الطائفتين ركعة بعد سلام الرسول ية 

وفى بعض الأحيان كان يصلى بالطائفة الأولى ركعتين» فإذا تشهد خرج 
المأمومون من الصلاة وتوقف الرسول اة فى التشهد. إلى أن تآتى الطائفة 


.)٤٣١ ح۷ ص‎ ٤۱۲۹( انطر صحح الہبحاری ئى کات العار ی ۔ باب عروة دی الرقاع حدبت رقم‎ )١( 
حا ص‎ ۸٤1( وصحيح ملم فی کباب ااه المبافر . ,قضرهاء ناب (0۷) صلاء الحرف حدیث رقم‎ 
ET ٣ح‎ ١۲۳۷( ۵ئ) سی ای دام د فی تاب الفا" بات صلاة الحرف حادنت رع‎ 
)٤22 ص‎ ٣+ ٥٦۵( والترمدى تى أنوات العلا نات س :> موم صف مع الإمام حدیت رقم‎ 
صلاة حر حديت‎ )١( والسائی (۳/ ۱۷۔۱۷۱( ھی صااہ حرف ومالك فى كتاب صلاة الحوف‎ 


IA _ 1AF ثا‎ 3 


)114( ا کار ر ای ا رر د کا اا ا کن ااا کا فا اد ا ا ا ا ا یا ایک و اا وسا ای ای ید اا اا ا 


الأخرى» فیصلی بهم رکعتین › ویسلموا جميعا» فیکون قد صلی َي أربعاء 
وهم رکعتین» وحینا کان يصلى بكل طائفة ركعتين مستقبلا ويسلم» وحينا 
والطائفة الاوك یخر جول من الصلاة تعد مام ركعة» وتاتی اأطارفة 
الأحرى» فيصلون مع الرسول يياه ويخرجون معه من الصلاةء فتكون 
طائفة قد صلت ركعة» وصلی الرسول می رکعتین(. 
وهذه الوجوه كلها جائزة» وبعصس علماء الحدیث روی هذه الصلاة على 
خحمسة عشر وجهاء لکن اصح الوجوه هذا الذى بیناه » وبالله التوفيق. 


3 
7 


(0) مى غل ورام الارف فی کنات صلا: الحوف. ناب صا الخوف حدیث رفم ٩٤۲(‏ ح۲ 
۹ ولم فی كتاب صااة المسافریں باب (۵۷) حدبت رفہ (۸۳۹ جا ص ٤۵۷)۔‏ دأیو داد فی 
کنات الصب“ه. باب ل قال صلی نکل طلا یف ر گعه. حل لہ رشم YET)‏ 2 کہ 1۵ ث 1( 
والىرە دى چ آنواتب الصا<ة. تاب احا تی صااة الخو ف سل دس رشم ( ۵15 e‏ م 0 (2d‏ 
والىسائى )7 ¥1 _ (\VYT‏ ئي صارة الخو ومالاف فی حیالاه ' جوف ناتب صااة الخو ف جادیب ر فهو 

م . ت ۳ ۱ 
(۳ جا ص ۱۸4) 


E o Pa SEBEL E LUND E REE aA TOSI el i le 4‏ گ 


مراعاة النبى َل لأحوال الفقراء فى الزكاة 


كان من العادة النبوية فى الزكاة مراعاة الفقراء» مع مراعاة أصحاب 
الأموال والنظر فى مصلحة الجانبين» بأقصى الغاية» وأوجب الزكاة فى 
أصناف أربعة من المال» دورانها بين الخلق أكثر› واحتياج الناس إليها أوفر . 

الصنف الأول : الزروع والثمار. 

الصنف الثانى: بهيمة الأنعام من الإبلء والبقرء والغنه. 

الصنف الثالث : الذهب والفضة اللذان بهما قوام معاش العالم. 

الصنف الرايع : أموال التجارة من أى صنف» وأمر أن تؤدى فى السنة 
مرة» وفى الزرع والثمار يوم حصاده على الفورء وذا غاية العدل» وبحسب 
سعى الشخص فى تحصيل الال» وسهولته» ومشقنه تفاوت الواجب» فيما 
بین صلی الله عليه وآله وسلم. 

لاجرم أوجب الخمس» فى مال يحصل من غير مشقة» وتكلف» كما إذا 
وجد كنز» ولم يعتبر السنة فى ذلك» بل حال مايجده عليه اخراج الخمس» 
ومالابد فى تحصيله من مشقة وكلفة ما أوجب فيه نصف ذلك . کالزروع› 
والثمار الحاصل من ماء المطرء وأوجب نصف ذلك فيما يحتاج فى تحصيله 
إلى زيادة تكلف من دولاب أو بثرء أو شراء ماء. 

وأوجب نصف ذلك فيما يحتاج إلى عملء وتعب دائم» كارتكاب مشقة 
الأسفارء وركوب البحار» والترقب. والانتظار» وما أشبه ذلك . 

وأيصا عين فى كل نوع من الال نصبا بحسب مصلحة الحال. ففى الفضة 
ماثتا درهم. وفى الذهب عشرون مثقالاء وفى الغلات والثمار ثمانماتة مد 
(۱) ار بی الحاری فی تات الرکاۃ۔ بات (۳۸) رکاء الہ حديب رقم (۱224) صح الا ی ( ح۳ س 


(TT_ ۸/2)‏ کی الر كاه بات . حا الانل 


شرعى» وذلك وقر حمس من الإبل العراب» وفى الخنم أربعون» وفى البقر 
ثلاثون» وفى الإبل خمس. 

ولا لم يحتمل هذا النصاب المواساة من جنسه عين شاة» فی کل خحمس 
من الإبل» ما إدا بلغ حمسا وعشرین احتمل أن يڙدی من جنسه» لاجرم 
یکون مخيرا بين خمس شياه وبعير» ومن علم آنه من أهل الزكاة أعطاه 
منهاء وإن طلب شخص من الزكاة شيئاء ولم يعلم حاله أعطاه. 

إما إذا علم غناه» أخبره أن لاحظ فيها لغنى» ولا لقوى مكتسب. 
وكانت العادة أنهم إذا أخذوا الزكاة من مدينة» أو قرية» صرفوها على فقراء 
ذلك المكان» فإن فضل شىء» أتوا به إلى حضرة الرسول ييا فيصرفه 
لفقراء المدينة. 

ولم بک شن العادة النبويةء أل الزكاة من الخيل» والرقيق» والبغال» 
والحميرء والبقول» والبطيخ» والخيار» والعسل» والفواكه» التى لاتدخل 
المكيال» ولاتصح للادخار» إلا الرطب» والعنب». فإنه كان يأخذ الزكاة 
منهما» لايفرق بين الرطب واليابس» ومن أتى برزكاته» إلى حضرة سيدناء 
رسول الله ئو دعا له وقال: «اللهم بارك فيه وفی إبله»'. 

وكان ينهى المتصدق» أن يشترى صدقته» وكان يدوغ إبل الصدقة» بيده 
المباركةء وفى الغالب كان يدوغ على الأذنء ورا اقترض لصالح الإسلام» 
وأحال على مال الصدقة» وفى أوقات الضرورة» كان يطلب زكاة سنتين 


هه ا 


رفدمة . 


)١1(‏ أصله فى الصججي. ألحرجه البخا رى فى كاب التخارى» ناب )1٤(‏ صلاه الأمام ؛دعا:. لصاحب 
الصدفة حدیٹ ۱٤۹۹۷(‏ ح۳ ص ١٦۳)۔‏ وانظر حدہث رقم ٤۱۹7(‏ ۔ ١1۳۳).ء‏ ومسلم فی بے الرعا 
بای الدعا۔ لی آی ہصدقته حدیٹ عم (۱۰۷۸ ح۲ ص ۷١٦‏ ۔ )٤۵۷‏ وآہو داود عی د الإ قاف 
باب دعاء امصدى لآهل الصدفة حدب رقم (۱۵۹۰ ج۲ ص .)١ ٩‏ والساتی (۰۳۱/۵ بي عتا 
الر كاد باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة واہن ماح فی کا الزکاۃ ہاب (۸) برقہ ۱۷۹٦٩۱‏ - 
(av /\‏ 


فى زكاة الفطر 


کان ا يرسل منادیا» ینادی فی الاسواق› والمحلات» والاأزقة من 
مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة ذکر أو انی حر أو 
عبد صغیر أو کبیرا"'' مدان من قمح» أو سواه صاعا من طعام. 

وثبت فى سنن السائى: آنه لا أفضت نوبة الخلافة إلى أمير المؤمنين› 
على رضی الله عنه. قال: أما إذا وسع الله علیکم فأوسعوا»ء اجعلوا صاعا 
من بر وغیره. وفی لفظ آبی داود: فلما قدم على رضی الله عنه» رای 
رخص السعر. فقال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل 


غ 

ومن العادة النبوية» أن تؤدى زكاة الفطر» قبل صلاة العيد وكان يقول: 
«من أداها قبل صلاة الفطر فهى صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى 
صدقة من الصدقات!ء وفى الصحيحين عن ابن عمرء أنه قال: «وأمر 
رسول الله َة بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". 

وظاهر هذه الآحاديث أنها بعد الصلاة لاتجزى»ء وكان يخص المساكين 
بهذه الصدقة» ولايقسمها على الأصناف الثمانية »> ولم يرد بذلك أمر نصا 
وبه قال بعض العلماء ويجوز الصرف للأصناف الثمانية . 


٣ج‎ ۱٥۰۳( أنحر حه الشيحان راء الحاري فى كتا الزكاة با (۷۰) فرض صدقه الفطر حدیث رقم‎ )١( 
۹۸٤( ص ۳1۷)۔ :لہ ہے کاب الركاة۔ ياب رتاه الفط على المسلمين مى الس والشعير حديث رقم‎ 
ج"‎ 1Y1) ات »2 گی یں لہ برقم ( ۱11۱ 111۲ ت س 1۲( وال مذ درفم‎ < (NV ت‎ 1 
واس ماحه برقم‎ «(TAS کم ( 2۲ ج ص‎ ٠ ۾ م لاف شی المي طا سآ نس‎ (2 ١ واا‎ (7١ ا‎ 
(SI ' = TAT IAT) 

س 
(۲) ١ح‏ حه الشسسحا. ر کہا اھٹے سج السار (TTY jo ٣‏ ۾ مسله 7ج ص (IVY‏ وآئی داء د 
r E‏ 
(۔ ۲ ی )11٣۲‏ 
ا > 
ela. (TT)‏ الب اتوه ٠‏ ا مل agi‏ الحا تى )/ 1( ۾ سانو رخ تس 11VY‏ میک بی داء د ( ت 


11۲( ۾ اتر باد (" ہے 11( » السائى 7 (EV‏ د ما حوب 2 ی (AA2 ZAR‏ 


وأما صدقة التطوع فانه کان یحبها حبا شدیداء» وکان يسر بأدائهاء» شد 
من سرور الفقير بأخذهاء وكان لايستكثر مايصرفه فى طريق الحق» بل 
يحسبه قلیلا وما سأله أحد شيا حاضرا إلا أجابه» ولم يعده كثيرا قل أو 
جل . 


وكان يعطى عطاء من لايخاف الفقر» ولا يبالى بالعدم» وإذا ری 
محتاجا آثره بطعامه وشرابه» وکان پتنوع فى العطاء والصدقةء فحينا يهب 
وحینا يتصدق» وحینا یهدی» وحینا یشتری شیئاء ویدفع نمنه» ثم يهبه 
لبائعه» وحینا کان يقترض› ویؤدی أكثر من البلغ» وحینا کان یشتری شیا 
ويؤدى أكثر من الثمن» وحينا كان يقبل الهدية وينعم بأضعافها» وكان 
الغرض من إيصال أنواع الإحسان إلى الخلق» مهما أمكن» وكان يأمر الناس 
Ua NG el EE A‏ 
بحيث أن البخيل الشحيح» إذا راه أثر فيه وتخلق بالكرم» والبذل» وكل من 
خالطه وصاحبه» لم يكد يملك نفسه» حتى يغلبه الإحسان» والبذل» ولهذا 
لم يزل منشرح القلب» طيب النفس» منبسط الخاطر اة . 


LEE E SESE PSD SE SEE EEL EMILE CELE CIL 
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فی سباب انشراح صدر حضرة سبدنا 
رسول الله اة الذى أنزدت فيه سورة 
(ألم نشرح لك صدرك) للإمتنان بتلك النعمة 


پنہتی ينبغی أن يعلم أن أجل اسبات انشراح الصدر هو: التو حيد. و بحسب 
کماله وتمامه» وقوته» وزپادته» يزيد انشراح الصدر. قال الله تعالى : ظ أفمن 


ص رم 


ن الله صدره لاوسلام فهو علي نور من ربه 4“ وقال الله تعالی : ظ فمن یرد 
الله أن بهدیه یشرح صدره للإسلام ومن پرد آن يضلoه‏ يجعل صدره ضيقا حرجا 
كأنّما يصعد في السماء بي“ فلا جرم أن یکون التو خيد» والهداية» من أعظم 
أسباب انشراح الصدر»ء والشرك والضلالة من أعظم أسباب ضيق الصدر 
ال 

ومن جملة أسباب انشراح الصدر» نور یجعله الباری تعالى» فى قلب 
العبد» ضياء وذلك نور الإيمان» فمتى ماوقع فى قلب العبدء دخله الفرح»› 
والسرور» والانشراح وسعة القلب» وظهر فيه. 

وإذا فقد ذلك النور وقع فى ضيق القلب» وابتلى بالشدة» والمشقة»› 
وقال ية : «إذا دخلى النور القلب انفسح وانشرح» قالوا: وماعلامة ذلك 


)١(‏ سوره الرمر انه ۲۲. وروی أن هذه الآية نزلت فى على وحمرة رضى الله عنهما وأبى لهب راننه وهما 
اللدان كانتا مى القاسيه فلوبهم. وفى الكلام محذرف يدل عليه الظاهر . . تقديره كالقاسى القلب 
والمعرص ع آمر الله. «وشرح الله صدره“ استعارة لتحصيله للنطر الحيدء والإيمان بالله و«النور؟ هداية 
الله ءهى أشه شىء بالصوء فال ابن مسعود رضى الله عنه. قلا يارسول الله كيف اشراح الصدر؟ 
قال ١إا‏ دحا الى القلت انسرح وانعسح؟ قلنا وماعلامة دلك؟ قال «الإبإنه إلى دار الحلودء 
والحاعی ع ر العه . ءالتأهب للسو تہ احرحہ اہں مردویه عی اس مسعود رضي الله عند وأحرحهة 
الحکم ال ماد ع ب ادر الاصول' ع اس عمر رصی الله عهما ان رحلا فال يانى الله أى المڑمی 
ا فاا ١‏ کے ہہ ددا للىي تا نم احرح عں آبی حعشر رال ص المسورء ع و الله حا 
نيحو ه ۾ ادو. “امن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور ۳ رنه ه ال المتور 


(۲) سے رد العام ا راه رفم ۱۲۵ 


يارسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزوله»'. 


وينبغى أن يعلم أن نصيب الشخص» من انشراح الصدر»ء وسعة القلب› 
بحسب نصببه من كثرة النور» ومن هذه الجهة للنور المحسوس أيضا من فرح 
الخاطر » وشرح الصدر» حظ وافر› والأظلمة المحسوسة بعكس ذلك . 


ومن جملة أسباب ذلك أيضا العلم» فإن العلم يجعل كل زاوية من زوايا 
القلب» أوسع»› واش رح من السماء والأرض› وكلما زاد علم الشخص» زاد 
انشراح صدره» وليس المراد من هذا كل علمء بل العلم المورث من الاأنبياء. 
فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراء ولا درهما» وإنغا ورثوا العلم» فمن أخذه أخحذ 
بحظ وافر» أشار إلى ذلك العلم. 

وأهل ذلك أوسع قلباء وأطيب عيشاء وأحسن خلقاء من سائر الخلق 
ومن هذا العلم تتولد الإنابة» ومحبة الحق» وللمحبة فى شرح الصدر مدخل 
عظيم» وكلما نمت المحبة» وقويت» زاد شرح الصدر» وكمل» وأعظم 


أسباب ضيق الصدر وآقوى موجباته الإإأعراض عن الحق» وتعلق القلب بغير 
ذلك الحنات» والغفلة عن ذكر احق و مجه عیره. 


ومن أحب غير الحق عذب به» وحبس معه»ء ولم يك فى العالم أسواً 


إحداهما: سر ور النفس › ولذة القلب» ودعيم الروح»› ودواء الهموم. 
وهی محبة احق سبحانه وتعالی بکل قلب. 


(1( أخر جه الطبرانى فی اسر ة (ج۱۲ ص . - ٠ 1 Cl‏ إ١(‏ ي فل سین ی دالا س کو اہ د ا )ا 


ت 


سے 


صعبق ۰ ء أو رده اس الحوزی فی تع ہ (ج ٣‏ ص {IY ° ۱١۹‏ ءاس ن 7ں „(VÈ‏ تھا ای 

گ س طر بی مرسل کن آبی کہ الھاشمی ۽ وغال فد حل ق لہا۔! الخد دم سماد لةه تست 

عضا تعصا واتلر تعلیقی الٴستاد مجمو د شار عالی اا ی ت اللہ ى ا س ۹ . 
(١‏ 


وال حری: عذاتب الروح» وهم النقس ¿ وحسسں القلب» رصیق الصدر› 
ومادة کل لاء وھی محبة غير الحق» وأيضا جملة أسباب شرح الصدر: دوام 
ذكر الحق فى حال» وأيضا الإحسان إلى خلق اللهء مهما أمكن من جار» 
ومال» وعير ذلك» وأيضا الشجاعة» وأيضا تطهیر القلب› من الصفات 
ااا 

والرسول وي4 كان صاحب الكمال» فى مجموع هذه الخصال» ومن 
جعل اتباعه قصكده» يکون أكمل الخلی› والله قول احق وهو بھدی السييل: 


ل 
ااا 


اا 
له ل رلم 


REESE RRR 


صيام النبى و 

کان أجود الناس وأجود مایکون فی رمضان» وکان يستغرق آوقاته بالذكر 
والصلاة والاعتكاف» والتلاوة» ويخص هذا الشهر العظيم بأنواع العبادات. 
وكان يواصل فى بعض لياليه» وينهى غيره عن الوصال» فقالوا: أتواصل 
وتنهانا پارسول الله؟ قال: «لست کھیئتکم ٠‏ إنی أبیت عند ربى» وفى لفظ : 
«أظل عند ربی یطعمنی ویسقینی»'. 

وللعلماء فى ذا الطعام أقوال: 

أحدها: آنه طعام وشراب محسوس» فإن هذا حقيقة اللفظ» وليس فى 
الظاهر مايوجب العدول عن الحقيقة فتعين الحمل على الحقيقة. 

الثانى :أن المراد غذاء روحانى» يحصل من المعارف» ولذة المناجاة» 
وفيضان اللطائف الإلهية الواردة على قلبه الكريم وتوابعها من نعيم الأرواح› 
ومسرة النفس» والروح والقلب. ونور البصر» ويحصل بذلك من القوة» 
والمسرة» مايستغئى به عن الغذاء الجسمانى . 
لها آحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهها عن الزاد 


لها بوجهك نور تستضئ به ومن حديثك فی أعقابها حادی 


وهذا القول الثانى هو المختارء لأنه يتصور الوصال لو حمل على حقيقة 
الطعام والشراب بل يبطل الصيام . 
)١‏ منفق علبه رواه البخارى فى كتاب الصوم»ء باب السكيل لمن أكثر الوصال حدیت رقم (۱۹۹۵ ح٤‏ ص 


٣ح‎ ١۱١١١۳( ۲)۔ ومسلم فی کتاب الصیام. ہا الپی ع الوصال فى الصوم» حدیت رقم‎ ٦-٥ 
۔ ١۷۷)۔ والموطا ھی کتاب الصیام۔ با النھی ع الوصال فی الصیام حدیت رقم (۴۱ حا‎ ۷٤١ ص‎ 


ص۱ ۳) 


وكان من العادة أن لايشرع فى صيام رمضان إلا بعد رؤية الهلال على 
التحقيق» أو بشهادة الواحد العدل كما صام مرة بشهادة ابن عمر»ء ومرة 
بشهادة أعرابى» واكتفى بمجرد اختبارهماء ولم يكلفهما لفظ الشهادة» فإن لم 
یر ولم يشهد به تم شعبان ثلاثين يوما"» ثم صام وأمر الناس أن يصوموا 
بشهادة شخص واحد» ويفطروا بشهادة شخصين» وكان يعجل الفطر" 
ويواظب على السحور ويؤخره» وأمرالأمة بالسحور وتأخيره» وأمر أن يفطر 
الصائم بثلاث رطبات» فإن لم يجد فثلاث تقرات» فإن لم يجد فال اء 

وهذا غاية الشفقة على الأّمة» لأن الطبيعة أوآن خلو المعدة» تقبل على 
الطعام أتم إقبال» فإذا كان الحلو أول واصل إلى المعدة ينتفع البدن بقبوله: 
غاية الانتفاع› على الخصروص القوة الباصرةء فإن انتفاعها بالحلو يكون أزيد 
من انتفاع سائر القوى» ولا كان التمر حلو الحجارء وطبائعهم قد نشأآت 
عليه» كان انتفاعهم به أزيد من انتفاعهم بغيره من آنواع الحلواء من جهة 
اله 

وأما وجهة الشرع» وأسرار ذلك» فالحق جل شأنه جعل تمر المدينة 
ترياقا» ودواء لكل الهموم» ببركة سيد العالم» صلوات الله عليه وسلامه» 
ومن ثم قال: «إن فى عجوة العالية شفاء من كل داء وأنها ترياق أول 
البكرة»"" وقال فى موضع آخر «من تصبح بسبع ترات مما بين لابتيها لن 
يضره ذلك اليوم ولاسحر» '. 


(۱) انظر صحیح الىخاری فی کتاب الصیام باب (۱۱) حدىٹ رقم (۱۹۰۹ ج٤‏ ص .)١١۹‏ 
«(AA‏ ومسلم فی کتاب الصيام باب فصل السحور وتأکىد اسيحبابه حدىث رقم 1A)‏ 1۰ ج ص 
(VY 1‏ والترمذى برقم (14۹۹ چ ص «(AY‏ ومالك ئی کتاب الصيام› ناب ماسحاء گی تعجیل الفطر 
حدیث رقم (1 ح۱ ص ۲۸۸). 

)۳( انظر صحیخ ان لی روه وابن حان ومسندرك الحاكم» وسیل السلام (ج۲ س (T1٦‏ 

)غ( انطر المصادر الملا ب.. 


ولیس يظهر للاأطباء الرسميين فى هذا المقام غير التحير» ودوران الرأس» 
وسر ذلك يعلمه أطباء القلوب› وفی وشت الإإفطارء کان يقول هذا الدعاء: 


«اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم»"» 
وفئی إستاده مقال . 


ولیت ق سان اہی دأاود آنه کان يفول : «اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت»“ وجاء فى بعض الروايات أنه كان يقول: «ذهب الظماً وابتلت 
العروق وثبت الأجر»". 


وكان ينهى الصائم عن الرفث» وعن الجهلء وقال: «إن قاتله أحد آو 
شاتمه فليقل إنى صائم»“ وللعلماء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


قال بعضهم : السثة أن يقول فى جوابه هذا اللقفظ بلسانه وذا أظهر 


قال بعضهم : يقول بقلبه ویذکر نفسه آنه صائم لئلا يشتغل بالجواب . 
قال بعضهم: إن کان صومه فرضا یقول بلسانه وإن کان سئة يقول بقلبه 
ليكون أبعد عن الرياء. 


(۱) اسنادہه صعیف کما دکر المصنف ابطر نیل الأوطار (ج٤‏ ص (TY!‏ 

(۲) رواه ابو داود هی سننهء وآورده التو کانی فى نيل الأوطار (ج٤‏ ص )١‏ 

(۳) رواه الطرانى فى معجمه الك . والدار قطبى من حدیث ای عباس سد ضعیف. ورواه ابو داود 
والنسائی والحاکم عبر ھم عن ا عبر وآورده الشوکانی ھی نیل الاوطار (ح٤‏ ص )۲۲۱١‏ 

(£) متقى عليه رواه السحارى (ح ٤‏ ص ۸۸ ۸۹ ۱ (١‏ ومسلم برقم .)١٠١١(‏ وأنحرحه دالك فى الموطاً 
(جا ص .)۳١‏ وآنو داود برفہ (۲۳۹۳). والنسائی (ح٤‏ ص ۱۹۳) ودکره النووی فی :ياص الصالیں 


(A71 ص‎ 
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إفطار الرسول ب خلال رمضان 


کان کل إذا سافر فى رمضان أفطر فى بعض الأحيان وصام فى 
بعضهماء وخيّر الناس فى الصوم والإفطار» وكان إذا اقترب من العدو أمر 
بالإقطار» وإن وقع مثل هذا فى الحضرء وإن كان فى إفطار العسكر تقوية 
على العدى حل الإإفطار» وکان من العادة النبوية فى ال رمضان» انه إل 
احتاج إلى الخسل» اغتسل فى الليل» وفى بعض الليالى كان يؤخر ويغتسل 
بعد الصبح» وكان يقبل أمهات المؤمنين فى يام رمضان. 

والحديث الذى رواه ابن ماجه سئل النبی E‏ عن ر جل قبل امرأته وهما 
صائمان؟ فقال : «قد آفطر“" إسناده ليس بثابت» ولم يبلغ درجة الصحة. 

ومن أكل الطعام أو شرب ناسيا لم يأمره بالقضاء» وكان يقول: «إن الله 
هو الذى أطعمه وسقاه» وكان يعد هذا الأكل والشرب منزلة أكل النائم 
وشربه» وكان يحتجم فى رمضان ويستاك» وكان لايبالغ فى المضمضة 
والاستنشافق › ولم يصح فى النهى عن السواك والاكتحال حديث» وورد فى 
هذا الباب حديثان: «اكتحل رسول الله ويو وهو صائه"» والاخر قال فى 
الكحل : اليتقه الصائم»" وهذان الحديثان ضعيفانء لايصلحان للاحتجاج. 


(1) ورد فى الصحيحين مايخالف هذا الحدبث الضعيف الذى لم تصح نسبنه لرسول الله بجا انظر . صحبح 
البخارى فى كتاب الصوم ناب )۲١(‏ القبلة للصائم حدنث رقم ٠۱۹۲۸(‏ ج٤‏ ص ١١۱)ء‏ ومسلم فى 
كتاب الصيام باب )٠١(‏ بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوبه حدبث رقم 
١(‏ ۱۱۰ ج۲ ص ۰۷۷٦‏ ۱۷۷)ء وان داود برقم (۲۳۸۲ ۔ ۲۳۸۳ ج۲ ص ۳١۱)۔‏ والرمدی (ج ۳ ص 
.)٦‏ والموطاً برقم ۱٤(‏ ۱ ص ۲۹۲). 

(۲) رواہ اہں ماجه باسناد ضعيف فى كتاب الصيام ناب (۱۷) ماحاء فى السواك والكحل للصائم حدبث رقم 
(۱۱۷۸ ج۱ ص ١۳)ء‏ وقال الترمذی. لایصح فی هدا الاب شی۔. 

(۳) أخرجه انو داود عنه چ قال فی الئمد: الیقه الصائم فقال انو داود' قال لی بی ہں معیں هو 
منکر. ودکره الأمير الصعانی فى سل السلام (ح۲ ص .)۴۲١‏ 


فی هسام الناقكلة 


كان رسول الله ية يصوم نافلة» حتى يظنوا أنه لايفطر» ويفطر حتى 
يظنوا أنه لايصوم نافلة بعدهاء وكان لايدع شهرا خاليا من الصيام» ومايفعله 
العوام من صيام الأشهر الثلاثة لم يرد فيه شىء. 

ونهی عن صيام رجب» وقال فى سنة شوال: «ومن صام رمضان واتبعه 
ست من شوال فکانا صام الدهر»'» و کان يصو م عاشوراء ا ولصيام 
عاشوراء ثلاث مراتب : 

أفض لها وأكملها ُن يرم اانه آيام › العاشر› ويوم قبله» ويوم بعده. 

المرتبة الثانية : أن يصوم التاسع » والعاشر. 

المرتبة الثالئة: أن يصوم العاشر على انفراده» وأما صوم التاسع على 
انفراأده» فانه لایجزی عن السلة » وأما ډوم عر فة » فان کان ی اج أفطر » 
لقو غل الدعاء والاجتهاد» ولأن الافطار فى السفر أفضل . 

وأيضا فإنه کان يوم الجحمعة» وإفراد صوم الحمعة مكروه» وأيضا فإن يوم 
عر فة لهل الموقف عبكد» فانهم کانوا يجتمعول فيه › کما يجتمع غيرهم من 
مواطن الأعاد. 

وورد ق الحدیث النبوى «(ويوم عرفة» ويوم النحر»› ويام می عبدنا 
أهل" الاإسلام» وکان فی بعض الأوقات يصوم يوم السبت والأحد» وغرضه 
ميخالفة البهود والنصارى . 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الصيام باب استصاب صوم ستة آبام مں شوال اتاعا لرمضان حدیث رقم ۱۱۹٤(‏ 
ج۲ ص ۸۲۲). وأو داود هی كناب الصوم. باب هى صوم ستة آيام مں شوالء حدیت رقم ۲٤٣٣٣١(‏ ح٣۲‏ 
ص )٤‏ والىرمدی فی كتات الصوم» بات ماحاء هى صيام سته یام مس شوال حدیث رقم (۷۵۹ ج٣‏ 
ص ۱۳۲) 

(۲) أحرج الشيحان مثلهء رواه البحارتى عى كناب الصوم بات صوم يوم النحر حديث رقم ٠٠٠١(‏ 
ج/ (۲١ ٠‏ ومسلم فى كاب الصيام باب النهى ع صوم نوم العطر ويرم الآأصحى حديث رقم 
A ۲۷(‏ ۱۰ ج۲ ص )۷۹٩۹‏ 


وفى حديث أم سلمة حيث قالوا: أى الأيام كان رسول الله م أكثرنا 
صياما؟ قالت: يوم الست والأّحد. ويقول: (إنهما عيد للمشركينء فأنا 
أحب أن أخالفهم»"“ ولم يكن من العادة النبوية» دوام الصيام بل نهى عن 
صوم الدهر» قال فى حق الصائم: «ولاصام ولا أفطر»". 

کان فی غالب الأيام» إذا دخل بيته» سال: «هل عندكم مايؤکل؟» فإن 
قالوا: لاء قال: «فإنى صائم»» ونوى الصيام» وکان فی بعض الأوقات ینوی 
صوم التطوع ولایتم الصيام» بل يفطر» وقال: «من نزل على فوم » 
فلایصومن تطوعا إلا بإذنهم» لکن طعنوا فى إسناد هذا الحدیث» وکان يكره 
تخصيص يوم الحمعة بصوم ٠‏ ويقول : «إنه يوم عيد فلا تصوموه إلا أن يتقدمه 
يوم و یعقبه یوم فلا یکره ه إذا وقد بين سر هذا فى باب الحمعة. 


9% 


فصل 
اعتكاف النبى 5ي 


U‏ کان الاعتكاف ست جمعبهة الخاطر والانقطاع عن الغير ا احق 
والاقبال على العبادات » ومو جس البعد عن الق › وواسطة لروال التفرقة › 
والهموم المغايرة» وهه القاصدة فى حالة الصيام أكمل وأفضل . 
وهى العشر الأواخحر» من شهر رمضان» ولم يرد أنه اعتكف بغير صيام أبداء 


)۱( أخحر جه النسائثى و تة ابن حزيمه» وهلا أفمظه › وأورده الأمير الصنعانى فی سل السلام 2 س 
0( 1 

)۲( أ خر حه الشبخان راقل «لاصام من صام الأبد» انظر صحیج السحارى ٹی کتابت الص م تأت ی الأعل 
فى الصوم حلدیٹ رقم )۱۹۷4 ح٤‏ ص ۲۲۱). ومسلم فی کتاب الصام باب انى عن صوم اده 
حدیث رقم (۱۱۵۹) حدیث الناب ۱۸١(‏ ج۲ ص ٤۸۱.۔ )۸۱١۵‏ 

(TT)‏ مشق عليه آسح جد الیخارت گی گتات الصوم بات صوم نھ م امه حدذبتٹ وفم (1۹۸3 ج ا 
{TY‏ ومسلم کی کات الوم تاب کر اسه صيام بوم ألحسعة مقر دا حاریٹث رم ( :112 2 تس 
c(A‘\‏ وأبو داړود فی کات الصوم باب النهى ان یجس بوم امعد تصه م حدیبٹ رغم ۲٣۲۰(‏ تس 


وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: لا اعتكاف إلا بصوم» واعتكف فى 
جميع الرمضانات فى العشر الأواخر"» ولم يفته إلا رمضان واحد قضى 
اعتكافه فى شوال» واعتكف مرة فى العشر الأول» ومرة فى العشر الأوسط› 
ومرة فى العشر الأخير. 


ولا علم أن ليلة القدر فى ذا العشرء واظب اعتكافه» إلى آخر الحال» 
وكان إذا قصد الاعتكاف» صلى الصبح ودخل معتكفهء وهو خيمة كانت 
تنصب له فى المسجد ليختلى فيهاء وكان لايآتى إلا لقضاء الحاجة". وكان 
فى بعض الأّحيان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة رضى الله عنها 
لترجل له راس“ وتغسله. 

. ومن أراد من أمهات المؤمنين زيارته ميه فى حال الاعتجاف جاءت إليه 
وعند قيامها للرجوع كان يقوم معهاء ويعانقها ويقبلها. وهذا المجموع كان 
فى الليل» وكان لايباشر فى مدة الاعتكاف» وكان إذا أراد الاعتكاف يوضع 
له سریر فی معتکفه. ویفرش له عليه. 


وكان إذا دحل منزله لقضاء الحاجةء لايشتغل بأحد» وكان يمر فى بعض 
الأحيان على المريض من أهل بيته» فلا يقف عنده ولايسال عن حاله» وكان 
يعتكف فى كل عام عشر أيام» وفى العام الأخحير اعتكف عشرين يوما“. 
وكان يعرض القران على جبريل فى كل عام مرة» وفى العام الأخير عرضه 
مرتين . وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) متفتق عليه رواه البخاری فی کتاب الاعتکاف باب الاعتکاف فی العشر الأواخر حدیث رقم ۲۰۲٢(‏ - ج 
٤‏ ص ۲۷۱)ء ومسلم فی کتاب الاعتکاف باب اعتکاف العشر الاواحر من رمضاں حديث رقم )١۱١١۷١(‏ 
حديث الباب رقم (9 - ج ۲ ص ۸۳۱). واو داود برقم ٤1۲(‏ ۳ء ج ۲ ص ۳۳۱). والرمدی 
.)٠٥۷ /۲۳(‏ والنسائی ۲١(‏ ص )٤٤‏ 

(۲) متفق عليه انظر صحیح الىخاری (ص ۲۷۳ حديبٺ رقم (۲۹ ۲) ومسلم (جا ص )۲٤٤‏ برقم 
)¥4۷( 

(۳) متمق عليه انطر نفس المصدریں السامیں 


(۾) أحر جه البحارق ی ا (ح٤‏ ص (Téo‏ 


ا 


لیر س اله عله ریلم 


+ 


فصل 
حح النبى يا 


أجمعت جماهير العلماء على أنه حح بعد الهجرة حجة» وتلك حجة 
الوداع» ولا خلاف آنها كانت فى السنة العاشرة من الهجرة» وأما قبل 
الهجرة» فثبت فی جامع الترمذى: آنه حج حجتین › ونقل صاحب الحلى آنه 
زاد على ثلاث وأربع› لكن لم يحفظ العدد. 

ولا فرض الحج فى العام التاسع» اشتغل بتجهيز أسباب السفر فى الفور» 
وأما قوله تعالى: #وأتوا الحج والعمرة)' الآية فإنها نزلت فى اليوم 
السادس» وهذا لايدل على فريضة الحج والعمرة بل هو أمر باتقام الحج 
والعمرة بعد الشروع فيه. 


۰ 


فصل 
فی سياق حج الرسول 5ة 


لا عزم ية على الحجح أعلم أصحابه بذلك» فاستعدوا للسفر بأجمعهم» 
ووصل الخبر إلى القرى»ء والضياع القريبة من المدينة» فتجهز المسلمون 
بأجمعهم نحو المدينةء وفى حال المسير إلى مكة تلاحق الناس من كل 
الأطراف» حتى تجاوزوا الحصر والعد» وسافر فى يوم الخميس أو السہت»› 
الرابع والعشرين من ذى القعدة بعد أن صلى الظهر فى مسجد المدينة. 

وكان خحطب قبل ذلك وعلم الناس شرائط الحج وأركانه وآدابه» وکان 
ذلك“ فى يوم الحمعة» وذا يؤيد أن السفر كان يوم السبت. 'لكن ورد فى 
الحديث الصحيح: أنه كان يحب إنشاء السفر فى يوم الخميس». وثبت فى 


٠١۹٩ سورة الىقره آیة‎ )١( 


صحیح البخاری: «ماکان رسول الله بيو یخرج فى سفر إذا خرج إلا فى يوم 
الخمیس). 

ويعد أن صلى الظهر رجل رأسه ودهنه» وشد إزاره» وسار بين الصلاتين 
حتى نزل بذى الخليفة. وقصر صلاة العصر هناك. وبات بها. وصلى المخرب 
والعشاء والصبح والظهر . فتم بها حمس صلوات» واستصحب معه أمهات 
المؤمنين كلهن» وطاف عليهم فى تلك الليلة» واغتسل لصلاة الصبح ٠‏ ثم 
اغتسل بعد الظهر أيضا للاحرام» واستعمل الخطمى" والأشنان'". وقدمت 
إليه عائشة رضى الله عنهاء طيبا مركبا من أجزاء طيبة الرائحة» وفيه مسلك 
فطیب منه بدنه» ورآسه» حتی کان یری وبيض السك فى مفرقه المبارك 
ولحيته الشريفة بعد الإحرام“. 


تم بعد ,ذلك لبس رداء إحرامه» وصلى الظهر قصراء وأحرم فی المکان 
الذى صلى فيه» ولم ينقل آنه صلى قبل الإحرام صلاة خاصة لأجل 
الإحرام» غير صلاة فرض الظهر وقبل 'الإحرام قلد البدنة بنعلين» وشق 
ستامها من الجانب الأيمن› و مسح الدم. 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاری (ج٦‏ ص ۸۰)ء واہو داود برقم )۲٠۰۵(‏ وذکره النووی فی ریاض 
الصالحين (ص 0۷٤)ء‏ واحتلف الرواة فى اسم اليوم الذى حرج فيه ية فقد ذكر ابن حزم أنه كان يوم 
الخميس» ونقل آخرون أنه كان يوم الجمعة» والصحيح مارواه ابن سعد فى طبقاته أن ذلك كان يوم 
السبت وهو ماجزم به ابن حجر فی فتح الباری (ج۸ ص .)۷٤‏ 

(۲) جاء فى لسان العرب: الخطمى - بكسر الخاء والخطمى - بفتح الجاء -: ضرب من النبات يغسل به وفى 
الصحاح يغسل به الرأس. قال الأرهرى: هو بفتح الغاء. ومن قال: خحطمى بكسر الحاء فقد لحن. وفى 
الحديث :أنه كان يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزىء بذلك» ولايصب عليه الماء أى أنه كان يكتفى 
بالماء الذى يغسل به الخطمى وينوى به عسل الحنابة. ولايستعمل بعده ماء آخر تخص به الغسل . لسان 
العرب (ج٠‏ ص .)۸٦۲‏ 

() الشن: والشفة: والخلق من كل آنية عت من جلد. وجمعها. شنان. وحكى اللحيانى . دبة أشان 
كتنهم جعلوا کل جزء منها شنا. ثم جعوا على هذا. ابن منظور لسان العرب (ج۲ ص )۳۷١‏ 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه الخاری فی کتاب الحج باب الطیب عند الإ٘حرام حدیث رقم (۱۵۳۹ ح۳ سس ۳۹۹)ء 
ومسلم فی کتاب احج باب الطيب للمحرم عند الإحرام رقم (۱۱۸۹ ج٣‏ ص .)۸٤1‏ وأو داود برقم 
۱۷٤١(‏ ج۲ ص ٤٤۱)ء‏ والترمذی رفم (۹۱۷ ج٣‏ ص ۲۹۹) والموطاً برقم (۷ ۸ ۱ ص ۳۲۸)» 
والنساتی /٥(‏ ۱۳۷), 


SERE 


E RO 
ا‎ re, RA 2 


اة ر 


واخحتلف فی إحرامه وكبقيه تلبيته › فأکثر الأحاديث الصحيحة مصر حة : 
بأنه أحرم E‏ وعمرة»› وقال : «آتانی آت من ربی عز وجل» فقال : صل فی 
هذا الوادى المبارك› وقل عمره شش وة )0 والآّحاديث الصريحة فی ھدا 
المعنى تزيد على عشرين . 

وأيضا وردت أحاديث كثيرة» شهدت بأن إحرامه كان بإفراد الحح» وفى 
صحیح مسلم آن رسول الله ية أهمل بحح مفرداء وثبت فى الصحيحين : 
حرجنا مع رسول الله اة لانذكر إلا الىے». 

وعند مسلم عن ابن عمر: «أهللنا مع رسول الله َة بالحج مفردا»" 
وورد فی التمد أحاديث صحيحة »› وطریق التوفيق بين تلك الأحاديث› هو 
أن الإحرام کان با حح آولاء تم آدخل العمرة فی احج فصار قارنا» وقال 
دخحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة. 

والذى قال بالتمتع اللغوى: وهو الانتفاع› والالتذاذء ولاشك أن 
الانتفاع» والالتذاذ حاصل فى القرآن» لأنه بكتفى عن نسكين بنسك واحد» 
ولايحتاج إلى إفراد عمل لكل واحد من احج والعمرة. 

وأما أصحابه رصی الله عنهم فقد كانوا على ثلاثة أقسام: 

سم أحرموا با حج والعمرة أو مجر د الح » ومحهم هدی » ونوا على 
إحرامهم . 

وقسم ٿان لم يكن معهم هدى» وأحرموا بالحج» فأمر الرسول ية بأن 
يجعلوا الحج عمرة» يعنى يقلبون الإحرام بالحج»ء إلى الإحرام بالعمرة. 
ويتممون أفعال العمرة» قبل يوم عرفة. ثم يحرمون بالحج من مكة ويمضون 
إلى عرفة. 

وقسم ثالث همم حماعة لم يکن معحهم هدی وأحرموا بالج » فأمرهم 
الرسول ييا أن يقلبوا اللإحرام إلى العمرة» وهذا هو فسخ الحج والعمرة. 

(۱) متف عليه أحرجه البخاری نرقم ٩۱۷(‏ ج۳ ص .)٤1۹‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱ ج۲ ص ۸۷۰ ۸۷۱). 

(۲( انظر صحيح مسلم فى كتاب ححة التى حديث رقم (۱۱۸ ح۲ ص ۸۸1 ۔ (۸٩۲‏ واب داود 
برقم ۱۹۰٥(‏ ح۲ ص ۱۸۲)» والسائى (ج۵ ص ۱٤۳‏ ۔ .)۱٤٤‏ وان ماحه برقم ۲۰۷۴٤(‏ ۲ ص 
.1( 

(۳) انظر حدیٹ حجه رسرل الله ج مس رواب حابر فی صحیح ملم )غ/V"(‏ 

)۸۷۱ ومسلم حدیث رقم (۱۲۱۱ ج۲ ص‎ .)٤۱۹ انظر صحیح البحاری حدیٹ رقم (۳۱۹ جا ص‎ )٤( 


صفة حج الرسول و 


وقع السهو لخمس من الطوائف فى صفة حج رسول الله اة : 

الطائفة الأولى: هم القائلون بآنه حج مفرداء ولم يعتمر إذ ذاك". 

الطائفة الثانية: هم القائلون بأنه تمتع بالعمرة» ثم أحل ثم أحرم بالحج . 

الطائفة الثالغة: هم القائلون بآنه تمتع ولم يحل من احرامه لاأنه ساق 
الهدى. 

الطائفة الرابعة: هم القائلون بأنه کان قارنا قرانا جمع فيه بین طوافین 
وسعیین . : 
الطائفة الخامسة: هم القائلون بآنه كان مفردا» ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة 
من التنعيم . 

وأما إحرام الرسول وة فوقف فى سهو» لخمس طوائف أيضا: 

الطائفة الأولى: هم القائلون بآنه لبى بعمرة مجردة واستمر على ذلك . 

الطائفة الثانية: هم القائلون بأنه لبى بالحج مفردا واستمر عليه. 

الطائفة الثالثة: هم القائلون بآنه لبى بعمرة ثم أدخحل عليها المج . 

الطائفة الرابعة: هم القائلون بآنه لبى بالحج مفردا ثم بعد ذلك أدخل 
عليه العمرة وهذا من خحصائصه. 

الطائفة الخامسة: هم القائلون بأن إحرامه كان مطلقاء ولم يعين نسكا ثم 
بعد ذلك جاء الوحى بالتعيين . ولا صلى الظهر أحرم» ولبی» ٹم رکب 
ناقته» ولا انبعشثت کے ات لے ضا ت ا هعد عل .طرق البيداء لبى أيضاء 
وكان حينا يقول لبيك بحجة وعمرة» وحينا يقول لبيك بحجة. 


(۱) انظر صحيح البخارى رقم (۳۱۹ ح۱ ص ۱۹٤)ء‏ ومسلم برقم (۱۲۱۱ ج۲ ص ۸۷۰ ۸۷۱) 
)۲( ائظر سحیح مسلم (ج٤‏ ص ۳۷) حدیت حجه رسول الله < . 


وكان يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك» لاشريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك واللك› لاشريك لك» وكان يرفع صوته ليسمع جمیع الصحارة 
ويقول: ارفعوا أصواتکہ»"'. 


وکان راکبا على بعیر» عليه رجل ولیس عليه شقدف» ولامحارة» 
ولامحمل» ولا هودج» ولامحفة» وداوم يلبى على هذه القاعدة» والصحابة 
يزيدون» وينقصون فى التلبية» ولم ينكر عليهم الرسول َء وجمع شعر 
رأسه َه فى مدة الإحرام» ولبده بالخطمى» والغسل - بكسر الخين المعجمة - 
وهو عبارة عن دواء يجتمع به الشعر". 

ولا وصل إلى منزل الروحاء رأى حمار وحش مجروحا فقال «دعوة 
فان الل جره عن وه ان غل اوقل اسل ال ف 
بصيدى ماشئتم » فأمر أبا بكر فقسمه على الرفاق» ثم وصل الى منزل اثابة - 
وهو منزل بين الروية والعرج - رأى ظبيا نائما فى ظل شجرة فأمر شخصا أن 
يكون بالقرب منه» لئلا يتعرض له أحد من المحرمين» ولا بلغ العرج تخلف 
غلام لأبى بكر معه جمل» هو زاملة الرسول وأبى بكر»ء فانتظروه زماناء ولا 
وصل لم يروا الجمل معهء فقال أبو بكر: أين البعير؟ قال: فقدته» فقام اليه 
أبو بكر وضربه على سبيل التآديب» وهو يقول: جعلناك على بعير واحد 
فضيعته» والرسول ئا يبتسم ويقول: أنظر إلى هذا المحرم مايصنع. ولم يزد 


(۱) رواه مسلم فی کتاب الحح باب حجه السی پل حدیث رقم (۱۲۱۸ ج۲ ص ۸۸7 - ۰)۸۹۲ واو داود 
فی کتاب المناسك باب صفة پحج الشسی ھة حدیث رقم (۵ ۱۹۰ ۲/ ۱۸۲) والسائی (ح۵ ص ۱٤١‏ ۔ 
٤‏ وان ماجه فی تاب المناسك باب حجة رسول الله م برقم ۳۰۷٤(‏ ۲/<( 

(۲) جاء فى لسان العرب' العسل - بكسر الغين - والغسله - بكسر الغين٠‏ مايشسل به الرأس من حطمى. 
وطبن» وأشنان. ونحوه. 
والغسلة: أيضا غا مجعله المرآة مر شى ها من الطيب عند الامتشاط . 
والغسلة: الطيب. قال . علة مطراة ا منظور لسان العرت (ج۲ ص ۹۸۸). 


على هذاء ولا بلغ الأبواء اء إلبه صعب بن جثامة ببحمار و حش هدية » فلم 
يقبله مته . 


ولا رآى الكراهية فى وجهه قال: لم نرد هديتك» لكنا محرمون» ولا 
بلغ وادی عفان قال: يا آبا بکر أتعلم أی وادی هذا؟ فقال: وادى عفان» 
قال: لقد مر بهذا الوادى هود وصالح » عليهما السلام. على جملین 
أحمرين خطامهما من ليف» وعليهما أزاران من صوف» ورداءان من صوف 
هما عباءتان» وهما پلبيان باج . 

ولا بلغ (سرف» حاضت عائشة فحزنت وبكت فقال: لا تبكين؟ لعلك 
حضت . قالت: نعم. قال: لاتهتمین هذا شیء کتبه الله على بنات آدم» 
ولیس حجك نقص» اعملی کل مایعمله الحاج لکن لاتطوفی بالبيت» وکانت 
عائشة قد أحرمت بالعمرة فقط» فقال رسول الله يَيهٌ: اغتسلى وأحرمى 
باج ففعلت . ولا رأت الطهر طافت وسعت . 

فقال رسول الله كلاو : قد أحللت من الحج والعمرة؟ فقالت: إنى لأجد 
فى نفسى دغدغة» لأنى ماطفت العمرة إلا بعد الوقوف» فأمر أخاها 
عبدالرحمن آن يمضى بها لتحرم من التنعيم وتأتى بعمرة". 

وللعلماء فى هذه العمرة أقوال: 


فال بعضصهم : هی عمرة زيادة أمر بها لتطييب خاطر عائشة رضصی الله 
عنها» وجبر قلبهاء وإلا فطوافها وسعيها كاف عن حجها وعمرتهاء وهى 
کانٹ متمتعة ) وأد حلت احج على العمرة. فصار ت قأرنة» ودا اصح 
الأقوال» والأحاديث لاتدل على غيره. 


(۱) متفتق عليه رواه الىخارى فى كتاب جزاء الصيد باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل: 
حدیث رقم (۱۸۲۵ »)۳۱/٤‏ ورواه فی کتابه الحج باب تحریم الصيد للمحرم حدیث رقم ٠١۹۳(‏ 
ج۲/ ۰ »)۸٩‏ ورواه الترمذی برقم ۸٤۹(‏ ج ۲۰۹/۳). ومالك فی الموطاً برقم (۸۳ ج ,)٣۵۳/۱‏ 
والنسائی (ج٥‏ ص ۱۸۳ .)۱۸٤‏ 

(۲) متفق عایه وأورده الشوکانی فی نیل الأٌوطار (ح٤‏ ص ۲۹۸). 


EOI OO 


وقال بعض العلماء: لا حاضت أمرها برفض العمرة الآولى» التى كانت 
أحرمت بها وهذا قول الإمام أبى حنيفة وأصحابه» ولا وصل الرسول يياه 
(اسر ف0۲ قال: من لم سق الهدى» وأراد أن پجعل نسکه عمرة» فليفعل › 
ومن ساق الهدى فليمض على نسكه» ولا وصل مكة قال على طريق امجزم 
والوجوب :«من لم يسق الهدى فليجعل نسكه عمرة وليحل من إحرامه ومن 
ساق الهدى فليقم على إحرامه» وقال: لورلا آنى سقت الهدى لأحللت . 

ولا وصل إلى ذى طوى قبل دخوله مكة» نزل ثم بات ليلة الأحد 
الخامس" من ذى الحجة» وصلى الصبح هناك» واغتسل» ودخحل مكة بعد 
طلوع الشمس بهنيئة من طريق الحجوان"» ولا وصل إلى باب بنى شيبةء 
وشاهد الكعبة أخذ يدعو بهذا الدعاء «اللهم زد بيتك هذا تشریفا» وتکریماء 
ومهابة). 

وفى بعض الروايات: أنه لما نظر إلى الكعبة» ورفع يديه» وقال: اللهم 
أنث السلام ومنك السلام» حينا ربنا بالسلام» الله زد هذا البيت تشريفاء 
وتعظيما» وتكريماء ومهابة» وزد من حجه» واعتمره تکريماء وتشریما» 
وتعظيما» وبرا. 

ولا دخل المسجد قصد نحو الكعبة» ولم يصل تحية المسجد» ولا حاذى 
الحجر الأسود استلمه» ولم رفع يديه» ولم یکبر كما يفعله الجهالء ثم أخحذ 
فى الطواف وجعل الكعبة» على جانبه الأيسر ولم يرد شىء من الأدعية فى 
مکان بعینه» باسناد صحیح › إلا الدعاء بين الركن اليمانى.ء والحجر الأسود» 
فانه قال هناك : «رينا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب 
النار»“ ورمل فى ثلاثة أشواط . 


(© مكاذ: تقال له سات 

(Y۲‏ لعله الرانم فشا 2 آ e‏ دحل لارنم حلول س دی لحد و آل الى قوف کا بوم الحمعه انطر ج 
مسلم (جا ص ٿ ۵ ٣‏ 

(T)}‏ هو جبل مسب کہ کک فا ا کن: 


() سورة العرء ا ١‏ ۲ 


والرمل أن يسرع فى مشيته ويقارب بين خطواته» كما يفعله المصارعون» 
وأخرج رداءء من تحت إبطه الأيمن وجعله على كتفه الأيسر» وسار فى بقية 
الطواف على هيئة» وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه بمحجن كان فى 
يده» ثم قبل رأس ذلك المحجن. 

واللحجن عصا قصيرة فى رأسها اعوجاج» وكان إذا حاذى الركن 
اليمانى» أشار إليه بالاستلام» ولم يبت آنه إذ ذاك قبل يده أو قبل المعحجن . 

وأما الحجر الأسود فإنه قبلهء ووضع وجهه المبارك عليه» وفى بعض 
الأحيان كان يضع يده عليه ثم يقبلهاء وكان يقول فى حال الاستلام: ابسم 
الله والله أكبر» وكلما حاذى الحجر الأسود قال: «الله أكبر وكان فى بعض 
الأحيان يضع جبهته عليه ساجداء ثم يقبله» کل هذا ثابت فى الصحيح ٠‏ 
وکان إذا فرغ من الطواف قام خلف المقام وتلا قوله تعالى : #إواتخذوا من مقام 
راهيم مصلٰی ) ثم صلی رکعتی الطواف› والمقام إذ ذاك كان موضوعا قريا 
من الكعبة» وقراً 0 الأولى: الفاتحة. وقل يا أيها الكافرون. وفى 
الثانية الفاتحة» وقل هو الله أحد 

ثم بعد الصلاة توجه إلى الحجر الأسود» وجاء فاستلمه» ثم خرج من 
أوسط أبواب الصفا» وهى خمسة» ثم قصد الصعود» ولا قرب منه تلا قوله 
تعالى : # إن الصفا والمروة من شعائر الله ی“ ثم قال: «اہداً بجا بدا الله ٻه». 

وفى رواية. النسائى «ابدئوا» على صيغة الأمرء› ثم صعد على الصفاء قدر 
ما يتمكن معه من مشاهدة الكعبة» ثم استقبلها وكبر الله أكبرء وقال لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير»ء لا 
إله إلا الله» وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده». 


والترمذی برقم (۸۵۳ ج٣‏ ہس ۲۰۹) 
(۲) سورة البقرة أبة ٠١١‏ . 


تم دعا وقال: «اللهم آنا نسألك مو جبات رحمتك وعزائم مغفر تك › 
والغئيمة من كل برد» والسلامة من کل اثم» لاتدع لى ذنبا إلا غفرته» 
ولأهما إل فر جته » ولا كربا إلا كشفته» ولاحاجة إلا قضيتها) ٹم هلل ٿلاثا 
ثم دعا ما أحب ثم هبط" . 

وروت صفة ست شببة : آنه کان يفول بين الغا والمروة: ارب اغفر 
وارحم إنك أنت الأعز الأكرم»"» وكان يسعى ماشيا يسير من الصفا إلى 
المروة» ومن المروة ال الصما. فلما اشد الزحام رکب ناقته وعم سعبة » 
راکبا» وأما طواف القدوم» فإنه کان فه ماشیا ۔ کما ذکرنا - )ا روی جابر آنه 
رمل فى الأشواط الثلاثة» الأول» وذا لايتصور للراكب»ء وأما طواف الركن 
فإنه اتی به راکبا لعذر» وكان يختم السعى بالمروة. 

وکلما وصل إليهاء قراً الأذكار» والدعرات› التی قرأها على الصفاء 
واا عم السعى ٠‏ قال للصحابة : لآ من لم یسی الهدى فليجعلها عمرة) 
وفرض عليهم التحلل التام من وطء» وطيب» ولبس مخيط» ثم أفاءوا على 
ذلك إلى يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة وقال ي4: «لولا نى سقت 
الهدى لاحللت»". 

وأما ما ورد فى بعض الروايات من أنه َه أحل» فإنه لم يثبت بل هو 
غلط» وهنا دعا فقال: «اللهم ارحم المحلقين» ثلاث مرات »«والمقصرين» قالها 
مرة» ونال سرأقة بن مالك رسول الله ا عن الفسخ»› والااحلال› 
أخاص هو فى هذا العام» أم حكم دائم؟ فقال: «بل حكم دائم إلى الأبد»“› 


(۱) رواه مسلم مطولا فی کتاب الحج باب حجة النبی کٹ حدیٹ رقم (۱۲۱۸ ۸۸1/۲ ۔ ۸۹۲)ء وأبو 
داود فی كتاب المناسك باب صفة حج النبی ٹل حدیث رقم (۵ ۱۹۰ ۲/ ۱۸۲), والنسائی فى كتاب احج 
(ج ۵ ص ۱٤١‏ ۔ .)۱٤٤‏ وابن ماحه.ء حدیث رقم ٣ ۷٤(‏ ح۲ ص ۲۲ )١‏ 

(۲) أخحرحه أحمد مې مسنده وانظر متقی الأحیار (ح ۵ ص .)٥١- ٥۰‏ 

(۳) انظر صحیح مالم (ج۲ ص ۸۸1 ۔ .)۸٩۹۲‏ 

.)۲۵۹۱ ج۳ ص‎ ٩۱۱۳( متفق عليه أ حه الحاری فى كاب الح. بای الحلق والتقصیر حدبت رقم‎ )٤( 
)۳۹۵ ح۱ ص‎ ۱۸٤( وأحرحه مالك عى الموطاً فى كتاب احج باب الحلق حدیت رقم‎ 

)٥(‏ آخرجه البخارتے فی صحیحه فی کاب الح وآبو داود فى سنت عى كتات الملاسك. ولم معاه 


وانط مسنشی او حا اح د (TT‏ 


وأبو بكر » وعمر» وعلیى › وطلحة» والزبير› لم يحلوا من إحرامهم لا ساقوه 
من الهدى» وأمهام المؤمنين أحللن» وكذا فاطمة رضى الله عنها فإنها لم 
يكن معها هدى» وفى هذه المدة حيث أقام قصر الصلاةء بمنزله ظاهر مكة› 
ولا مضت أربعة أيام : الأحد» والائنين» والثلاثاء» والأربعاء. وتضحى 
النهار من يوم الخميس» توجه بجميع الناس إلى منى» وأحرم إذ ذاك باحج» 
من کان قد أحرم کل واحد من منزله. 

ولا وصل ية إلى منى نزل وصلى الظهرء والعصرء وباث جنى» 
ENES‏ 

ولا ارتفعت الشمس. سار من منی علی طریق صب إلى عرفة› وکان 
بعض الصحابة يكبر» وبعضهم يلبى» ولم ينكر ي4 على أحد ولا بلغ إلى 
تمرة - وهو موضع قريب من عرفات - وجد قبته قد ضربت هناك فنزل»› 
وأقام» حتی زالت الشمس› ٹم أمرهم بشد رحل ناقته» ورکبها» وخحطب 
حطبة بين فيها قواعد الإسلام بأسرها اقتلعم أساس الشرك والجاهلية 
بالكلية». 

وذکر ما کان محرما فی جمیح امللء وجعل أوضاع الجاهلية بأسرهاء 
وکل ربا كان فيها تحت قدمه» ووصى أمته» بمملاطفة النساءء وأمرهم 
بالتمسك بكتاب الله» وأخبرهم آنهم لن يضلوا ماداموا به متمسكين . 

ثم سالهم ماذا تقولون» وباذا تشهدون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة» 
وأديت الأمانة» ونصحت الأمةء» فرفع ية أصبعه نحو السماء. وقال: 
«اللهم اشهد» اللهم اشهد» اللهم اشهد»”. 

ثم قال : «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم نزل وأمر بلال بالأذان 
والإقامة» وصلى الظهر والعصر جمعا وقصراء وصلى معه أهل مكة كما 
صلی . 


(۱) آخرحه مسلم مطولا (ج۲ ص ۸۸1 - )۸٩۲‏ رفم .)۱۲٣۸(‏ وآبو داه د حدیث رمم (۵ ۱۹ ج٣‏ صر 
۲ والتساٹی (<۵ ص ۱٤۳‏ ۔ (۱۱١‏ داہن ماحه برقم ۷٤(‏ ۳ ح۲ ص ۲۲ ١۔۷٣ )١‏ 

(۲) الروایه فی صحیح مسلم (ح٤‏ ص ۳۸- ۴۳) من حديت حاير» وانطر نعف الخطة فى صجح المخارو 
وفنح البارى (ج۸ ص (١۸‏ وائظر السح ارتاي (صض ۲۷۹ - .)۲۸١‏ والنداية دالمهابة لاس كشر (جد 
صر ۲۰۹). 


ثم بعد ذلك ركب وسار الى عرفات» ولا قرب من الصخرات الكبار 
استقبل القبلة ووقف على راحلته وأخذ فى الدعاء» والتضرع»› والابتهال إلى 
أن غربت الشمس» ثم سار وقال: «عرفات كلها موقف لايخص مكان دون 
مكان»» وكان فى حالة الدعاء قد رفع يديه» نحو صدره كالسائل المسكين. 


ومن جملة ماحفظ عنه من دعوات ذلك الو قف «اللهم لك الحمد الذى 
نقول»› وحیر مما نقول» اللهم لك صلا تی › ونسکی »› ومحبای › ومماتی › 
وإليك مابى› ولك رب تراٹی› اللهم ا أعوذ بك من عذاب القبر» 
ووسوسة الصدر» وشتات الاأمر» اللهم إنی أعوذ بك من شر ماچیء به 
الريح › اللهم إنكڭ سمح کلامی › وتعلم سری ٤‏ وعللانیتی ولایخفی عليك 
شىء من أمرى» أنا البائس الفقيرء المستغيث» المستجيرء الوجل» المشفق 
امقر » المعترف بذنوبى. أسألك مسألة المسكين» وابتهل إليك ابتهال المذنب 
الذليل › وأدعوك دعاء اسللغاژف الضرير› من خحصعت لك رقىته › وفاضت لك 
عینأه» وذل -حسكه ورعم أنفه لك› اللهم لاتجعلنی بدعائك زب شقبا» وکن 
بی رؤوفا» رحيماء ياخير المسئولين» ويانصير المعطين» هذا الدعاء ثابت فى 
الطبران ' 
وروړری الامام أحمد فی مسنده» أن اک دعاء النبی ئة فی يوم عرفة : 
رلا إله إلا الله وسحلده لاشريك له > له املك وله الحمد ده الغير وهو على 
کل شیء قدیر ٩‏ . 
وفی سنن البيهقى أن النبى بط قال: «أكثر دعائى» ودعاء الأنبياء فى يوم 
عر فة : لا اله الإ الله و سحله لاشرنكت له» له الملكڭ. وله الحمد» وهو على کل 
شیء فدیر . اللهم اجعل فی قلبی نورا» وفی سمعی نورا» وفی صر ی نورا» 


(11 لہ نعتر عل ۰ ۰ دک صاحت مىشی الا حيار رجو و ج ت‎ )١( 


al, (۲(‏ آحید ۾ ای ووك صا حی الل حار (خ9 2ں 71 (i‏ 


وشتات الأمر» وفتنة القبرء اللهم إنى أعوذ بك من شر مايلج فى الليل»› 
وشر ما يلج فى النهار» وشر ماتهب به الرياح. ومن شر بوائق الدهر“"". 

ونزل فى الآيات فى عرفات (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضیت لکم الإسلام دینا ۰'4 وفی ذلك اليوم سقط رجل عن راحلته بعرفات » 
فأمر أل ی أن یغسل با اء والسدر»› وأن يدر ج فی توبی إحرامه» وان 
لایطیب»› ولایغطی رأسه» ولاوجهه وقال : (إنه يعت ل 

ولا أفاض بعد تام الغروب» كان أسامة بن زيد رديفه وكان 4 يجذب 
زمام الراحلة» بحيث آنه كان رأسها يحك الرجل وكان يقول: «آيها الناس 
اتئدوا مهلا مهلا » ليس الخير فى السوق› ولا التقوى فى العجلة) . 

وکان يرجع فى طريق المآزمين› يقصد ما قصده فى الخروج› إلى مصلى 
العيد من طريق» والرجوع من أخرى. 

وفى أثناء ذلك رما أرخحى زمام راحلتهء ليكون السير بين السريع 
والبطىء. وإذا وصل إلى مكان وسيع حركها بسرعةء وإذا بلغ نشرا من 
الأرض أرخى لها لتسير الهوينا. 

وکان بلي کی طريقه» وما إلى بعص الشعابت» ونقشصس و تم 
توضاً» وضوءا خفيفاء فقال أسامة : الصلاة يارسول الله. فقال ىة أمامك 
ئم رکب حتی اتی «المر دلفة» فتوضاً و صوءا كاملا تم أمر بالاذان» والااقامة› 
وصلى المغرب قبل أن محل الرحال» بل قبل أن تناخ الجمال» ولم حلوا 
رحالهم» أقيمٽ الصلاة» وصلی العشاء بعبر أذان» لم يصل بين هڏذين 
الفرضين › صادة أصلا ثم بات با مز دلفة ان أن تنفس الصيح». 


)١(‏ أخحرجه الطبرانى فى المناسك» وفى إسناده قبس بن الربيع» والبيهتى وفى إسناده ابن عبيدة الربذى وهو 
صعيف . وتقرد به عن اید عبدالله ممن على رصی الله عن فال الي ولم يدرك عدالله على » 
وانظر منقى الألجار (ج٥‏ ص .)١١‏ 

(Y۲)‏ صحیح الىحاری شرح فلح البارى )ج ص ۱۰۸) مالانة رقم ٣ص‏ سوه المائده 

)( انطر صحیح مسلم (Er -TA/6)‏ و صحیح البخارى (فضح الار ى ۸/ ¥ )> و حرج مسلم )۱/ (AY‏ 

(£( رواه مسلم گی کاب احج بات مه ال 3 حلت رقم ۱۲۱1A)‏ چ ص «(AY -AA1‏ وأو داود 
¥ 
برقم (ه ۹ج )0 والنساتى 4-1٤۳ /٥(‏ ۱£) واس ماحه برقم (4 ۳۰۷ (\-TY_1‘T/۲‏ 


ولم يحيى تلك الليلة» ولم يصح شىء من الأحاديث فى إحياء ليلة 
العبك» ورحصس أضعماء قومه» أن يتقدموا إل منی قبل طلوع الفجر› ولا 


وأما قول عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أرسل أم 
سلمة فى ليلة النحر» فرمت الحمار قبل الفجر» ثم مضت فطافت طواف 
الركن» تم ر حعت الف می . فھی إسناده مقالات وأنکره الآساطين من 
المحدثين . 


وأرسل جمعا من النساء فرموا الجمر فى الليلء لخوف الزحام' 
وللناس فى هذه المسالة نلاه أقاريل : يجوز عند الشافعى وأحمد» رهی جمره 
العقبة بعد نصف الليل لكل . 

وأبو حنيفة يقول : ا إلا بعد طلوع الفجر» وقال -حماعة : لایجوز 

ولا طلع الفجر صلى الصبح لأول وقتها لا قبل الوقت» كما يظنه 
البعض › تم رکب وحاء ان المشعر الحرام» وهو تل فی وسط از دلفةء عله 
عمارة محدثة. 

والصحيح أن المشعر الحرام هذا المعروف المعمور» ثم وقف ية فى 
المشعر الحرام» واستشیل القبلةء واشتغل بالدعاء» والتضرع ٠‏ ا 
والتكبير » والتهليل › إلى ت طلوع الشمس› نم دفع و قد آردف الفضل بن 


العباس »› وأسامة ر رمس لل فریش . 


(1( أحرح الشحان جو > قاذ ا ر ی الله عنها. اا سو دة رسول الاه ا لله ال دلعة. أن ندع 
قله و غات دعله - نعي ھا ۔ عادر لہا. ابطر صحیح الىخاری فی کتاب الح » نات س قدم صعته 
اهاه بلیل سحا گم ) 1١‏ ن /r‏ 21(« ۾ مسلم ی کتات احج بات اسح اس ایم اأصعده 


لاء وعیر هی حدیت قم ۱ ١١۹‏ ج ۲/ ۹ والنسائی (۲۹۲/۵) 


وفى هذا الطريق مر الفضل بن العباس» أن يلقط له حصى الجمارء 
فالتقط سبعاء أخحذها مء على كفه المبارك» وجلا" عنها الغبار. وقال: 
«أمثال هؤلاء فارموا" وإياكم والغلو فى الدين فإ نما أهلك من كان قبلكم 
الغلو فى الدين؟. 


وفی هذه الطريق اعترضته امرأة جميلة من هعم › وقالت : إن أبى شيخ 
کبیر“ لايستمسك على البعير“ فأمرها بالحج E‏ فلا۔حظها رديفه الفضل بن 
العباس › فجعل رسول الله یل يده وقاية» للا يتلاحظا . 


واعترضته أيضا امرأة وأخبرت أن أمها فى غاية العجزء وأنها إن ربطت 
على البعير فرا هلكت» فقال رسول الله مية: «لو كان على أمك دين كنت 
تقضيه عنها أم لا؟» فقالت: نعم كنت أقضيه. قال: افدين الله أولى 
بالقضاء» ولا بلغ بطن محسر - وهو واد فی أول منی - ساق راحلته سوقا 
شديدا وأسرع الخروج منه") . وهكذا جرت العادة النبويةء فى جميع المواطن› 
التى أنزل الله فيها البلاء» على أعدائه» وفی بطن محسر جری على أصحاب 
الفيل» ماهو فى القرآن. 


وسمى محسرا لأن الفيل حسر فيه عن الحركة» وعجز عن السير نحو 
مکة» وبطن محسر برزخ بين منى والمزدلفة» ولیس منھما كما أن عر نة وعرة» 


وكذلك لم يزل يحرك رحلته» فى الطريق الوسطى »› اف أن هبط فی 
الوادى الذى تجاه جحمرة العقىة» فقام - والكعبة على يساره» ومنی على یمینه› 
ورمی الحمار سبعا - وهو راکب › واحدة بعد واحدة» مجل الحمرات› 


(۱) قال ' اڈ القوم عن أوطانهم. يجلون» وأجلوا: إذا حرجوا من بلد إلى بلد. وې حانٹ ا لحوض : یرد 
على رهط من اصحابی فسحلوں عن الحوص . ھکذا روف فی بعضس الطرفى ای خاب س وبعلر دول و يمول اہیں 
الأعرانی: جلاه عن وطنه مجلا . أی طرده فهرب . ابن منطور لساں العرتب (ج۱ دس ۹۱٩4ء ..).٤۹۲‏ 

(۲( جاء ف سان الحعرب ايتا آفر مٽ ا لمحوص› ۾ أفعمتهء م أفأمته . ادا ملاته قال ادي شی فر مت الإناء 
ملا ته. ان منظور لسان العرب (ج٣‏ ص ۰A۹‏ 1(. 

(۳) انظر صحیح مسلم (ج۲ س ۸۸٦‏ ۔ ۸۹۲)ء وآپی داود (ج۲ ص ۱۸۲)۔ الہ اتی ٥(‏ ص ۱٤١‏ ۔ 
(tt‏ 


يكبر مع كل واحدة» وبعد رمى الجمارء قطع التلبية»ء وفى ركابه أسامة بن 
زيد» وبلال» أحدهما أخذ بزمام الراحلة» والآخر يظله بمظلة» ليقيه حر 
ال 


ثم رجع إلى منزله» بالقرب من مسجد الخيف» وخحطب خطبة بليغة› 
بلغ صوته إلى جميع أهل الخيام فى خيامهم» وهذا من جملة المعجزات 
النبوية› أعلم فيها بحرمة يوم النحر» وفضله عند الله سبحانه وتعالى» 
وأمرهم بتعلم مناسك الحج» وقال لعلى: لا أحج بعد عامى هذا» وأمر 
بالسمع والطاعة» للأمراء الداعين إلى كتاب اللهء وأنزل الأنصار والمهاجرين 
منازلهم ۰ وقال: «اعبدوا ربكم » وصلوا خحمسکم» وصوموا شهركم› وأطیعوا 
ذا آمرکم» تدخلوا جنة ربكم» وودع الناس وقال: «ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»'. 

ثم سار الى المنحر - وهو موضع مشهور فى وسط سوق منى - ونحر 
ثلاثا وستين بدنة بيده» وهن قيام معقولات» وهذا عدد سنى عمره المبارك» 
وأمر أمير المؤمنين عليا بنحر تمام المائة» فنحر سبعا وثلاثين» وآمره أن يتصدق 
بجلالها"“ وجلودها وأن لا يعطى أجرة الجزار منهاء بل من ماله 4ة 

وأما حديث أنس (أنه نحر سبعا» فتوهم بعضهم آنه معارض لهذا 
الحديث» وجوابه أن إنسانا شاهد سبعا» ثم غاب» وجابر شاهد عام ثلاث 
وستين» وقال بعضهم: نحر سبعا بيده المباركة» إلى تام ثلاث وستين» كان 
طرف الحربة بيد النبى يي وطرفها الآخر بيد على» وبعد ثلاث وستين» نحر 


(۱) اخرجه الشیخاںء صحیح السخاری (فتح النارق ج۸ ص ۷ (١‏ وصحیح مسلم (ج۱ ص ۸۲) 
(۲) قيل . حل الدابة وجلها. الدى تلبسه لصان به. والجمع. حلال وإجلال قال كثير. 
ونر البرى عارصا مستطيرا سرح النلق جل فى الإ جلال 
وحمح الحلال. أجلة. وحلال كل شى. غطاؤه نحو الحجله وما آشهها. وتلل المرس. أن بلسه الحل 
وتہلله آى علاهء وهی الحديث أنه حدل رسا له سبق ردا عدنیا آی جحل الىرد له جلا وهی حدیث 
ابن عمر: أنه کان یجلل ندنه التباطى :هى حديث على: اللهم جلل قلة عثمان حريا. أى عطهم به. 
وألسسهم إباه كما يتجلل الرحال بالثوت ابن منظور لان العرب (ج١‏ ص )٤۸۸‏ 


ابو ان ما او ن ارد واا ی مو ای ا وم که 
من ٩‏ وأن فجاج مكة كلها سبل . 

وان المنحر» والنحر» لایختص ببعصس الأماكن › وأمر بطلب الاق 
فحلق رأسه» ولا و قف الحلاق - وهو معمر بن عبدالله بن نضلة على رأس 
رسول الله َا وأخذ الموسى بيده - قال له: «يامعمر أمكنك رسول الله مياه 
من شبحمة أذنيه» وفى يدك الموسى؟) فقال معمر: نعم وإن ذلك لمن نعم الله 
على ومنه. فال ؛ أجل . 


ثم أشار إلى الحلاق أن يبدا بالجانب الأيمن» فلما فرغ منه قسم الشعر 
على من حضر فى ذلك الجانب. 

ثم أشار إلى أن يحلق الجانب الأيسر» فأعطى جميع ذلك لأبى طلحة» 
وكان قد أخحذ نصيبا من المجانب الأيمن قبل كل أحد»ء ولا فرغ من الحلق“ 
۔ وکان قد صاب كل أحد شعرة أو شعرتين ‏ قلم أظافره» وقسم ذلك أيضا 
على الناس»ء وحلق أكثر الصحابة وقصر أقلهم . 

تم بعد ذلك سار إلى مکة قېل الزوال» ذْطاف , وهلا الطواف یسمی 
طواف الإفاضة وطواف الزيارة» وطواف الصدر"“ . 


وماورد فى بعض الأحاديث» من أنه َة أحر طواف الزيارة إلى الليلء 
فمشایح الحدیث› يقولون: هو غلط» ولا فرع من الطواف جاء إلى بئر زمزم 
فوجدهم ينزعون الاء» فقال: «لولا آنى أخشى أنكم تغلبون لنزعت معكم» 
وأعنتكم على السقاية» فعرضصوا عله دلوا» فتناولها منهم » وسرت قائما› 
وشربه قائما إما ليان جواز ذلكڭ› وإمأً للضرورة والحاجة. 


(۱) انظر صحیح مسلم برقم (۱۲۱۸) حدیٹ الباب ۱٤۹(‏ ج۲ ص ۰)۸۹ وستن انی داود برقم (۱۹۳۹. 
۷ ج۲ ص ۰۱۹۲ء ٤۱۹)ء‏ وابن ماجه برقم ٤۸(‏ ۳۰ ج۲ ص ۱۰۱۳). . 

(۲) انظر صحيح البخارى فى كاب الحج»ء باب الحلق والتقصبر عند الإحلال برقم (۱۷۲۷ ج )٥٦١/۳‏ 
وصحيح مسلم (ج۲ ص ١٤۹)ء‏ وسان أبى داود (ج۲ ص ۲۰۲). والترمذی (۳/ .)۲١١‏ وموطا مالك 
باب الحلق (ج۱ ص ۳۹۵). 

(۳) أخحرجه مسلم برقم (۱۱۸ ج۲ ص ۸۹۲). وأبو داود برفم (۵ ۱۹۰ ج۲ ص ۱۸۲). دالنساٹی (ح٥‏ ص 
(۱٤٤ ۳‏ واین ماجه برقم (۰۷4 ج ص ۱۰۲۲). 


وقد کان نبى الله فى هذا الطواف راكبا راحلته» وسبب الركوب قال 
بعضهم : كثرة الازدحام» أو ليكون مشرفا على الناس ليراه الحاضرون› 
فيتعلموا الطواف وآدابه. 


وقال بعضهم : كان فى رجله المباركة عارض يؤذيه» فركب ضرورة» 
ورجع من حينه إلى منى» وصلى الظهر بها كذا فى الصحيحين. 

وفی صحیح مسلم أنه صلى الظهر بمكة» وأكثر العلماء يرجحوب أنه 
صلى الظهر بمكة. لأن هذا الحديث رواه صحابيان جابر وعائشةء وذاك رواه 
ابن عمر . 

الثانى: أن عائشة أخص وأعلم بآحواله» وبعضهم يرجح حدیث ابن 
عمر لأنه متفق عليه» وليس فيه اضطراب» ورجال إسناده أعظم وأجل. 

ولا رجح إلى مئی بات نها » وأقام فى اليوم الثانى إلى أن زالت الشمس› 
فسار على قدميه» قبل أداء صلاة الظهر نحو الجمرة الأولى» وهى التى تلى 
مسجد الخیف» ورمی سبعا يکبر مع كل» ولا فرغ من الرمى» تقدم قليلا إلى 
السهل » واستقبل القبلة» ودعا قدر سورة البقرة. 

ولا فرغ من الدعاء أتى الجمرة الوسطى» ورمى كما فعل الأولى» وأخذ 
على الطريق اليسرى» ومشى خطوات» نحو وسط الوادى»ء ودعا قدر مادعا 
فى الأولى» وسار نحو جمرة العقبة واستقبلها» وجعل الكعبة على يساره» 
ومنی على یمینه» ورمی ورجع من حينهء ولم يشتغل بالدعاء» ولهذا 
وجهان: 

إحداهما: أنه كان زحام عظيم ولم يتيسر الوقوف. 

الثانی : أن دعاء هذه العبادة» كان قد آنى به فى صلب العبادات » 
والدعاء فى صلب العبادةء أفضل منه فى غير العبادة» وكذا دعاء الصلاة 
غالا کان فی اخر التشهد قبل السلام» ولم يتعجل ئی النفر بل اقام لاتا« 
وبعد الرابع السبت» والأّحد» والاثنين» وبعد الزوال من يوم الثلاثاء رمى» 
وسار إلى المعحصب - وهو موضع خارج مكة يقال له الأبطح أيضا - فنزل به 


حيث کان ابو رافع المقدم على أحماله قد نزل ثمة» وضرب الخيمة بحسب 
الاتفاق لا عن أمرء» فنزل ية وصلى الظهرء والعصر»ء والمخرب» والعشاء 
هناك» ونام قليلا. 

فلما استقظ ركت وسار إلى مكة وطاف للوداع. ولم پرمل » 7 هذه 
الليلة رغبت عائشة فى العمرة فأجازها ليلاء وأرسل معها عبدالرحمن إلى 
التنعيم - وهو خارج عن الحرم - فأحرمت وجاءت إلى مكة» وممت عمرتها 
قبل مصی الليل» ورحعت إلى المحصب » فقال رسول الله : فرغتم؟ 

وطاف رسول الله اة طواف الوداع"ء ثم توجه الى المدينة» واختلف 
العلماء فى التحصيب” . 

قال بعضهم : أمر اتفاقی › ولم يکن من السنن» ولا من الآداب. 

قال بعضهم : هو من سان الج » وتام المناسك. لأّن الئبى ا قال : 
«إنا نازلون غدا بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر» والمراد بخيف 
بلی کنانة المحصب »› لان قریشا وبنی كنانة» تعاهدواء وتحالمواء هناك على أن 
لایخالطوا بنی هاشم ولايناكکحوهم ولا يواصلوهم› حتی پسلموا لهم رسول 
الله ۰ فقصد بل أن يظهر شعائر اللإسلام حيث أظهروا شعائر الكفر» 


والله أعلم. 


(۱) انظر صحیح الہخاری فی کتاب الج (ج ۲ ص .)٤۷۳‏ ومسلم د فم (۱۲۹۹ ج۲ ص ,)4۲١‏ والت مد 
فی کناب الحح برقم ۸٥۸(‏ ج۳ ص ۲۱۳). وأحمد فی المسند (ح۱ س ۲۳۲ ,۶ )٣۷۲‏ 
(۲( تقدم تخر یجه. 


فى دخول الكعبة والوقوف با ملتزم 
فى طواف الوداع 


قال جماعة من العلماء والفقهاء: لا حج رسول الله عة دحل الكعبة 
ودخول الكعبة من سنن الحج» والأحاديث» والأثار» دالة على أن دخول 
الكعبة لم يكن فى هذه السنة بل فى عام فتح مكة. 

وفى الصحيحين قال ابن عمر: دحل رسول الله ية يوم فتح مكة»› على 
ناقة لأسامة› حتی أناخ بفناء الكعبة» فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء 
ودخحل النبى ماي وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليه الباب مليا ثم 
فتحوه فبادرت""' الناس . 

قال ابن عمر: فوجدت بلالا على الباب» فقلت: أين صلى رسول 
الله ية؟ قال: بين العمودين المقدمين قال: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ 

وهذا الحديث صريح› فى أن دخول البيت كان عام فتح مكة» وقال: 
«(إنى دحلت الست» وددت آنى لم أكن دخلت» إنى حاف أن أكون قد 
أثعبت أمتى من بعدى» وسألت عائشة دخول البيت فقال ي4: «صلى فى 
الحجر ركعتين» فكأنغا صليت فى الكعبة. 

وأما الوقوف فى الملتزم» ففى سنن أبى داود» عن عبدالله بن عمرء أنه 
قال : رأيت رسول الله بث قائما بين الركن والباب١).‏ واضعا صدره على 
جدار الكعبةء باسطا ذراعيهء وكفيه» وهذا يحتمل أن يكون عام الفتح› 
ویحتمل أن يکو ن عام احج . 

وكأنه كان فى العامين. لأن مجاهداء والإمام الشافعى» وجماعه من 
العلماء قالوا: بأنه يستحب بعد طواف الوداع» أن يقف بال ملتزم» ويدعو لأنه 


ماو قت ره اخ ۾ دعا 1 استجس أله 


(۱) مشق عله ابعل ع اا ا ی اح ص ۱۳۵( ومسلم (ج1 ص .)٤۱١‏ 
E o 7‏ ۲ ا ۳ ١)۔سرۃ‏ ایس هتام (ح۲ صر ):۱٦‏ 


ولا صلى رسول الله ية الصبح» تجاه الكعبة قرأ فى الصلاة سورة (ق 
والطور)» ثم توجه إلى المدينة» ولا وصل إلى منزل الروحاءء ليلة اجمعة» 
رأى جمعا» فسلم عليهم» وسألهم عن شآنهم . فقالوا: نحن مسلمون. فمن 
أنت؟ قال: آنا رسول الله» فجاءت امرأة وقدمت طفلاء وقالت: أيصح حج 
هذا الطفل؟ قال: «نعم وتثابين أيضا»". 

ولا بلغ إلى ذى الحليفة نزل بهاء وبات فلما أصبح سار» ولا شاهد 
المدينة» كبر ثلاثاء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شىء قدير» آيبون» تائبون» عاٻدون» ساجدون لربنا 
حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم دحل 


المدينة" . 


%۰ 


فصل 


بيان الرسول َة للذبائح 


اعلم أن الذبائح الى تحصل بها القربة» ثلاثة أنواء: أحدها: الهدى»› 
الثانى: الأضحية» الثالث: العقيقة» والنبى َي كان يرسل الهدى: الخنم» 
والإبل. 

وکان يهدى عن أمهات المؤمنين البقر» ولا حج ساق الهدى معهء ولا 
اعتمر أيضا ساف تبعحه الهدی› وکال إدا قام کن بعص الأعوام أرسل الهدى 2 
من يذهب إلى مكة. 
أهدى غنما أن يقلدهاء وإذا أهدى إبلا قلدها وأشعرها» وقد تقدم بيان 
ذلك »كان إذا أرسل الهدى على بد أحد» أمره ادا شرف شىء علی الهلاك 


(۱)( أخرحه مسلم فی صحبحه برقم (ITT)‏ . 
(۲) انحر سح مسلم فی صحیحه برقم )۱۳١١(‏ ودكره النووق عى راص الصالين (ص 2۱۸). 


أن پڏبحه › ويصبغ نعله بدمه» ویضرب به صفحتهء» ولا ياکل منه هو» 
ولامن فى تلك الصحفة» وإن حضر أجانب قسم المذبوح بينه.. 


وکان پهدی البدنة» والبقرة» عن سبعة. وکان یبیح ركوب الهدى› وقت 
الحاحجة ما لم جد عيره» وينحر الإبل قائمة معقولة البسار» ويقول عند النحر 
ابسم الله والله أكبر». 


وکان إذا و الغنم جعل قدمه المباركة على صفحتها» وأباح لّمته أن 
ياكلوا من هديهم' ویتزودواء وکان يقسم الهدى حيناء وحينا يقول : امن له 
حاجة فليقطع لنفسه»» واستدل بعضهم بهذا على جواز الانتهاب فى النثار: 
وماساق من الهدى فى العمرة» نحره عند المروة إليه. 


وما ساق فی الحج نحره فی ملی» ولم ينحر أبدا إلا بعد صلاة العيد» 
5 پنحر قبل يوم العبد ابدا» وهه الأمور مرتبة هکلا فی یوم العبد رمی 
جمرة العقبة» ثم النحرء ثم الحلق» ثم الطواف" 


(1) حر جه أحمد فى ماله ۽ ومسلم فی صسحیحه» وأبو داود فی سننه» والنسائی فی سننه› وانظر منتقی 

)۲( رواه مسام فی صحیحه. وأحرح نجوه أحمد والترمذى و صحىحە › وانظر مد منتقى الأخحيار (ج ٥‏ ص 
(\YV‏ 

)۳( رس عبدالله يرو سل العاص رصی الله که أل رسول الله کا و قف فی حه الوداع» فچعلوا 
يسألونه. فعال ,حل ' لم أشع . فحلقت قبل أن أدىح. قال اذبح ولاحرح» وحاء أحر» فقال لم 
أشعرء فجرت فا أن أرمى. فال ارم ولاحرح» فما سئل يومئد ع شىء قدم ولا أخر إلا قال" 
اقل و لاح وج ۴ تن ليك » اس جه الىخار ٹی کتات الحح رات الفتا على الداله بحدبت رقم (IVT)‏ 
ج تس 21۹( . ,ملم ہے کہ ( 1۳۰٦۹‏ ح٣‏ ص (4A‏ وأو داود گی ملك برقم )1£ ٠‏ ج۲ ص 


۱ والترمادت بهہ ٩17(‏ سس ۲2۸) وعیرهم . 


فی قربان رسول الله 5ة 


لم يترك الأضحية قط› ضحى بكبشين من الضان ذبحهما بعد صلاة 
العيد وقال: من ذبح قبل صلاة العيد» فليعد» فإنها ليست بقربة» وإنغا هى 
شاة لحم حصلها “هله » وقال : جر ی من الضأن ماکان لستة ومن غیره 
ومن السنة النبوية» أن من قصد الأضحية فى يوم العيدء أن لا يأحذ من 


& 


شعره. 

إذا هل هلال ذى الحجة» ولامن ظفره» وأن يكون كالحرم» وأن يختار 
لأضحيته السمين» السالم من العيوب» لا العوراء» ولا العمياء» ولا 
المعضوبة الآذن» ولا مقطوعتها. 

وكان من العادة النبويةء أن لايذبح الضحايا فى المصلى. قال جابر: 
حضرت رسول الله َة لما فرغ من الصلاة حطب» ولا فرغ من الخطبةء 
ونزل عن المنبرء جاءوا بكبش فذبحه يياه بيده وقال: «بسم الله» والله أكبر 
هذا عنى» وعمن لم يضح من أمتى»''. 

وثبٽ فی سنن آبى داود: أنه ضحى بكبشين » أقرنين»› أملحين › 
موجوءين"" فلما وجهها قال : «وجهت وجهى للذى فطر السموات والاأرض 


)۱( أخرج مثله البخاری فی صحیحه فی کتاب الحح باب من لحر هدیه بيده حدبٹ رقم (۱۷۱۲ ج٣‏ ص 
۳ ). ومسلم فى كتاب الأضاحى باب اسسحباب الضحية وذبحها مماشرة بلا نوكيل والسمية والدكير 
حدیٹث رقم ۱۹١٩(‏ ج٣‏ ص .)۱٥٥٩‏ وأبو داود فی سنه (ج٣‏ ص ۹٤‏ ۹۵ برفم ۲۷۹۳ ۔ ٤۲۷۹)ء‏ 
والترمذی فی کتاب الأ٘صاحی. باب ماجا۔ فی الأصحية بکبشین حدیث رقم ۱٤۹4(‏ ج٤‏ ص +۸). 
والسائی (ح۷ ص ۰۲۱۹ ۰)۲۲ وان ماحه برقم (۳۱۲۰ ج۲ ص۳ ١)ء‏ رأحمد فی مده 
(1/ 1۰01ء وص ۱1° ۱۷۸-۱۰ 1۸۹ TY _ YA _ TOA _ Y0 “YY _ E.1۱‏ . 
.(YAI _ ۷4‏ 


)۲( مو حوءس ' آ٠‏ حصبس اس منقلو ر لال اأ ب (ح٣‏ س (AYA‏ 


حنیفا مسلماء وما آنا من المشرکین إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتی لله رب 
العالمين لاشريك له وبذلك آمرت وآنا من المسلمين» اللهم منك» ولك عن 
محمد وآمته بسم الله والله آكبر» نم ذب" . 

وأمر الناس بالإحسان فى الذبح وقال: «إن الله تعالى كتب الإحسان 
على کل شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»" ومن الإحسان أن لايذبح بحضور البعض وأن 
لايشرع فى السلح إلا بعد كمال الموت. 


(۱) أحرحه أحمد فى مسده ومسلم فی صخنحه. وأو داود عی سسه. ودکره الشوکانی فى مسقى الأحيار 
(ج۵ ص 1١‏ 

(۲) رواه مسلم ھی کناب الصید باب الآمر باحساں الدبح والعتل حیت رقم (۱۹۵۵) ۱۵٤۸/۳‏ واو داود فی 
کناب الٴصاحی حدیت رقم (۲۸۱۵ج ۳/ (١١‏ والترمدی رقم ۴٤ ج۱٤ ٩(‏ ) والنسائی (ح۷ 
ص ۲۲۷) في الصحاياء ناب الآمر بإحداد الشفرة 


« 


فصل 


فى السنة النبوية فى الحقيقه 


العقيقة اسم أول شعر نبت على رأس الطفل» لأنه يعق اللحم والجلد» 
أى يشقهما ويخرح» وكان الرسول ية يكره هذا الاسمء» سئل عن العقيقة 
قال:«لا أحب العقوق» فقالوا: نجعل نسكا عن الولد؟ فقال: «من أحب أن 
ۇدى نسكا عن الولد» فعن الغلام شاتان وعن الحارية شاة»'. 

وورد فى الحديث الصحيح: أن الغلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم 
السابع ویحاق رأسه و قال الامام اخ معحنی الحدیث : أن الولد 

وقال بعضصهم : هو نوع » و محبو س عن الخیرات » والزيادات › مالم 
يدوا عنه العقيقة» ووقع فى بعض الروايات بدل - ويسمى - ويدمى . 

وقال قتأدة : تفسیره إن للشاة اذا ذرحٿت أذ قليل من صوفها› وجعل 
رأسه» مثل الخبط »› ثم يغخسل »› ویحلق رأسه . 

والصواب أن هذا تحريف من بعض الرواةء لن النبى فة عق عن الحسن 
والحسين» بشاتين ولم يفعل ذلك وهذا الفعل بعوائد الجاهلية أشبه والله 
أعلم . 

وصح أنه يه عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاةء» وأمر فاطمة 
بیحلق رأسه» وأن تتصدی بوزل سعره ذضبة » و وزل کان ودر درهم . ولکن 


(۱)( أخر حه الترمدى وصححه قی کتاب الأضاحى باب ماجاء فى العششه -مدنثٹ رقم )10۱۳ ج ۹1/٤‏ - 
۷ وابن ماحه (۲/ ۵٩‏ | برقم )۳۱١۲‏ فی تاب الدبائج باب العمیت 

)۲( خر حه أحمد والأربعة» ر ص ححه الت عدن انتلر سہل بی داو د فی ساب الٴصاسحی باس شی اديه 
حدیٹ رقم (۲۸۳۸ ح ۱۰۹/۳). والنسائی ھی کتات العقیقه نات می سی (ے۷ ہیں )۱۹٦‏ 

alas (fF‏ اد 3 غا الد س ۱ هه ادت :د ١‏ ~ ل ا 
رواه انو داود فی ب الأضاحى باب فى العسعه سا رہ ۱ ۸ ہج ۷/۳ (١‏ والساتی فی شات 
العققة باب کم بجی عن الجارية (۷¥/ 111( و ہیی ا دت لوه 7 ا »2 ۾ عا اسل ا لے 3 
َس حاتم ارساله اعلر سل السللام (ح٤‏ س 1۸۹4( 


Suerte te ee nlne e kak 
RASD ARRANCONES SRE O CO DEPE E EHRE RSORNEEOERFSHHEET EE: 
EDE EES SOOO OOOO IOEIOCOTSEOOIED 


حديث : اعن الغلام شاتان» آقوی وأصح › لأنه يرويه جماعة من آکابر 
الصحابة» وأيضا الفعل يدل على الجوازء والقول آقوى من الفعل وأتم» لان 
الفعل يحتمل الاختصاص» وأيضا الفعل يدل على الجوازء والقول على 
الاستحباب . 

وأيضا قصة ذبح العقيقة عن الحسن والحسين» متقدمة على حديث أم 
ذر» لأنها عام أحد» والعام الذى بعده» وحديث آم ذر عام الحديبية. 

وأيضا الحق جل شأآنه فضل الذكر عن الآنثى فى الميراث» وفى جميع 
الأمور. وذا يقتضى الفرق فى هذا الباب أيضا. 

وفى حديث أنس» أن رسول الله َي ذبح العقيقة عن نفسه بعد النبوة» 
ولکن فی إسناده ضعف» وقال آبو رافع : ریت النبی َو أذن فى آذن الحسن 
ابن على › حين ولدته فاطمة بالصلاة. 

وأما تسمية المولود» فالسنة أن يكون فى اليوم السابع» وأما الختان» فابن 
عباس رضى الله عنهما يقول: كانت الصحابة يختنون أولادهم بعد البلوغ› 
وقال مكحول: ختن ابراهيم ية ابنه اسحاق عليه السلام فى اليوم السابعء 
وإسماعيل عليه السلام فى السنة الثالثة عشرء فبقيت السنة فى ولد إسماعيل› 
أن يختتنوا فى الثالثة عشر. 

وكان من العادة النبوية: أن يسمى الولد باسم حسن» وقال: «إن حب 
اسمائکم إلى الله عبداللهء وعبدالرحمن وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها 
حرب ومرة"''. 

وقال: «إن اخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك» وقال: 
«لاتسمين غلامك يساراء ولارباحاء ولانجيحاء ولا آفلح» فإنك تقول: أثم 


(1() أحر حه أو داه د ص اسسا بپ کی گات الا دس ناے 9 تیر ال سنا ب مم )£4۸( و أحمد ئی امل 
(ح ٥‏ ص £ و انظر عت الحام ىټ ص عه الالبانىء وآورده امام اس فيم الحخوزبة فی مه 


المولود بأحکام ای 3 (صن AI‏ حجدذیت رقم 110( شق على انو العاس در اة ال أل 3و ل ا 


هو؟ فلايکون» فيقول: لا اما هن أربع فلا تزيدن عليها»"'“ وکان إذا سمع 
اسما مستکرهاء عیره باسم حسن »> غير اسم عاصة وقال : «إغا انت جميلة » 
ويره سماها و 

وقال لشخص ما اسمك؟ فقال : أصرم . فقال: «بلى أنت زرعة»“ وقال 


آخر : حزن قال «آنت سهل»“ وسمى حربا: سلماء «وسمى المضطجع : 
أ ى( 


وبنو الرتبة: بنو الرشدة» وشعب الضلال سماه: شعب الهدى» وغير 
اسا کي عي ادا 

وأمر الأمة بتحسين الأسماء". وفى هذا تنبيه على أن الأفعال ينبغى أن 
تكون مناسبة للأسماء» لأن الأسماء قوالب الأفعال ودالة عليها. 

لاجرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما ارتباط وتناسب» وأن 
لايكون أحدهما أجنبيا من الآخحر» بحيث أن لايكون بينهما تعلق ٻوجه من 
الوجوه» لأن الحكمة تأبى ذلك» والواقع المشاهد غير ذلك» وتأثير الأسماء 
فى المسميات. والمسميات فى الأّسماء ظاهر وبائن» وإلى هذا المعنى آشار 
القائل : 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 


(1)( وهذه اسكملة الأخحيرة لست ص کلام رسول الله ES‏ وإغا ھی ی کلام اراو ٠‏ والحدبث اج حه 
مسلم ر کتاب الأدبء بات کراهة النسمة بالاسماء القبيحة وناق وجوه بألناذل ری (. ۱ ,1\( 
وأبو داود فی الآدت بات“ فی تغیبر الاسم القبیح .)٤۹٥۹ »٤۹0۸(‏ 

(۲) أخرجه ملم فى الآداتء باب: اسسحباب تير الاسم السيح إلى سن حلدبث رفم )١١ .1٤(‏ 
عں أن حمر ال رسول الله E‏ غير اسم عاصة وقال: «آنت جمبله' أو دام د کی الاأدتب. تاب کچ 
کر | 3 
تخیر الاسم الفح حدیت رفم )۲۹۵٤(‏ 

(۳) اسح نسحد أو داه ۔ عى الآدب» یات . فی نبیر الاسم اليح ٠‏ حلنتٹ رد (۲۹۵2) 

)٤(‏ انظر سی ابی اء د عی کنات الأدب. 

(۵) انعر . کک احکام المولود (دس (iY‏ 

(1) اتعلر صح یحاری گی ادت باب . حول الاسم ا اسم اء س رس س - (A‏ م سام گی 


الآداے ( ۷ا 1١‏ ۱۹) ماس ماجه فی الیٴدے۔ تاءب تع اسیا (۳۷۳۲) 


وكان ية يأخذ تعبير الرؤياء من معانى الأسماء» كما فعل مرة فى منام 
راه قال: «آرآیت فی منامی کآنی فى دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ابن 
طاب» فأولت الرفعة لنا فى الدنياء والعاقبة لنا فى الأخرة» وأن ديننا قد طاب 
يعنى أن الذى اختاره الله لهم» قد أرطب وطاب»'. 

ومرة أخحرى شار آنْ تحلب شاة» فقام شخصس ليحلبهاء قال: «ما 
اسمك؟» قال: مرة. قال: «اقعد» فقام آخر. فقال: «ما اسمك؟» قال: 
حرب. قال: «اقعد». فقام آخر فقال: «ما اسمك؟) قال: حرب . قال: 
«اقعد» . فقام آخر فقال: «ما اسمك؟ فقال: يعيش . قال: «احلب»" وكذا 
الطرق» والنازل» المكروهة الأسماء» كان يتجنب عبورها والنزول بهاء لسبب 
ارتباط بين الأسماء ومسمياتها. 

وکان إياس بن معاوية إذا رأی شخصا. قال: ينبغی أن يكون اسمه كذاء 
وقلما يخطىء فى ذلك» ولا كانت الأنبياء صلوات الله عليهم أشرف الخلق 
وأكملهم » وأخلاقهم وأعمالهم أشرف الأخلاق والأعمال» وأسماؤهم أشرف 
الأسماءء فلهذا الوجه أمر َة بالتسمى بأسمائهم. وفى سنن النسائى: 
اتسموا بأسماء الأنبياء» . 

وأما الكنية» ففيها نوع إكرام» وقد کنى رسول الله وء صهيبا: أبا 
يحيى وأمير المؤمنين» وعليا: أبا تراب» مع كنيته الأولى أبو الحسن» وكانت 
أحب كناه إليهء وكنى صنو أنس الطفل: آبا عميرة» ولم يثبت فى المنع عن 
التکنی شیء إلا حدیث «وتسموا باسمی ولاتکنوا بکنیتی»'' وللعلماء فی هذه 
المسألة أقوال : 


(1) لم تعثر عله ءانظر حه المودود بأحكام المولود (ص )١‏ امانعدها 

(۲) اأحرحه مالك می الموطاً فی کتاے الاسذاد. ناب مایکرہ م الاساءء حدیت رقم )۲١(‏ وهو حسث 
م سل آو معضل. وصله این عند ال من طرہقی آیی وجب عن ا لھیعةء عر الحارث س رید عن 
عبدالر حمس م حسم ع یعیش العماری 


)۳( وا الخ مج کی ج الحوامع ( ص (ETS‏ وابط وید اله دود ا (A‏ 


)£( نشدم نچ نھد شی الحادیث قله 


محمدا أو غير محمد» وهذا القول منقول عن الشافعی . 


القول الثانى: أنه لايجوز الجمع بین اسمه ميه وکنیته؛ کما ورد فی 
حدیث الترمذی ومن تسمی باسمی» فلایتکنی بکنیتی » ومن تکنی بکنیتی 
فلا يتسمى باسمى»"' وهذا الحديث مقيد ومفسر لذلك الحديث . 

القول الثالث: أن الجمع بين الاسم والكنية جائز» وهذا مذهب مالك 
واستدلاله بحديث مير المؤمنين على حيث قال: «يارسول الله: إن ولد لى 
من بعدك ولد» أسميه باسمك» وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال على : 
وكانت رخحصة لىا" صححه الترمذى. 

وحديث عائشة قالت: «جائت امرأة إلى النبى ميه فقالت: يارسول 
الله: إنى قد ولدت غلاما فسميته محمداء وكنيته أبا القاسم» فذكر لى أنك 
تكره ذلك فقال: «ما الذى أحل اسمی وحرم کنیتی» آو «ما الذى حرم 
کنیتی وأحل اسمی» . 

وهذه الطائفة تقول: أحاديث المنع» ملسوخة بهذين الحديثين . 

القول الرابع: أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعا فى حياة رسول 
الله كا وأما بعد وفاته فجائز» لأن سبب المنع: أن شخصا بالبقيع» نادى 
شخصاء وقال: يا أبا القسم» فالتفت رسول الله مي فقال المنادى: يارسول 
الله آنادى غيرك. فقال: «تسموا باسمی» ولاتکنوا بکنیتی““ فیکون 
مخصو صا بز مانه طا . 


وحدیث على » بشین ال هلا المعنى . وقال بعصس العلماء» ن لايعرج 


(۱) آخرجه أو داود فى الأدت. بات سس ١‏ أى أن لانجمع بينهما رفم (417). وأحمد فى المسد 
)٤۵۵ ۳۱۲ /۲(‏ وانظر صعیف الجامم حيت عراه إلى أحمد والبييشي وفال : صعيف (١١۵۳ه٠),‏ 

(۲) أخرحة أو داود فى الآدب باب الرحصه هى الحمع ينها برقم (2۹1۷). والرمذى فى الأدب بات 
ماجاء فی کراھیۂ الحمح ہیں اسم الى وکنیه »فال صحیح ( ۲۸۷/۱). وأحمد فی المد (۱/ )۹٥‏ 

(۳) احرحه النخاری فی کتاب الاأدت (ح؟ ص ۷۹) 


على قوله: ثبت النهى عن التكنى بكنية رسول الله مء فلايجوز التكنى 


بکنبته » وكذا التسمى باسمه» فاد ینبعی أن يجوز › والصواب من هذه 
قالات أن التسمى باسمه جائز» بل مسحب لقوله: (اوتسموا باسم 0 
والتکنی بکنيته منوع . 

والمنع کان فی حباته آقوی وأشد» والجمع بین أاسمه و کنيته منوع » 
والحواب عن حديث عائشة رضى الله عنها أنه غريب» فلا يعارض 
الصحيح › وفی حدیث علی نظر ومع ذلك ثبت أنه قال: رخصة لى» وذا 
دلالة بقاء المنع» والله تعالى أعلم. 


®» 


صل 
قول الرسول فى تسمية العنب كرما 

ونهى رسول الله َة أن يسمى العنب كرماء لأن الكرم قلب المؤمن› 
وفى هذا النهى وجهان: 

أحدهما: أن النهى عن تخصيص العنب بهذا الاسمء والحال أن قلب 
المؤمن من أولى بذلك» فلايكون ذلك منعا عن تسمية العنب بالكرم» بل 
يكون نهيا عن تخصيص العنب بهذا الاسم . 

الوجه الثانى : المنح عن تسمية العنب كرماء» لآن تسمية الشجرة التى هى 
أصل أم الخبائث بالكرم» والخير يؤدى إلى مدح المحرمات» وتهييج النفوس 
الى ذلك» والله أعلم. 

ومنع و أن تسمى العشاء العتمةء وقال: «لتغلبنكم الأعراب على اسم 


)1( أحر جه الىخار ى ق الأسياء. باب کسه الي HE‏ (ح۲ ص «(V‏ ومسلم گی الآداب تاب الا کں 
النكتى بأبى القاسم (۸) وأنو داود فى الآدت ناتب" فى الرجل ننكنى انى القاسم برقم (١٦۹٤)ء‏ 
وأحمد فى المسند فى مواضع متقرقة 

)۲( متفی عليه وانطر یل الأوطار (ح۲ صر ۹) حٹ أو رده الشوكانى بلمطه . 


صلاتكم ألا وإنها العشاءء» وأنهم يسمونها العتمة“ وورد فى حديث آخر: 
الو يعلمون مافى العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا» قال بعضهم: المنح 
منسوخ بالجواز. 

وقال بعضهم: الجواز المنسوخ بالمنع» والصواب آنه ليس بين الحديثين 
تعارض» بل لم ينه أن يطلق اسم العتمة بالكلية بل نهى أن يهجر اسم 
القاء هو ك بال خي ولو ماعا اة ارف ونال هة رة از 


والله أعلم. 


لاا 


اک ای سا الا له لم 
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» 


صل 
فى أذكار النبى يلا 


قالت عائشة رضى الله عنها: كان النبى مله يذكر الله على كل 
أحيانه""» يعنى فى جميع أوقاته» وكان لايعوقه شىء» عن ذكر الحق 
سبحانه» لأن جميع كلامه كان فى ذكر الله والأمر والنهى والتشريع للأمة› 
وكله ذكر» وبيان الأسماء والصفات» وأحكام الله تعالى» والوعد والوعيد 
وكل هذا ذكر» والثناء والدعاء والتمجيدء والتحميد والتسبيح» والسؤال» 
والترهيب والترغيب» بالكلية ذكر الحق سبحانه» وحال سكوته أيضاء كان 
قلبه وضميره فى الذكر» فتكون أنفاسه مشتملة على الذكر» وحالة قيامه» 
وقعود». ورقوده» وذهابه» وإيابه» وجميع حالاته» لاينفك فيها عن ذكر 
الله . 

وكان إذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور»" وروت عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله َة كان إذا 
هب من الليل كبر عشرا» وحمد عشرا» وقال: سبحان الله وبحمده» عشرا» 
وقال: سبحان الملك القدوس عشراء واستغفر الله عشراء وهلل عشراء ثم 
قال : اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة عشراء ثم 
يفتتح الصلاة»". 

وعنها أيضا: أن رسول الله م كان إذا استيقظ. قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك» اللهم أستغفرك لذنبى» وأسأالك رحمتك» اللهم زدنى علماء 
ولاترغ قلبى بعد إذ هڊديتنى» وهب لى من لدنك رحمةء إنك أنت الوهاب» 
«وهذان الخبران تبتا فی سنن آبی داود. 
(۱) اخحرجه مسلم فی صحیحه برفم (۳۷۳). وأبو داود برقم (۱۸). والنرمدی برقم (۲۳۸۱) 
(۲) أخحرحه الىخارى (ج١١‏ ص ۹1۔ ۹۷و ١۱۱)ء‏ وأبو داود برقم .)٥۰ ٤٩(‏ والترمدی .)۳٤۱۳(‏ 


(۳( انظر r ei‏ مسلم ت کاب صا اة المسافرين وقصرها» باب )۲7( الدعاء گی ااه اللىل وقامه حدیث 
رقم (۷۷۱ جا ص ٥۳٤‏ ۔ ٦۳٥)۔‏ والنسائی (۱۲۹/۲). 


وروی البخاری فى صحيحه: أن النبى َيه قال: «من تعار من الليلء 
فقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
شىء قدير» الحمد لله وسبحان اللهء والله أكبر»ء ولاحول ولا قوة إلا بالله 
ثم قال: اللهم اغفر لی أو دعا استجیب له فإن توضاً وصلی قبلت صلاته). 

وقال ابن عباس: بت ليلة فى بيت خالتى ميمونة» فرأيت رسول الله 
لما استيقظ من النوم» نظر الى السماء» وقرا عشر آيات من أخر سورة آل 
عمران: إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب 4" | إلى آخر الور 

تم قال : «اللهم أنت نور السموات والأرض» ومن فيهن» فلك المد 
آنٽ قيوم السموات والأرض» ومن فيهن» فلك الحمدء أنت الحق» ووعدك 
الحق» وقولك حق» ولقاؤك حق», والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق»› 
ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت»ء وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لى» 
ماقدمت وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت› أنت إلهى» لا إله إلا أنت» 
ولاحول ولاقوة إلا بالله»". 

وروت عائشة رضى الله عنها: أن النبى يل كان إذا استيقظ من نومه 
قال: «اللهم رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات والأرض› 
عالم الغيب والشهادة» آنت نتحكم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون» اهدنى 
لما اخحتلفت فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيي». 


(۱) لم نعثر عليه. 

(۲) سورة آل عمران اة رقم ۱۹۰ . 

(۳) متفق عليه أخرجه الہبخاری فی کتاب الدعوات باب )1٠١(‏ قول النبى صلى الله عله وسلم' «اللهم اغفر 
لی ماقدمت وما أخحرت» حدیٹ رقم (1۳۹۸ ح ۱۹1/۱۱)ء ومسلم فی شاب الإیمان باب (۹۲) حدبٹث 
رقم ۲۱۲٤(‏ جا ص 1۹1)ء والإمام أحمد فى مسنده (2۱۷/4 ود/ ۷ وا/ 4۳) وانظر صح 
البخارى ( ج۸ ص .)۱۷١‏ 

)٤(‏ انظر صحيح مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب )۲١‏ الدعاء فى صلةة الليل وقامه حدىث 
رقم (۷۷۱ ج۱ ص ٥۳٤‏ ۔ (۵۳١‏ والنسائی (۱۲۹/۲) فی الاقساح. باب نوع احر مى الدعاء سن 
التكبر والقراءء» عن جابر بن عبدالله. 


وكان فى بعض الأحيان يفتتح الصلاة بهذا الدعاء» وكان إذا فرغ من 
صلاة الوتر قال: «سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس» سبحان 
املك القدوس»'“' وكان فى الثالثة يرفع صوته» وكان إذا راد الخروج من بيته 
يقول : ا الله توكلت على اللهء اللهم إنى أعوذ بك أن آزل أو أزل» أو 
آضل أو أضل» آو اجهل أو يجهل على». 


قال ية : «من قال - يعنى - إذا حرج من بيته: «بسم الله توكلت على 
الله لا-حول ولاقوة إل يالله يقال له: كفت »› ووفىث › وهدیت »> وتنحی عله 
الشيطان» . 


وقال ابن عباس: لما بت فى بيت خالتى ميمونة» سمعت النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم» لا حرج من حجرته» يريد صلاة الصبح › فى المسجد. 
یقول: اللھم اجعل فی قلبی نوراء وفی لسانی نوراء واجعل فی سمعی 
نورا» واجعل فی بصری نوراء واجعل من خلفی نورا» ومن أمامی نوراء 
واجعل من فوقى نوراء ومن تحتى نوراء اللهم اعطنى نورا»“". 

قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: قال رسول الله مةٌ: «ما من عبد 
خرج من بيته» يريد الصلاة» فقال: «اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك› 
وبحق ممشاى هذا إليك. فإنى لم أخرج بطراء ولا أشراء ولارياءء 
ولاسمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» أسألك أن تنقذنى من 
النار» وأن تخفر لى ذنوبى» إنه لايغفر الذنوب إلا آنت» إلا قيض الله له 
سبعين آلف ملك» يسآلون له الرحمة» وأقبل الله بوجهه الكريم عليه حتى 
يقرع من صالاته )ا . 


)١(‏ اح سح مل أب تعنم الأصسيابى فى حله الأولياء (ج٣‏ ص ۸ ۲ ۔ ۲۰۹). ودکر: الیھقی ھی کتاب 
الأساء ٠‏ السات ١-(‏ تى )١۷‏ وصحيح مسلم )٤۸۷(‏ وأنو داود (۸۷۲). والنسای .)۲۲٤/۲(‏ 

)٥٦ /۳( انعد المد إلى الس ص ۲( سی آبى داد (۱۵۵). +الشائی‎ ۲١ 

(۳) لہ بع عاب فیا نس اباسا دم مصادر. 


CT ( }‏ ترد ت ما که heer‏ | 2 " 4 اس 


کک 


وفى سنن أبى داود» من قال عند دخحول المسجد: «أعوذ بالله العظيم» 
وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» إلا قال الشيطان 
حفظ منی سائر اليوه»'. 

وقال 4: «إذا دحل أحدكم المسجد فليسلم على النبى َة وليقل اللهم 
افتح لى أبواب رحمتك» وإذا حرج فليقل اللهم إنى أسألك من فضلك»' . 

وكان النبى ية إذا دحل المسجد قال: «اللهم صل على محمد وسلم» 
اللهم اغفر لى ذنوبى» وافتح لى أبواب رحمتك». وكان إذا صلى الصبح› 
جلس فى مصلاه إلى طلوع الشمس» ثم صلى ركعتين. 

وورد فى فضل ذلك» أحاديث كثيرة تزيد على عشرة. وقال: هذا عمل 
يعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. وكان يقول عند الصباح: «اللهم بك 
أصبحنا» وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت وإليك النشور» أصبحنا 
وأصبح الملك لله» والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك» 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير» رب أسألك خير ما فى هذا اليوم» 
وخير ما بعده» وأعوذ بك من شر هذا اليوم» وشر مابعده» وأعوذ بك من 
الكل وسو الكره رت أعر د ر هن قلات لار قلات الف وكا 
يقول عند المساء «أمسينا وأمسى الملك لله" إلى آخره. 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: يارسول الله علمنى كلمات أقولها 
فی الصباح والمساءء قال: قل: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» رب كل شىء ومليكه ٠‏ أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر 


(۱) اخرحه الىحاری فی صحيحه (ح۱ ص )۲١‏ 

(۲( أحر جه الإمام مسلم شی صحیحھ ع ای جمد وانظر درر المساجد ئی السلام (س (TY‏ 

(۳( آحر حه الا رىعه» وواه النرمدى ف E‏ الدعرات بات (۳) ماحاء فی الا عاأء ادا أصبح a‏ 21 امس 
حدیٹ رفم (۳۹1 9 ص ھ10« (STU‏ وأو داود کي کتاب الدب باب مایته ل ادا اصح حدیثٹ 
رقم A)‏ 0۰ ح٤‏ سن (TI\Y‏ ودک ه صاحب السلام (ح٤‏ ”سں (ETT‏ 


ص 
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نفسى» ومن شر الشيطان وشركه» وأن اقترف على نفسى سوءاً أو أجره إلى 
مسله». فل هذا عند الصباح»› والمساء» ووقت النوم. وقال : ما من عد 
شىء الأرض› ولا السماء» وهو السميع العليم» ثلاث مرات لم 
2 ¢( 
بر ه سی ع ۰ 


قال : «من قال حين يمسى» وإذا أصبح: «رضيت بالله ربا» وبالإسلام 
دینا وبمحمد م نبیا» کان حتما على الله آن يرضيه» وقال: من قال حين 
يصبح» آو يمسى: االلهم إنى أصبحت أشهدك» وأشهد حملة عرشك 
وملائكتك» وجميع خلقك» بأآنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك» 
لاشريك لك» وآن محمدا عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه من النار» ومن 
قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار»ء ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه 
من النار» ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار»". 


وقال : من قال حين يصبح : «اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من 
حلاقك فمنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد» ولك الشكر» اافقد دى 


شكر يومه» ومن قال ذلك حین پمسی فقد آدی SS‏ 


ولم يکن ية يدع هؤلاء الكلمات› حين يمسى وحين د يصبح «اللهم إنى 
سالك العافية گی الدنا وال خحرة» اللهم بی أسالك العفو والعافة ف دینی 


ودنبأای » وأهلى ومالى › اللهم استر عوراتی وآمن روعتی » اللهم احفظنی من 


(۱) آخرجه آبو داود فی سنه برقم (1۷ .)٥۰‏ والترمذى برقم (۳۳۸۹) وستنده حسن وصححه ابن حبان برقم 
)۲۳٣۹(‏ وأخرجه الجاكم فى المستدرك )١۱١/١(‏ وقال صحيح ورافقه الدهبى . 

(۲) أخرجه أو داود فی سسه حدیت رقم (0۰۸۸). والترمدی حدیث رقم (۳۳۸۵). وأحمد قی مسندہ 
)٤٤71(‏ و(٤۷٤).‏ وای ماجه (۳۹۹) وسنده صحیح › وصححه ابن حبان برقم «(YTo¥)‏ والحاكم (ح۱ 
صر )١١١‏ ووافقه الدهبى» ودكره النووى فى رياص الصالحين ص )٥٤۸(‏ 

(۳) لم محدہ فما حت آیدینا مس مراحع. 

)٤(‏ لم ده فيما وقع تحت أنديا ی مراحع. 


بين يدى»› ومن خلفی» وعن يمينی» وعن شمالی» ومن فوقی› وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتی › أصبحنا وأصبح الك لله رب العالمين» الله إنی 
أسأالك خير هذا اليوم»› فتحه » ونصره» ولوره» وبر کته » وهداأه» وأعوذ بك 
¢ 


من شر ما فيه وشر مابعده 

وكان إذا صار المساء يقول: «أمسينا وأمسى الملك لله» إلى آخره. وقال 
لبعض بناته قولى حين تصبحين : «سبحان الله وبحمده» لا قوة إلا بالله» 
ماشاء الله کان» ومالم يشا لم يكن أعلم أن الله على كل شىء قدير» وأن 
الله قد حاط بکل شیء علماء فإن من قالهن حین یصبح حفظ حتی يمسی»› 
ومن قالهن حین یمسی حفظ حتی یصبح». 

وقال لبعض الصحابة: ألا أعلمك كلمات أن قلتهن آبدل الله همك 
فرجا» وأدى دينك؟ قال: بل يارسول الله. قال: «إذا أصبحت وإذا 
أمسيت: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل»ء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال»"'. 

قال الراوی: ففعلت فأبدل الله تعالی همی وغمی فرجا» وقضی دینی› 
وقال: «من قال عند الصباح والمساء: اللهم إنى أصبحت منك فى نعمة 


(۱) آخرجھ ابو داود فی کتاب الدب باب مایقول إذا أصبح حدیث رقم ٥۰۷٤(‏ ج .)۳١۹ ۳۱۸/٤‏ وابن 
ماجه فی کتاب الدعاء باب )۱٤(‏ مايدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى وإذا آوى إلى فراشه حدبث رقم 
(۷۱ ج۲/ 1۲۷۳ء (۱۲۷٤‏ وان حبان فی کتاب الذکار باب )٠١(‏ ما يقول إدا أصبح وإدا أمسى 
وإذا اوی إلى فراشه حدیث رقم (۹٣۲۳۹)۔‏ موارد الثلماں (ص ٥۹۸١‏ ۔ .)٥۸١‏ 

(۲) أخرج سحوہ الشیخاں انظر صحبح البخاری ھی كتا الدعوات باب )٦۵(‏ فضل التسيبح حدىث رفم 
(0 14۰ جا ص .)۲١ ١‏ ومسلم فى كناب الذكر والدعاء. . الخ باب فضل التهليل والتسيبح والدعاء 
رقم ۲۹٣۹۱(‏ ج .)۲۰۷۱/٤‏ والنرمدی فی کتاب الدعوات (ج٥‏ ص ۵۹۱۰ ۔ )١١‏ برقم .)۳٤۹۳(‏ 
وأحمد فی مسندہ (۲/ ۲ ۳۔ ۳۱۰ )۵٥۱۵ ۳۷٥‏ 

(۳) أخحرحه السائی (ح۸ ص )۲٠١‏ فى كتاب الأستعادةء باب الاستعادة من غابة الدس . 
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وعافية وسر » فاتم على نعمتشكڭ وعافتك وسترك› كفاه الله هموم الدنيا 
والألحرة»'. 


وجاء شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله 
انى تصیبنى آفات كثيرة» فقال 4 : «قل عند كل صباح: بسم الله على 
نفسى وأهلى فإنك لاتصاب)"'. 


وقال لفاطمة رضى الله عنها: ما الذى يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به: 
تقولين إدا أصبحت وإدا ا «(یاحی ياقيوم › بك استغيث » فاصلح 2 
شانی کله» ولاتکلنی إلى نفسى طرفة E‏ 


إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم› سبعا كفاه الله ما أهمه من آمر 
الدنيا والآحرة». 


وقال صلی الله عليه وسلم: (من قال فی اول النهار: اللهم انت رلی » 
لا إله إلا نت عليك توكلت» وأنت رب العرش العظيم» ماشاء الله كان 


ومالم يشا لم يكن» لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء أعلم أن الله 
على كل شىء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شىء علماء اللهم إنى أعوذ بك 
من شر نفسی › ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء› إن ربی علی صراط 


(۱) لم ده 

(۲) لم نجده فى المصادر التى بأيدينا. 

(۳) انظر سنن أبی دارد فی كتاب الأدب» باب مایقول إدا أصبح حدیٹ رقم ۵۰۷٤(‏ ج ۳۱۸/٤‏ ۔ ۳۱۹)» 
وابن ماجه فی کناب الدعاء باب )۱٤(‏ مایدعو به الرجل إذا أمسی حدیث رقم (۳۸۷۱ ج۲ ص۱۲۷۳ 
“٤‏ وابن حان فی کتاب الأدکار باب ( )١‏ ما یقول إدا اصح وإدا أمسی وإدا آوی إلى فراشه 
حدیث رقم (۲۳۹۹) موارد الظماں (ص ٥۹۸۵‏ ۔ )۵٥۸٦‏ 

)٤(‏ أخرح البخاری ھی صحیحه (ح۸ ص ۱۷۲) عن این عباس «حسنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم 
عليه السلام حير آلقى فى النارء وقالها محمد اة حي قالوا «إر الاس قد حمعوا لكم فاحشوهم 
فزادهم إمانا وقالرا جسبا الله وعم الوكيل" وانطر مسد الامام احسد (-1 ص .)١١‏ 


SE I O e 


و 


مستقيم . لم تصبه مصيبة حتى يمسى» ومن قالها فى أول الليل لم تصبه 
مصيبة حتی يصبح»'. 

وقال ئ4: «سيد الاستغفار: اللهم آنت ربى» لا إله إلا آنت خلقتنى› 
اا عد واا عل عك وروغ ما ا اعد ل س ر 
ماصنعت» أبوء لك بنعمتك علی» وأبوء بذنبی» فاغفر لى» فإنه لايغفر إلا 


آنت» . 


«من قالها فى أول النهار موقنا بها» فمات من يومه قبل أن يمسى فهر 
من أهل الحنة» ومن قالها من الليل» وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح› 
فهو من أهل الحنةا. 

وقال: «ومن قال حين يصبح وحين يمسى: اسبحان الله وبحمده مائة 
مرة لم يات أحد يوم القيامة مما جاء به إلا أحد قال: مثل ماقالء أو زاد 
عله . 

وقال: «من قال إذا أصيح لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير» كان له عدل رقبة» من ولد اسماعيل لاء 
وکتب له عشر حسنات» وحط عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» 
وکان فی حرز من الشيطان حتى يمسى» وإن قالها إذا أمسى»ء كان له مثل 
ذلك حتى يصبح» ومن قالها فى يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له ماثة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان› 
يومه ذلك حتی یمسی» ولم يآت بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر 


00) 


, لم بده فى المصادر الى پأىدينا‎ )١( 

)۲( حر جه الیخځار ی فی جحد ( ص (Af AFT‏ 

)۳( مشق عليه اآخرحد الخاری فی صحیحہ (۱۹۸/۱۱ ۹٦۱)ء‏ ومسلم (۲۹۹۱), اجه ماااث فی 
لوطا (۱/ ۲۰۹). رالرمدی برعم )۳+۹1١(‏ 

)£( متش عله اشر ص حح اليخار ى ( OTIS‏ ومسلم حدیث ,فم (T14)‏ 


ثبت فى مسند الامام أحمد: «آن النبى مة: علم زيد بن ثابت هذا 
الدعاء وأمره بالمواظبة على ذلك كل صباح» لبيك اللهم لبيك» وسعديك› 
والخير كله فى يديك» ومنك وإليك» اللهم ماقلت من قولء أو حلفت من 
حلف» او درت فن نره فق من دى ذلك كاه ماشئت کان ومالم 
تشاً لم يكن» ولاحول ولا قوة إلا بك إنك على كل شىء قدير. 

اللهم ماصليت من صلاة» فعلى من صليت» ومالعنت من لعن»ء فعلى 
من لعنت» أنت ولى فى الدنيا والأخرة توفنى مسلماء وألحقنى بالصالين› 
اللهم فاطر السموات والآرض» عالم الغيب والشهادة» ذا الجلال والإكرام» 
فإنى على عهدك فى هذه الحياة الدنياء وأشهدك وكفى بك شهيداً بأنى أشهد 
أن لا إله إلا آنت وحدك» لاشريك لك لك املك ولك الحمد» وأنت على 
کل شىء قدیر. 

وأشهد آن محمدا عبدك ورسولك» وأشهد آن وعدك حق» ولقاءك حق› 
والساعة حق» آتية لاريب فيهاء وأنك تبعث من فى القبور» وإنك أن تكلنى 
إلى نفسى» تكلنى إلى ضعف» وعورة» وخطيئة» وإنى لا أثق إلا برحمتك› 
فاغفر لى ذنوبى كلهاء إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» وتب على إنك أنت 
التواب الرحيم»'. 

وكان يقول عند الصباح: «اللهم إنی اصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا 
أملك نفع ما ارجوء أصبح الأمر بيد غيرى» وأصبحت مرتهنا بعملى»› فلا 
فقير أفقر منى» اللهم لاتشمت بى عدوى ولاتسوء فى صديقى» ولا عل 
مصیبتی فی دینی ولاتجعل الدنیا آکبر همی» ولا مبلغ علمی» ولاتسلط على 
من لايرحمنى» اللهم بك أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحيا» وبك نموت»› 
وإليك المصير. 

الله عالم الغيب والشهادة» فاطر السموات والأرض» رب كل شىء. 
وملكيه» أشهد آں لا إله إلا أنت» آعوذ بك من شر نفسى» ومن شر 
(۱) أخرحه الإمام آحمد فى مسنده. وانظر صحیح البخاری عى كاب الدعوات باب (۲) أفصلل الاسععار 


حدہث رقم ٦(‏ 1۳۰ ح ۹۷/۱۱ ۹۸). مالترمذی فی کتاب الدعوات با )٠١۵(‏ حدیت رقم (۲۲۹۲ 


(LIA _ 1V / o> 
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الشيطان» وشركه» سبحان الله وبحمده» لاحول ولاقوة إلا بالله» ماشاء الله 
کان» ومالم يشا لم یکن . أعلم أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط 
بکل شىء علما» فسحان الله حين تمسون» وحين تصبحول› وله الحمد فی 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون» يخرج الحى من الميت» ويخرج 
اميت من الحجى» ويحيى الأرض بعد موتهاء وكذلك تخرجون. اللهم إنى 
أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخحرة. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 
دینی ودنیای» وآهلی ومالی. 


اللهم استر عوراتی وآامن روعاتی . اللهم احفطنی من بين يدى» ومن 
خحلفی» وعن یمینی ۰ وعن شمالى» ومن فوقی› وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتى . اللهم أصبحنا نشهدك» ونشهد حملة عرشك» وملائكتك وحملة 
عرشك' وجمیع حلقك. آنك أنت اللهء لا إله إلا أنت ونحدك لاشريك 
لك» فلك الحمد» ولك الشكر» أصبحنا وأصبح املك لله رب العالمين»" . 


وكان يقول: «اللهم رحمتك أرجوء فلاتكلنى إلى نفسى طرفة عين› 
وأصلح لی شانی كله» لا إله إلا أنت» اللهم إنى أعوذ بك من جهد البلاء› 
ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداءء وأعوذ بك من علم لاينفع› 
ومن قلب لايخشع › ومن نفس لاتشبع › ومن دعوة لايستجاب لهاء وأعوذ 
بك من زوال نعمتك» ومن تول عافيتك» وفجاءة نقمتك ومن جمیع 
سخطك" . 


اسلهات: وبك اهت وعلىك ٿو کلت » وإليك ان وباك حاصمت › 


. هكدا فى الأصول من مخطرطات الكتاب. ويبدو أن هذا سهو من الناسخ‎ )١( 

(۲) انحرجه أبو داود فی کتاب الدب باب مایقول إذا آصبح حدىنث رقم ۷٤(‏ ۵ ج ۳۱۸۰۲ ۳۱۹). وانن 
ماحه فی كتاب الدعاء باب )۱١(‏ مابدعو به الرجل إدا أصبح وإدا أمسی رادا آوتی ې فراشه حدیٹ رغم 
(۲۳۵۹) موارد الظمان (ص .)٥۸٦ _ ۵۸٩‏ 

(۳) خر جه مسلم فی کتات الدکر والدعاء باب (۲۹) حدیٹ رقم (۲۷۳۹ ح٤‏ ص ٩۱‏ ۲), وأجر حه آں 
دا د برقم )۱۵٤١(‏ 
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وإليك حاکمت » فاغفر ن ماقدمت › وماأحرت› وماآسررت› وما أعلنت » 
أنت المقدم» وآنت المؤخر""' لا إله إلا أنت. 


اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى» ومن شر لسانى» 
ومن شر قلبى» ومن شر عينى» اللهم إنى أعوذ بك من التردى» ومن 
الغرق» والحرق» والهدم» وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت»› 
وأعوذ بك من أن أموت فى سبيلك مدبرا»ء وأعوذ بك من أن أموت لدنيا. 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرون . 

اللهم آلهمنی رشدی» وأعذنی من شر نفسی» وأعوذ بو جه الله العظيم › 
الذى لاأشىء أعظم منه» وبكلمات الله التامات» الذى لايجاوزهن بر 
ولافاجر» وبأسماء الله الحسنى كلهاء ماعلمت منها ومالم أعلم» من شر 
E‏ 

اللهم اغفر لى جدى» وهزلى» وخطئى» وعمدى»ء وكل ذلك عندی» 
اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى» وأصلح لى دنياى التى فيها 
ا ل ی ا ا ی 
خير» واجعل الموت راحة لى من كل شر" . 

اللهم إنى أسألك الهدى» والتقى» والعفاف» والغنى» رب أعئى»› 
ولاتعن على» وانصرنی» ولاتنصر علی» وآمکر لی» ولاتمکر علی» واهدنی 
ويسر لى الهدى» وانصرنى على من بغى على» رب اجعلنى لك شاكراء لك 
ذاكرا» لك رهاباء لك مطواعاء لك مخبتاء إليك أواها منيبا» رب تقبل 
توبتی » واجب دعوتی» واغسل حوبتی» وثبت حجتی» وسدد لسانی» وآید 


قلیی › واسلل سخىمة صدری . 


.)۲۷۱4( ومسلم حديث رقم‎ .)١۱٦١ .۱٦٥١ منفق عليه أحرجه البحارى (ج١١ صر‎ )١( 
سر ماعمل ۰ ور سر مالم‎ a انحر -حه مىسادم صخ حه گی کاش الدكر والدعاء باب )1۸( التعوذ‎ (۲( 
)٤۳١ يعمل حدىث رقم (۲۷۲۰ ج ۷/۲ وانطر سبل السلام (ج٤ ص‎ 


اللهم مارزقتنی غا أحب» فاجعله قوة لى فيما تحب» اللهم مازويت عنى 
ما أحب فاجعله فراغا لى فيما تحب. اللهم اقسم لنا من خشيتك» ماتحول به 
بينى وبين معاصيك» ومن طاعتك ماتبلغنا به جنتك» ومن الیقین ما تهون به 
علینا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارناء وقوتناء ما أحييتناء واجعله 
الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولامجعل 
الدنيا أكبر همنا» ولامبلغ علمناء ولاتسلط علينا من لايرحمنا. 

اللهم بعلمك الغيب› رقدرتك على الخلق»ء أحينى ما علمت الحياة خيراً 
لى» وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى» وأسألك خشيتك من الخيب 
والشهادة» وأسأآلك كلمة الحق فى الرضا والغضب» وأسآلك القصد فى الفقر 
والغنى › وأسألك نعيما لاينفدء وقرة عين لاتنقطع» وأسألك الرضا بعد 
القضاء» وأسآلك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك»› 
والشوق إلى لقاءك» فى غير ضراء مضرة» ولافتنة مضلة. 

اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهديين» اللهم اجعلنى أعظم 
شكرك» وأكثر ذكرك» واتبع نصحك» واحفظ وصيتك . اللهم إنى أسالك 
الصحة» والعفة» والأمائة» وحسن الخلق» والرضا بالقدر. 

اللهم طهر قلبى من النفاق» وعملى من الرياء» ولسانى من الكذب› 
وعيلى من اليانة» فإنك تعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور. 

اللهم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی » واجعل علانیتى صالحة» اللهم 
إنى أسألك من صالح ماتؤتى الناس» من الأهلء والمالء والولد. غير الضال 
والمضل . اللهم اهدنى وسددنى . اللهم رب السموات والآرض» ورب العرش 
العظيم» ربنا ورب كل شىء. فالق الحب والنوىء ومنزل التوراة والا جيل 
والفرقان» أعود بان شر كل شىء آنت أحد اة 

اللهم أنت الأولء فليس قبلك شىء» وآنت الأخر» فليس بعدك شىء. 
وأنت الظاهر»ء فليس فوقك شىء» وآنت الباطن فليس دونك شىء اقضس 
عنا الدين واغننا من الفقرء يا أرحم الراحمين. 


اللهم رلب جبریل »› ومیکائیل » وإسرافيل »› فاطر السمواث والأرض› 
عالم الغيب والشهادة» آنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون» اهدنى 
ا اختلف فيه من الح باإاذنك› انت تھدی من تشاء إلى صراط مستقیم)"'. 
ومهما أمكن ينبغى أن يصلى على النبى مء وكيفيات الصلاة المنقولة عن 
حضرته وة كثيرة ذكرناها فى كتاب «الصلاة والبشر». 


احدها: اللهم صلی على محمد» وعلی آل محمد» کما صلیتٹ على 
إبراهيم › وعلی آل إبراهيم › وبارك على م حمل » وعلی آل محمد ) کما 
باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» السلام عليك 


ور حمه الله وبر کاته . 


الكيفية الثانية: اللهم صل على محمد» وعلى أهل بيته» كما صليت 
على إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم صل علينا معهم» اللهم بارك على 
محمد» وعلى آهل بيته» كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك علينا معهم» صلوات الله وصلوات المؤمنين» على محمد النبى 
الأمى» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وجميع ماعد من الكيفيات» ثمان 
وأربعون. 


المروى منها عن سيدنا رسول الله ي ست وثلاثون»ء والباقى من 
ااا و ع و ل ا ا کے ان 
النواوى فى كتاب الأذكار: أفضلها أن يقول: «اللهم صل على محمد عبدك» 
ورسولك» النبى الأمىء وعلى آل محمد وآزواجه» وذريته كما صليت على 


(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه مختصرا (-۸ ص ۷۸) كتاب الدكر والتوبة والاستعقار ناب مانقول عند النوم 
وألحد الملضجع عن أبى هريره رضى الله عنه. ودكره الإمام البيهفى عى كاب الأسماء والصماب سسده 
(ج۱ ص ۴٥۷‏ ۳۹۸) وآحرح حرا س كيرا الإمام الترمدى فى سسه .)۳٤۹۷(‏ والحاكم فى المستدرك 
(3۲۸/۱) من طرنی خسن + دکرہ الے :ی فی رياص الصالحن ( ص ۴۳١٣۹‏ ۴۷). 

(۲) اأخرجه مسلم فی صبحه رمم (۵ ۰ والترمدی برقم (۲۳۱۸). دآنو داود ( ۹۸۔ ۲۹۸۱ والسائی 
(۳/ 0„ 41( 


اا ویک رای وارد ا د لادی وعال آل 
محمد» وأزواجه» وذریتهء کما بارکت على إبراهيم › وعلی آل إبراهيم › فی 
العا مين إنك حميد مجيد““ لأنها جامعة للعبارات التى وردت فى الأّحاديث 
الصحاح. 

وقال الإمام إبراهيم المروزى: أفضلها اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد» كلما ذكره الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون. 


۰ 


فصل 


ارتداء الرىسول لشوب جديد 


كان ية إذا لبس ثوبا جديداء قرا هذا الدعاء: «اللهم لك الحمد 
کسوتنيه. أسالك خيره؛ وحير ماصنع أه» وأعوذ بك من شره» وشر ماصنع 
له . 

وقال: امن لن وبا جديدا فقال : الحمد لله الذى کسانی هذا الثوتب› 
ورزقنیه من غير حول منی ولاقوة. غفر له ماتقدم من ذنبه). 

وقال أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه: سمعت الرسول نة يقول : امن 
لبس ثوبا جدیدا فقال ٠‏ «الحمد لله الذى کسانی ما آواری به عورتی » وأتجمل 
به فی حیاتی » ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق به كان فى حفظ الله 
وفى كنف الله» وفى سبيل الله حيا وميتا». 

وکان من عادته هة أنه إذا استجد ثوبا سماه عمامة أو قميصا أو رداء. 
ورآی َة على على أمير المؤمنين رضى الله عنه ثوبا فقال: أجديد هذا أم 
غسیل؟ فقال : بل عسیل › فقال ' «إلبس حدیدا» وعش حمدا» و مت 
سهیدا؟ . 


(۱) انظر رياص الصالحين امام النووى (صس إ1 (oY _oY'‏ 
)۲( آخر جه نو داد ى سه برقم (۰ + £( والىرمدی برقم ((\IYTY)})‏ وأحمد ف E‏ (ج ۳٣‏ س ۳ 


الأدعية المأثورة لرسول الله عل 


لله الذى أطعمنى وسقانى» والحمد لله الذى من على . أسألك أن تيرنى من 
الثار». 


المخرج» بسم الله ولحناء ويسم الله حرجنا وعلی الله ریتا توکلنا» ثم يسلم 
على آهل بیته»'. 


وقال أنس بن مالك: قال لى رسول الله مة: «يابنى إذا دخلت على 
أهلك › فسلم تكن بركة علىكڭ ۰ وعلی آهل iS‏ 


وقال ية: «ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل» رجل خرج غازيا فى 
سبيل الله عز وجل» فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الحنة أو يرده با 
نال من أجر أو غنيمة» ورجل راح إلى المسجد» فهو ضامن على الله» حتى 
بتو فاه » فد له اة » أو پر ده ا نال من أجر أو عنىمة» ورجل دحل ىنف 
بسلا م » فهو ضصامن على الله سسحان وتعالى» '. 


(۱) احرج متله آبو داود حدیث رقم (4۰۲۲۳) , والترمذى حديت رقم .)۳٤٥٤(‏ وأخحر جه ابن ماجه حدیٹ 
رقم (۳۲۸۵) وحسه الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكاره ودكره النووى فى رياض الصالين (ص 
(E‏ 

(۲) جرح لود الشيحاب الطر صحيح الحارنی (١۲۷/۱)ء‏ ومسلم برقم (۲۱۱۸). وأبو داود برقم 
(۵۲۰۲)۔, وال سادیں حدیب رہ (۲۹۹۷) 

(۳) احرج الیرهای حدیٹ رقم (۲۹۹۹) ١‏ قال : حديث حسن صحيح » وفی سسدہ علی بن زید ہس جدعان 
وهو صعینف. وقد , حااه شات وی لباب عد اليهعى عى قتادة مرسلا بلقط «إدا دحلتم تا فسلموا 
على أله فإادا حر حلم عأدعها اعا سام وسنده حید. ودکره النووی فی رياص الصالخیں (ص .)١۷۸‏ 

)٤(‏ آجر حه أحيا ى ماده دال دی - السات واس ماحه سد حس عند أبى هريرة وانظر راد المسير 


(ح1 ص )۳١‏ 


وکان ا يقول: (إذا دخل الرجل بيته» وذكر الله تعالى عند دخولهء 
وتلل طعامه . قال الشرطان امیت لکم» ولاعشاء» وإدا دحل فلم پد کر الله 
عنل طعامه قال : أدركتم الت والعشاء»'. 


« 


فصل 


۶ + ي e‏ 
النسى وادعينه فى متاسبات معحينه 


كان يه يقول عند دخول الخلاء: «اللهم إنى أعوذ بك من الحخبث 
والخبائث»' ویآمر بقوله. وفی حدیث آخر «لاینبغی أن يعجز أحدكم» إذا 
اراد دخول الخلاءء أن يقو ل : «اللهم اف أعرذ بك من الرجس › والنجس »› 
ا لخبيث» المخبث» الشيطان الرجيي»". 

ومر رجل به به وهو یہول» فسلم عليه فلم یرد علیه» وقال: «إن الله 
يبخض العبد لذا» - يعنى الكلام فى الخلاء وحالة البول - وكان ية يقول: 
«لاتستقبلوا القبلةء ولاتستدبروها يبول ولابغائط»'. 

وروی هذا الحدیث جماعة من الصحابة» وأما حدیث الر خحصة الذى رواه 
الإمام أحمد فى مسنده» عن عائشة أنها قالت: ذكر عند رسول الله حلا أن 
جماعة كرهوا استقبال القبلة حالة البول. فقال منكرا لذلك: «أو قد فعلوا؟ 
فليچعلوا القلة تجاه أدبارهم» : 
وکلام اخیك لایقتضی إنماته» وکسینه» وأيضا هو منقطع › ومرسل وبحصس 


روانه ضعبف . 


(۲( أحر جه البخارى (۱/ ۲٤۲‏ برقم «(\E‏ ومسلم )۱/ YAL TAY‏ ر (TV1 _ Y2‏ وآبو داود )£ ت 
2 7/1(« والترمذى ( 2 چ 1/1( والسائى (۱/ °( ۾ ا 


سا 


ماجه (۸/۱ ۱ برقم ۲۹۹). 
وأحمد فی مىدە (۳/ ۹4 - ۱۰۱ ۲۸۲ و ۳۹۹/6_ (YT‏ 

(۳) تقدم تخریجه. وانظر سبل السلام (\Of ٠١١ /١(‏ 

)۱١١/١( آحرجه مسلم (۱/ ۲۲۳ برقم ۲۱۲). وانظر سل السلام‎ )٤( 


وكان إذا خحرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى 
وعافانى»“ وأما أذكار الوضوء فقد ذكرناها فى أول الكتاب. 


٠ 


صل 
فی اذکار الأذان 


شرع لنا واه حمسة أشياء: 

أحدهما: أن السامع يقول مثل مايقول المؤذن»ء إلا فى لفظ «حى على 
الصلاة حى على الفلاح» فإنه يبدل ذلك بلا حول ولاقوة إلا بالله» والحديث 
الذى ورد فى الجمع بين الحوقلة والحيطة› لم يصح وكذا ماورد فى الاقتصار 
على الحيعلة. 

الثانى: أن يقول رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا› 
وهذا القول يوجب المغفرة. 

الثالث: أن يصلى على الرسول ياي بعد إجابة المؤذن. 

الرابح : أن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آث محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته» 
إنك لاتخلف اليعاد». 

الخامس: أن يدعو لنفسه بما فيه صلاح آخرته ودنیاه» وفی بعضص 
الروايات فى مسند الإمام أحمد من قال بعد أذان المؤذن: اللهم رب هذه 
الدعوة القائمةء والصلاة النافعة صل على محمد» وارض عنى» رضا 
لاتسخط بعده» ثم دعا استجیب له)"'. 


(۱) أحر جه ابن ماجه وذکره صاحت السلام )111/1( وأخرح مله آبو داود فی کتاب الطهارةء باب مايقول 
الر حل ادا ج ص الغا حدیٹث رقم ( 8 (AI‏ والتر مدى ٹی آبو اب الطهارة»› باب )٥(‏ مایقول ادا 
حرح من الخلاء حديث رقم (۷ ۱۲/۱ وان ماجه فی کنا الطهارةء حدیث رقم (۳۰۰ ح .)١١١ /١‏ 
وآحسد فی مسنده .)٠۵۵ /٦(‏ 

(۲( اء ج مله البحاری فی کتاب الأذان. باس الدعاء عند النداء حديث رقم )11٤£(‏ تح الباری (۲/ .)۹٤‏ 
وا داود حدیث رقم (۵۲۹ حا ص1 .)۱١‏ والىرمدی حدیث رقم (۵۲۹ ج 1 ) والترمدی حدیت 
رقم ٣۱۱١(‏ ح ۱ح ) والنسائی (۲۷/۲ ۔ ۲۸) فی الاداں 


وقالت أم سلمة: علمنى رسول الله َة أن أقول وقت أذان المغخرب: 
«اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك» وأصوات دعاتك فاغفر لى»“ وقال 
أبو أمامة: كان رسول الله َة إذا سمع الأذان قال: «اللهم رب هذه الدعوة 
التامة » المستجابة» المستجاب لهاء دعوة الحى» وكلمة التقوى» توفنى عليهاء 
وأجبنى عليهاء واجعلنى من صالح أهلها عملا يوم القيامة». 

وكان لله يقول: «لايرد الدعاء بين الأذان والإقامة» قالوا: فماذا نقول 
يارسول الله ؟ قال: «سلوا الله العافية فى الدنيا والاأحرة»"'. 


¥ 


صل 
تكبيرات الرسول فى عيد الأضحى 


فى عشر ذى الحجة كان ية يكثر الدعاء فيه ويأمر بالتهليل» والتكبير› 
والتحميد» وجاء فى بعض الروايات: أنه مه «يكبر دبر كل صلاة من 
الفرائض › من صبح عرفة» إلى عصر أيام التشريق» ويقول: «الله أكبر» الله 
اک لا إله إلا اللهء والله آأكبر» الله أكبر » ولله الحمد»'. 


وهذا الحديث وإن لم يبلغ إسناده درجة الصحةء لكن عمل أهل الإسلام 
عليه» ونقل عن الإمام الشافعى» أنه لو زاد على هذا. فقال: الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء لا إله إلا اللهء ولانعيد إلا 
إياه» مخلصين له الدين» ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله» وحده صدق 
وعده ونصر عبده» وهزم الأحزات وحده» لأ إله إلا اللهء والله اک يکون 
حستا . 


(۱) آخحرجه الترمذی فی سننه» وذکره صاحب سبل السلام (۱/ ۲۷۱). 

(۲( خر جه الحاکم فى المستدرك› وأورده صاحی الساام (۲۷۱/۱). 

(۳) خر جه الترمدی فی کتاب الدعوات. باب )۱١۹(‏ فى العفو والعافیة حدبٹ رقم ۳١۹۲(‏ د ص 1١۵۷ء‏ 
۷) وأحمد (۳/ ۳۳۲ _ ۱۱۹ ۱۵۵ ۔ ۲۲۵ _ )۲١٤١‏ قال اس القيم: إبه حديثٹ صحبح. دانطر سل 
السام .)۲۷١ /١(‏ 

)٤(‏ اخرحه البهقى والدار فطنی . وفی إسناده عه ۾ بن شر وهو متروك عن جار الجعشفى ودکره السو کابى 


ذكر الرسول عند رؤية الهلال 


كان هة إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» 
والسلامة والإسلام» ربى وربك الله» وفى بعض الأحيان كان يقول: «الله 
اک اللهم هله علينا بالأمن والاإأيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق )ا 
تحب وترضى» ربنا وربك الله»'. 


وفی سنن أبى داود أن قتادة» بلغه أن نبى الله َة كان إذا رأى الهلال. 
قال : «هلال حیر ورشد'' ۔ ثلاث مرات ۔ آمنت بالذى خلقك» آمنت بالذی 
خلقك» آمنت بالذى خلقك» المد لله الذى ذهب بشهر كذا وجاء بشهر 
کذا»"» وفی إسناده ضعف . 


۰ 


فصل 


تسميهة الرسول لله عند الطعام 


كان رسول الله َو إذا أكل طعاما سمى اللهء وكان يأمر بذلك» وقال: 
«وإذا أكل أحدكم» فليذكر الله تعالى» فإن نسى أن يذكر اسم الله» فى أوله 
فليقل : سم الله فی أوله وآحره)“ . 

وعند المحققين من أهل الحديث» أن التسمية فى أول الطعام واجبةء لأن 
أحاديث الأمر صحيحة» سالمة من المعارضة . 

)١(‏ أخرجه الترمذى برقم .)۳٤٤۷(‏ والدارمی »)٤/۲(‏ وذکره النووی فی رياض الصاخین ( ص )٤۸۳‏ وهو 


. حدبٿ حسن‎ ٠ 
الرشد تضم فسكون وبفتحتين“: ضد الغى.‎ )۲( 
أخرحه أبو داود فی سنه حدیث رقم (0۰۹۲) عن قتادة مرسلاء وله شاهد می حدیث اس عمر عد‎ )۳( 
یصح به‎ )۲۳۷٤١( الدارمی (۳/۲۔ ٤)۔ وانن حباں حدیٹ رقم‎ 
اخحرحه آبو داود فی سئنه حديث ,قم (۳۷۹۷). والنرمذی حدیث رقم (۱۸۵۹) وقال حدنث حسں‎ )٤( 


صحیح › وصححه الحاحم )١ ۸ /٤(‏ ووافقه الذهمى۔ 


قال جماعة من العلماء: تجزء» وحديث حذيفة لايوافق قولهمء لأنه 
قال : حضرنا مع النبى ي4 طعاماء فجاءت جارية كأنها تدفع » فذهبت لتضع 
يدها فى الطعام» فأخذ بيدها. ثم جاء أعرابى» فأخذ بيده وقال و4ة: إن 
الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر اسم الله عليه» جاء بهذه الحارية فأخحذت 
بیدھاء فجاء بهذا الأعرابی لیستحل به فآخذت بیده» والذی نفسی بیده إن 
يده لفی یدی مع یدیهماء ثم ذکر اسم الله وآکل»(. 

وثبت فى سنن الترمذى من حديث عائشةء أنها قالت: أكل النبى عة 
الطعام مع ستة من الصحابة» فدخل أعرابى بغتة» وأكل الطعام فى لقمتين 
فقال يَية: «لو أن هذا الأعرابى قال بسم الله لكفاكم هذا الطعام)١.‏ 

ومحقق أن النبى ية كان قد سمى الله» وكذلك أصحابهء فلو أن تسمية 
الواحد تكفى عن الباقى» لا احتيج إلى تسمية الأعرابى» وورد فى حديث 
ضعيف : من نسى أن يسمى على طعامه فليقراً قل هو الله أحد إذا فرغ»". 

وكان إذا فرغ من الطعام يقول: «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 
غير مکفی ولامودع ولامستغنی عنه ربا“ وأحیانا کان يقول: «الحمد لله 
الذى كفاناء وآوانا)» وكان َة يقول: من أكل أو شرب فقال الحمد لله 
الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولاقوة» غفر الله له ماتقدم من 


1 Cg دلیه‎ 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحهء» حدیث رقم (۲۰۱۷). وآبو داود برقم .)۳۷٣٩(‏ 

(۲) أخرجه الترمذى حدیث رقم (۱۸۵۹) وقال حدیث حسن صحیح وهو صحیح کما قال ودکره النووی 
فی ریاض الصاخین (ص ۳۳۹). 

() لم نچده. 

)٤(‏ انحر حه البخاری فی صحیحه (ج٩‏ ص 5۰۱ ۲ ۵)ء وأحرجه الترمدی برقم .)۳٤١۲(‏ وأبو داود برقم 
(۸4۹(. 

)€3 تدم تحریجه . 

(1) أحرجه آبو داود حدیث ریم (۲۳ .)٤‏ والترمدی برقم (۳۹۵2), وان ماجه برقم (۳۲۸۵). وجه 
الحافظل ابن حجر فی "آمالی الأذكار ١‏ 


وأحيانا کان يقول: «اللهم آطعمٽ» وسقيت › وأغليت» وأقتنيت › 
وهديت» وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت»' وكان يقول فى بعض 
الأحيان: «الحمد لله الذى من عليناء وهداناء والذى أشبعناء وآواناء وكل 
الاحسان آتانا»“ . 


وثبٽ فى حديث آخر :أنه َة قال: «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : 
اللهم بارك لنا فيه» واطعمنا خيرا منه» وإذا أكل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا 
فيه وزدنا منه». وکان ل إذا شرب الماء شربه على ثلاثة أنفاس» يقول فى 
أول كل نفس: بسم الله» وفى آخره الحمد لله» ونهى أن يتنفس فى 
الاناء». 


% 


فصل 


الأذكار عند الطعام 


کان یه فى بعض الأحيان إذا دحل البيت يقول: ١هل‏ عندكم طعام» 
فإن أحضروا شيا وكان موافقا لمزاجه أكل» وإلا ترك وماعاب طعاما قط» إن 
اشتھی اکل وإلا ترکه)(). 

وكان يمدح الطعام فى بعض الأّحيان كقوله: «نعم الإدام الخل)) وغير 
ذلك وإن لم يحضر وا یا٤‏ ینوی الصيام. ويقول: «(إبی اليوم صاگہ )۷٤‏ 
و کان يتكلم على الطعام ویکرر عرص الطعام على الضفان کما هر عادة 


)١(‏ انظر . رياض الصالحين (ص )١١‏ ومانعدها. 

(۲) انظر صحیح مسلم حدیث .)۲۷۳۲١(‏ 

(۳) أحرح مثله الترمذى برقم )۱۸۸١(‏ وقد ضعفه الحافظ ابن حجر فى فح البارى (ج١٠١).‏ 

)٤(‏ متفق عله احرجه الىخاری (۲۲۱/۱ و۲۲۲ و۰٠/‏ ۸۰0). ومسلم نرقم (۲۹۷) )٠١(‏ واللفظ له 
والترمذی برقم ( ۱۸۹) والنسائی ٤١/١‏ 

(0) ممق عليه أحرجه الىخارى 2۷۷/۹ ومسلم برقم )۲۰۹٤(‏ وأو داود (۳۷۹۳) والرمدی (۲۹۳۲). 

(1) آحرحه مسلم (۲۰۵۲). وابو داود (۳۸۲۰ ۳۸۲۱). والرمذی ( .)۱۸٤۳ -۱۸٤‏ والساتی 
.)۱٤/۷(‏ 

(۷) أحر جه مسلم )۱٤۳۱(‏ 


الكرام» کما ورد حلیٹث ابی شريرة» و قصة شرت اللن› وقوله : 
اشرب فشرب » فقال : اشرب فشر ب » فقال : اشرت فشرب » ولم یزل یکرر 
حتی قال: لا والذى بعثك باحق نبا لا جد له مسلکا. 


وکان عل : إذا أكل طعام قوم دعا لهم فقال: اللهم بارك لهم فيما 
رزقتهم » واغفر لهم وارحمهم» وفى بعض الأحيان كان يقول: «أفطر عندکم 
الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلت علیکم الgلا‏ ئة )0 وصنع ابو 
الهيثم بن التيهان طعاما فدعا النبى َي وأصحابه» فلما فرغوا قال: «أثيبوا 
أخاكم» قالوا يارسول الله وما إثابته؟ . قال: «إن الرجل إذا دخل بيتهء وأكل 
طعامه» وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثایته» . 


وكان َة يقول: «إذا أكلتم طعاما فأذيبوه بذكر الله عز وجل» والصلاة 
ولاتناموا علیه» فتقسوا به قلوبکم»" وأخذ ية بيد مجزوم» فوضعها معه 
فى القصعة . فقال «كل بسم الله ثقة بالله» وتوكلا على الله“ وثبت أنه 
قال: افر من المجروم كما تفر من الأسد“. والتطبيق بينهما ظاهر» وكان 
يأمر بالكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال» لأن الشيطان يأكل ويشرب 
بشماله وشكوا إليه فقالوا: إنا نأكل ولانشبع قال: «فلعلكم تفرقون؟» قالوا 
نعم. قال: «فاجتمعوا على طعامكم» واذكروا اسم الله عليه» يبارك لک 


)۱( أنظر صحيح مسلم (۲۰۲۹). 

(۲) اخحرجه أو داود ٤(‏ ۳۸۵) وإسناده صحیح ۰ وصححه ابن حبان )۱۳٣۳(‏ من حدیث عدالله پن الزب 

(۴) لم مجده فيما وقع لنا من مراحع . 

() لم خجده فيما حت أبدينا س مراجع . 

(۵) اخرحه البخارى فى الطب )٠١/۲(‏ وفى آله «لاعديي ولاطه ولاهامة صقرا وأحرج اس حريمه 
فی کناب التو کل له شاهدا من حدبث عائشه الاعدری وادا رسب المجدوم فر مید كما فر س السده 
منح الباری (۱۲/ ۵٦٠۲)ء‏ وأحرجه بلمظه أنو السسخ الأصبهابى فی کاب الامنال (ص 1۸ بردم ۱۹۳) 

() اخرحه آبو داود ,)۳۷١4(‏ واآحمد فی مسلدہ (۱/۳ ۰ واہں ماحہ ,)۳۲۸١(‏ وان سہاں (١٣۱۳)۔‏ 
والجاکم (۲/ ۳ ۱) وسنلده: صعنف. دالجاایت جس لار لے ماحد هی معاجا انطرها فی ال عیب 


و التر هیب لاغاط المد کَ ۳ ۳ 2 1 3 e ۱ ۲١‏ مدد الوه ت ر باس الاس (س (TEY‏ 


فی السلام والاداب اللبوية فى هذا الباب 


ثبت فى الصحيح أنه ج قال: «أفضل الإسلام وخيره أطعام الطعام وأن 
تقراً السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف»"' وفى الصحيح أيضا: «لا 
خلق الله ادم قال له: اذهب فسلم على أولئك القوم - نفر من الملائكة 
جلوس - فاستمع مايحيونك» فإنها محيتك. وزينتك» فقال: «السلام عليكم 
فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله»". 


وکان النبى E‏ داتما يأمر بافشاء السلام» ويقول : «أو لا أدلکم على 
شیء إدا فعلتمو ه محاببتم؟ أفشوا السلام بینکم تحابوا) وقال: «اتدخلوا الحنة 
حتى تؤمنواء› ولاتۇمنوا حتی تحابوا»". 


وفى صحيح البخارى قال عمار: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الأيمان: 
الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالمء والإنفاق من الاقتار»"“ وهذا الكلام 
يتضمن جميع أصول الخيرات وفروعهاء لأن الإنصاف يوجب أداء حقوق 
الخالق والمخلوق على الوجه الأكمل» وبذل السلام لحميع الناس يتضمن أن 
لاينكر أحد على أحد. وإنقاق الال عن قلة وفقر » يقتضى الوثوق بالله. 

وأنت إذا جمعتها علمت أنها جامعة فروع الإيمان وأصولهء وكان اطي 
يمر على الصبيان فيسلم عليهم وأيضا كان يسلم على العجاتز والمساكين. 
وكان يقول: «يسلم الكبيرء على الصغيرء وال مار على القاعد. والراكب على 


(۱) اخرحه الیحاری 2۲/۱۱ ۳د) ومام رقم (۳۹). دأخسد في (مسده ۵ ص 221) واس ماح 


)۱۳٣۵(‏ و(۳۲2۱)۔ ورالد امی )۳٤١ /۱١‏ واساده صسحیح » وججه اخاکم (۳/ )١١‏ مواقت الذهنى. 
وله شاهد م جااہٹ ابی خریة عد الاک (۲2 ۱۲۹) 


(۲) شی عا اج e‏ السحار ى (ج ا “~~ (٦ ٣‏ ۽ سنا حالنت عم (171 ¥( 
(YT)‏ ا ت حك مس لم د 2م ( غ5{ واس دام د حا س ر کہ )£1۹۳( . الى ادى سحل سی رم (CTIA)‏ 


)4( ًح ٣‏ لس د السار ارت ےک ای 5 ( + ١‏ ص (2Y oh‏ الي حا س ٠‏ چ (۳۹( 
ا e‏ 8 


مھ ت 


الماشى› والقليل على الكثير» فإن تساووا فى هذه الصفات» فالبادئ 
أفضل»' وقال: «آقرب الخلق إلى الله وأولاهم بهء الذى يبدا بالسلام)١.‏ 


وكان من العادة النبوية أنه كَل إذا دحل سلم » وإذا رجع سلم. وقال: 
«إذا انتھی أحدکم إلى مجلس فلیسلم» فان بدا له أن يجلس فليجلس. ثم إذا 
قام فليسلم» فليست الأولى بأحق من الآخر". 

وقال فى موطن آخر: «إذا لقى أحدكم صاحبه فليسلم عليه» فإن حال 
بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا»“ وكان ية إذا دخل 
مسجد ابتداً بتحية المسجد فصلى ركعتين» ثم سلم على الحاضرين» لأن حق 
الله فى مثل هذه الصورة مقدم على حق العباد» وكان إذا جاء إلى البيت بليل 
سلم سلاما يسمعه المستيقظون» ولاينتبه منه الراقدون. 


قل «السلام قبل الكلام» ولاتدعوا أحدا إلى طعام حتى يسلم». 
ولئن كان فى إسناد هذا الحديث ضعف» فعمل آهل الإسلام عليه» وفى 
حديث آخر: «السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤال فلا تجيبوه»". 

وفى بعض الروايات أنه كان لايأذن بالدخول لمن لايسلم. وقال: 
«ولاتاذنوا ل لم يدا بالسلام» . وقال کلدة بن حنبل : آرسلنی صموان بن 


(۱) متفق عليه اخحرجه البخاری (۱۳/۱۱) ومسلم برقم (۲۱۹۰). وأبو داود (۵۱۹۸. )٥۱۹۹‏ والترمذی 
.(V.0۵) (¥ £)‏ 

(۲) اخرجه ابو داود (۵۱۹۷) وإسناده صحيح » والترمذی (۲۹۱۹۵) 

(۳) أخحرجه أبود داود .)٥۲۰۸(‏ والترمذى )۲۷١۷(‏ وأحرجه البخارى فى الدب المد (۹۸71)ء وسنده 
حسن» وصححه ابن حبان حدیث رقم (۹۳۱. ۹۳۲( ودکره النوو نی فی رباد الصالجس (صس 
(A‏ . 

. وإسناده صحیح‎ ) ٠ ) أخر جه آہو داود حدنت رقم‎ )٤( 

(0) لم محده وقد ضعفه المصنتف رحمه الله تعالى. 

)٦(‏ اح جه آبه داود مثله رفم (0۱۷1). والترمدي (۳۷۱1), واحمد ف مسد )۱٤ /۳١‏ وإساده 
e‏ 

(۷) دكره الأمام النووق فی ناص الصالی (ص )۳۸١‏ بلسطه ؛تقام رنج فى الحديث الذى 
فاه . 


أمية إلى رسول الله يي بهدية لبن وجداية“ وضغابيس” فولحت عليهم قبل 
السلام» والاستئذان فقال: «ارجع ثم قل السلام عليكم وادخل»". 

وکان إذا آتى باب قوم لايقوم تجاه الباب بل يتيامن أو يتياسر» فيقول 
السلام عليكم ويبدأً من لقيه بالسلام» وكان يتحمل السلام إلى غيره» ويبلغه 
كما حمل سلام الله سبحانه وتعالى إلى خديجة» حيث قال له جبريل عليه 
السلام ها خديجة قد جاءتك بطعام» فقل لها: «الرب يسلم عليك ويبشرك 


بيت فى الحنة من قصب“ لاصخب فيه ولانصب)»' . 


وقال مرة أخحرى لعائشة: «هذا جبريل حاضر يبلغك السلام فقالت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته»"“ وجاء رجل إلى النبى كيد فقال: السلام 
علیکم» فرد عليه ثم جلس» فقال 45: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام 
علیکم» ورحمة الله فرد عليه» فجلس» فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله ویركاته. فرد عليه فقال: «ثلاثونا" وفی بعض 
الروايات جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فرد 
وقال: «أربعون» هكذا تكون الفضائل » وفى إسناده ضعف"“. 


وكان َي يبدأ من لقيه بالسلام» وإن بدأه أحد رد عليه مثل ذلك أو 
أفضل على الفور» من غير تأخير› إلا أن يمنع من ذلك عذر» كالصلاة» أو 


(۱) هی من أولاد الظماء مابلغ ستة أشهر أو سبعة» ذكرا كان أو أنثى بمنزلة الحدى من المعر. 

(۲) هى صغار القثاة وأحدها ضعيوس» وقيل هى نبٺ ينبت فى أصول الثمام يشبه الهليون يسلق بالخل 
والزيت ويؤكل . أه. انظر النهابة فى غريب الحديث لامام اس الأئير - رحمه الله تعالى . 

(۳) احر جه أبو داود فی سننه .)٥۱۷١(‏ والترمذی (۲۷۱۱). وأحمد )٤١٤/۳(‏ وإسناده صحيح . 

)٤(‏ «القصب» ها اللؤلؤ المحوف و«المصخب»: الصياح واللفظ «الص». الق ابطر رياض الصالحين 
(ص ۳۲۹). 

(۵) مفق عليه أخرحه الحاری (-۷ ص »)١٠١ ٤‏ ومسلم برقم )۲٤۳۳(‏ 

(1) متفق عليه أحر حه النحاری (-۷ ص ۸۳ و۷۹/۱۰٤)ء‏ ومسلم برقم )۲٤٤۷(‏ 

(۷) احرحه انو داود (۵۱۹۵). رالرمدی (۲۹۹۰) وإسادہ قوی کما قال الحاعط اہن ححر فی تح الباری 
(ح۱ ص .)٥‏ وأخرحه الىخارى فى الأدب المعرد (ص۹۸1) من حدىث آبى هريرة 

(۸) هذه الر اده هى آحر الحجدين لم محدها وهى ضعيفة كما قال المصىف . 


RE 


0 


۹ 
EY 


قضاء الحاحجة»› وکان یجب السلام» حیٹ پسمع المسلم» ولایکتفی بالا يماء 
والإشارة» إلا أن يكون فى الصلاة. 

فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة: آنه كان إذا سلم عليه أحد» وهو فى 
الصلاة إشار إلبه بأصيعه المباركة جواب السلام. 


وليس لهذه الأحاديث معارض» إلا حديث مجهولء وهو من آشار فى 
صلاته إشارة تفهم عله فليعد صلاته. وهذا الحديث لايصلح للمعارضة» 
وكان يبتدئ السلام بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله» وكان يكره فى 
الابتداء أن يقال: عليكم السلام. 


يارسول الله فقال: لاتقل عليكم السلام فإن عليكم السلام تحية الموتى»' 
يعنى إن عادة الشعراء وغيرهم أن يحيوا الموتى بهذه الصيغة فينبغى أن يتحرز 
وکان قول ك جواب السلام: «وعلىك السلام». الواوء وقال بحس 
الفقهاء لو أجاب أحد بغير واو» ایکون میجسا» ولا سقط الفرض عنه « ّنه 
سلاما قال سلام 0 . 
وهی 6 أن يىثداً بالسلام على آهل الكتاب . روی أبو هريره : 


«لاتبتدأوا اليهود والنصارى بالسلامء وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه)"“ وللعلماء فى هذه المسآلة قولان: 


الحماهیر يمنعون من ابتداتهم بالسلام. 


(۱) أحر ج بچ داءِ د بر م (f AS)‏ وار مدى «(YTYYY)‏ ۾ أي سحد وا (2/ aT‏ ۾ ااه ahi‏ 
(۲) انظر صح الحاری ۷۱| A۳‏ , 4۷4/۱( ومام ر عم )۲2٤۷(‏ 


2 اج ج وجات ی ہے حےصةھ سھا۔ ر ے رقہ (T1 YY)‏ وا دي }1 1۲١‏ م ابي = ت اٹ ٠‏ کچ (2 1 


0 ا : 


وبعضهم يجوز وفى وجوب رد السلام عليهم قولان: 

الجمهور على وجوبه. 

وبعضهم يقول: لايجب كما لايجب رد سلام أهل البدعة» وثبت فى 
الصحيح أنه َة مر على أخلاط من الناس» منهم المسلمون والمشركون وعبده 
الأوثان فسلم عليهم. 

وأما الحديث الذى فى سنن أبى داود: «يجزى عن الجماعة» إذا مروا أن 
يسلم آحدهم» وپیجزی عن الحلوس أن يرد أحدهم»' فأحد رواته» سعد 
ا لخزاعى» وقد ضعفه جماعة» وکان من عاداته مه إذا بلغه شخص سلام 
غيره أن يرد على المبلغخء والمبلغ عنه كما ثبت فى السنن: «أن رجلا قال: إن 
أبى يقرئك السلام فقال: فى جوابه عليك» وعلى أبيك السبلام»". 

وکان من عادته َة آنه إذا ظهر من شخص منکر عظيم› أن يعرض 
عنه» وأن یحرمه السلام ورد السلامء ولا کان السلام الذى هو أعظم شعار 
آهل الإأسلام» فى هذه البلاد الهندية مهجورا إلى الغاية» وقام مقامه 
الانحناء» والانثناء اللذان هما شعار أهل البدع صار التلفظ بالسلام عند 
أكثرهم يعد من سوء الأدب وعدم التمييز» فلزم ذمة أرباب الولاية وحكام 
منصب الرياسة لزوما مؤكدا أن يسعوا فى إفشاءه إلى النهاية. 

وأن يبذلوا الحهد إلى أقصى الغاية» وأن يتلطفوا فى أحياء هذه الشعيرة 
العظيمة من شعائر الدين» وأن يعدوا ذلك من أعظم القرب» وأشرف 


الوسائل عند رب العالمين . 


(1( احرج 
والترمدی )چ (YY.‏ 


(۲) لم خچده 


نجوه التیخان انظر صحیح الیحاری ,)۱۳/١١(‏ و ( .)۲۱١‏ وأو داود (2۱۹۸). 


چ 


فصل 


گی الاستئذان 


ثبت فى الصحيح» أن السلام كان قبل الاستئذان» فعلا وتعليما استأذن 
شخص على النبی وء وهو فی بیت فقال: أألح"؟ فقال م لغادمه: 
اأخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقال له: السلام عليكم أأدخحل» فسمعه 
الرجل» فقال: السلام عليكم أأدحل»٠‏ فأذن له النبى ية فدخحل وقال اة : 
«إذا أستأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" وكان ية يقول: «لو أن 
شخطا نظر فى بيت قوم جاز لهم قلع عينه» ولادية ولاقصاص»' . 

وكان يكره للمستآذن إذا سئل من آنت يقول: أناء بل يذكر اسمه» أو 
کنيته» أو لقبه» وفى حديث آبى هريرة» المروى فى سنن أبى داود اورسول 
الرجل الى الرجل إذنه» وفى لفظ: «إذا دعى أحدكم إلى طعام» ثم جاء مح 
الرسول» فإن ذلك له إذن» وكما أراد َة الاعتزال فى محل خلوة» عين 
شخصا للجلوس على الباب وأمر أن لايدع أحدا يدخل إلا بإذن. 


)۱( أألج بهم زتين ١‏ ای أأدخحل . انظر رياض الصاللين للنووق (صص ,)۳۸۱١‏ 

(۲) آخرچه أو داود حديث رقم (0۱۷۷) وإستاده صحيح كما قال الاامام النوو ي فى رتاتي الصالحس (ص 
(A1‏ 

)۳( متشی عله انحر حه البخاری (ح١١‏ ص (YY‏ ۾ سام «(Y\o0)‏ ء أب داه د ).7 (9\A‏ < والتر مدي 
(1۹۱؟). 
(۸/ 1« 11( 

(3) متمق عابه البخارى /١١‏ ۰ «مسلم حدیت رقم (۲۱۵۵) 


اداب النبى فى العطاس 


كان ييه إذا عطس وضع بده المباركة أو ثوبه على فيه» وخفض صوته 
وقال: «التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان». وقال: «إن الله 
بحب العطاس » ویکره التثاؤب› فإدا عطس آحدكم» وحمد الله كان حقا 
على کل مسلم سمعه» أن يقول له: يرحمك الله» فإن التثاؤب إما هو من 
الشيطان فإذا تثاءب أحدكم»› فليرد مااستطاع» فإن أحدكم إذا تثاءب ضصحك 
منه الشيطان»"'. 


وفی صحیح البخارى»› آنه غالا قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد 
لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللهء فإذا قال رحمك الله» فليقل : 
يهديك الله ويصلح بالكم»". 

وعطس رجلان عند رسول الله ا (فشمت أحدهم»› ولم يشمت 
الآحر»ء فقال الذى لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتنى؟ 
فقال : هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله». 


وفی صحبح مسلم قال : «إدا عطس أحدكم» فيحمد الله فشمتوه» وإن 
لم يحمد الله فلاتشمتوه»“ قال: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته 
فسلم وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه». 


(۱) حر جه البخاری پسحوه فی صحیحه (ج ۱۰ ص ١‏ ۵). وانظر رياص الصاخیں للنووی (ص ۳۸۲). 

(۲) أخرجه الإمام البخارى فى صحيحه (ح ۱| ص۱ .)٥۰‏ ودکره الووی فى رياض الصالحين (ص۳۸۲). . 

(۳) آخحرجه ابو داود فی سننه حدیث رفم )٥۰۳۸(‏ والترمدی حدیت رقم ( .)۲۷٤١‏ ودکره النووی فی 
رياص الصاخحین (ص ۳۸۳). 

)٤(‏ مىقق عليه اأخرحه الىخاری ( ٤/١‏ ١).۔‏ ولم برقم (۲۹۹۱) وأبو داود (۳۹ ١)ء‏ والترمذى 
.(YVEY)‏ 

(۵) أحرجه مسلم فی صحیحه حدیث رقم (۲۹۹۲)ء وآوردہ النووی فی رياص الصالں (ص )١۸۳‏ 

(1) مف عليه آحرجه البحاری (-۳ ص 4)ء ومسلم حدبت رقم (۲۱۹۲). 


RD EAN REAR DNR RRNA SEH REESE REESE ERE REESE 
REE DEED EDAR 


وفی سنن آبی داود «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال 
وليقل أخوه او صاحه پر حمك إالله» ويقول هو. یهدیکم الله ويصلح 
بالکم» . 

وظاهر الأحاديث يدل على أن التشميت فرض› على کل من سمع حمد 
العاطس › وان تشمیت الواحد لایجزی عن الباق وهذا قول جماعة» من 
أكابر العلماء وهو ظاهر . 


وهذا الشعار مهجور فى بلاد الهند إلى الغاية والنهايةء ولا يأتى بها إلا 
خحواص من الصلحاء» ومن قصد متابعة السنة النبوية. 

وأما عامة الخلق فإنهم لايعرفون هذا المعروف ولايعلمونه. 

وسال الله السامة » وقی سل ابی دأاود: عطس ر جل من القوم زل 
رسول الله مَك فقال: «السلام عليكم . فقال رسول الله اة : وعليك وعلى 
أمك» ٹم قال : دا عطس أحدكم فلیحمد الله ء وليقل ُه من سیا ه ير حمك 
اللهء وليرد - يعنى عليك - يغفر الله لنا ولكي»''. 

إحداهما: أن سلامك فى هذا المحل لغير موقع كمالو سلم على أمك. 

والثانىة: تذکیره أن هدا ھن أدب الاميبن ٠‏ وس ادت آناس حر سوا تر لبك 
الرجال. ونشأوا ن حجر الآمهاتٽ. وتسریح ابا گی د شٺ العقلاس لان 
العطمة نمك و حصول تشع ي ا5 بنا حرج البخار ات EET‏ س الدماع. 
وبقاؤها يورت آمر اضا وأو حاعا. 


)١(‏ اس س أب داه د م 


ی حه لی ی م 1E u2 TA)‏ داي } CTV}‏ 


وعطس شخص عند رسول الله ية فقال له: «يرحمك الله» ثم عطس 
أخرى ثانية» فقال رسول الله مهه «الرجل مزکوم٤‏ وجاء فی حدیث اشمت 
أخحاك ثلاتا فإن زاد فهو زکام) وفى لفظ «إذا عطس أحدكم» فلیشمته جلیسه» 
فإن زاد على ثلاثة فهو مزكوم ولاتشمیت بعد ثلاث». 

فإذا لم يحمد العاطس ينبغی للحاضرین آن یحمدوا تذكیرا له وقال بعض 
العلماء: يحمدوا تعزيزا له» لأنه لو كان سنة كان النبى ملو أولى بفعلها. 


(۲44۲) لم نحده بلفظ المصمفب وآخحرج مثله مسلم فی صحیحه حدیث رقم‎ )١( 


» 


فصل 


صلاة النبى للاستخارة 


قال ي4: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين» من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسآلك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وآنت علام الخيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى» فاقدره لى 
ویسره لى ثم بارك لی فیه» وإن کنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى 
ومعاشی وعاقبة آمری» فاقدره لی ویسره لى ثم بارك لی فیه» وإن کلت تعلم 
أن هذا الأمر شر لی فی دیئی ومعاشی» فاصرفه عنى وأصرفنی عنهء واقدر 
لی الخیر حیث کان ثم إرضنی"'ویسمی حاجته). 

ولا كانت عادة أهل الحاهلية إذا قصدوا سفرا أو أمرا أن يستقسموا 
بالطير» والعيافة » والفأل» والتطير» وأمثال هذه الأمور» التى هى شعار أهل 
الشرك والكفر» عوض صاحب الشرع عن ذلك بالتوحيدء والافتقارء 
والعبودية» والتوكل» وسؤال الرشد» والفلاح» من الوهاب المطلق» الذى 
آزمة اخيرات فى يد قدرته. 

وفى مسند الإمام أحمد» من رواية سعد بن أبى وقاص: «سعادة ابن آدم 
استخارة الحق» والرضا بقضائه » وشقاوة ابن آدم فى ترك الاستخارة وعدم 
الرضا بقضائه» . 

وفى حديث أنس: «أن النبى ية ماعزم على سفر قط. إلا قال عند 
إرادة القيام : «اللهم بك انتشرت» وإليك ولجهت» وبك اعتصمت. وعليك 
توكلت . اللهم آنت ثقتى» وأنت رجائى . اللهم أكفنى ما أهمنى»ء ولا لا 


(۱) اخرجه البخاری فی صحیحه (ح٣‏ ص £{ وأورده النووی فى رياس الصا جیں (صر )۳٣۳ ١‏ 


أهتمء وما أنت أعلم به منى عز جارك وجل ثناؤك» ولا إله غيرك» اللهم 
رودنی التقوی» واغفر لی ذنوبی ووجهنی للخیں» أینما توجهت۲'' 


والذى قاله بعض المحققين من المشايخ الكبار وكتبه: يستحب للشخص 
أن يجعل فى كل يوم وقتا معيناء يصلى فيه صلاة الاستخارة ويقول: «اللهم 
إنى أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا 
أقدر» وأنت علام الغيوب» اللهم إن کت تعلم› أن جمیع ما أتحرك فى 
حقی وفی حق غیری» وجمیع ما يتحرك فيه غیری فی حقی» وفی حق 
اهلی» وولدی» وماملکت یمینی» من ساعتی هذه إلى مثلها من الخد خير 
لی فی دینی» ومعاشی» وعاقبة آمری» فاقدره لی» ویسره لى» وبارك فی 
فيه. وإن كنت تعلم أن جميع ما أنحرك فيه فى حقى وفی حق غيرى› 
وجمیع مایتحرك فيه غیری فی حقی» وفی حق آهلی» وولدی» وما ملکت 
یدی من ساعتى هذه» إلى مثلها من الخد شر لى فى دينى ومعاشى» وعاقبة 
أمری» فاصرفه عنی واصرفنی عنه» واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی»" 
والاستخارة على هذه الكيفية ولو لم توجد فى الأحاديث» لكن العمل هنا 
موافق لحديث الاستخارة ومناسب لاتباع السنة. 


» 


قصل 
أذكار النبى فى سفره 


كان اة إذا استوى على الراحلة قال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» 
اللهم إنى أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ماترضى اللهم 


)١(‏ ألحرحه النرمدى حديث رفم ( )۳٤٤‏ وسده حسن وال حاکم هى المستدرك (۲/ 4۷). وانظر رياض 
الصالحن (ص )٣٣١‏ 

(۲) والاسسحارة بهده الكفيه لم ترد فى الاحاديث. ولكنها موافقة السثة كما قال الصف - رحمه الله 
تعالی- انطر صحیح الخارنی (ج ٣‏ ص ) وریاض الصالحیں للإمام النووی (ص .)٣١‏ 


TITEET E . a i 

هون علينا سفرنا هذاء واطوعنا بعدهء الهم انت انسصاحب فى افر واخلين 
فى الآهملء اللهم | صجبنا فی سفرناء واخشنا فی اهلا . 

وإذا رجع من السفر قال: «آيبون. تائبون. إل شاء انه عابدون. ولرينا 
ادون و لفط الدعاء فى مسند اماه خا الهو ت امساح فی 
السفر» والخليفة فی الأهل ٠‏ اللهم ای اعود باک ل ااج" فی السفر» 
والكآبة"“ فى المنقلب. اللهم اقيض لنا الأرض. ءهول لسا انسفر», 

واإذا راد الرجوع قال : «أيبوك تأشول ۰ ايلو ل . ر اده ل واذا دخل 
البلد قال : «توبا توبا لربنا أوباء لايغادر علينا حوبا" 

ولفظ الدعاء م مسل : اہ ت أ ہش سی کی السفر؛ 
والخليفة فى الأهل» اللهم أصحبنا فى سفر ناء ١‏ حش هى أهلن. اللهم إنى 
أعوذ بك من وعثاء السمر » وكأبة ا و EAA‏ تعد ایجهء مر دعوة 
الإظلوم» وهن مو ۶ المنظر » فی الال اوها 


(۱) اخرجه ملم فی جه نٹ فی(" اہ + .م F551 4 e TO. TT‏ 


(۲) انخرجه مسلم جدیٹ دہ 01۳2۷ ولم 12 o‏ 


)۳( المة والضر ۾ اسه ظط 5 ٠‏ ا ا u‏ 7 4 " ۽ 4 4 An,‏ 
العالية و تست الب ایسا بکایا ہے بک ۽ گے گے م " 4+ ub #F‏ ‌ 2 ۰ 
¢3 ۳الگاره ؛ الف 4 هې E. mien‏ لپ * rr PF gpm‏ س اھ 2 اا 
(۵) اس دد PS E‏ چا ست E 0 a NT‏ 3 1 ۴ 
() کی ی قم ایپ و he‏ ¥ » + ن ۰ «١‏ کر ا 
الت ما- ا Mh 1 : ۹ * +¥ 1 ٣‏ .» . 1 ۴۳ 
٣ 7‏ ی ٣ ۳ * N , ™ "r‏ 
۲ ® . 
والر!ء -جواق ام لھ د ا لي > ييل ج م 8 uw‏ 
3 1 ۲ 
کیب 4 ےہ ١‏ ۶ج له ا “ي او م ل 2„ 1 , * 4 5 . ۹ : چت 


f 
۱)۹۳ ریات اتاج اہ‎ 


(۷( اجر جه اض ٹہ کے پد ۳ yT Oo BF Q4‏ 


SERRE RE KR 


فلما استوى على الظهرء قال: «الحمد لله الحمد للهء الحمد للهء الله أكبرء 
الله أكبر»ء الله أكبر» سبحان اللهء سبحان الله» سبحان اللهء لا إله إلا 


انت 


وکان ڪيا إذا ودع مسافرا قال: «أستودع الله دينك» وأمانتك» وخواتم 
عملك»“ وقال رجل من الصحابة: يارسول الله إنى أريد سفرا فزودنى 
فقال: «زودك الله التقوى» قال: زودنى قال: «وغفر لك ذنبك» قال: 
زودنی» قال: «ويسر لك الخیر حینما کنت»". 


وقال رجل: يارسول اللهء إنى أريد أن أسافر فأوصنى» قال «عليك 
بتقوى الله والتكبير على كل شرف» فلما ولى الرجل قال: «اللهم ازو له 
الأرض» وهون عليه السفر““ وكان ئ4: «إذا علا شرفا فى سفرء كبر وإذا 
هبط سبحا وفى بعض الأحيان كان يقول على الشرف: «اللهم لك الشرف 
على كل شرف» ولك الحمد على كل حال" ونهى عن السفر منفردا. وعن 
استصحاب الكلب والجرس وقال: «من نزل منرلا ثم قال : أعوذ بكلمات الله 


التامات م شر ماخحلى. او ن و خد ن مثزله ذلك»". 
ا پر ی ی ی کی 


وكان إذا سافر فأقبل الليل فى بعض الأحيان يقول :«ياأرض: ربى وربك 
الله. أعوذ يالله من شرك وش مافيك» وشر ماخحلق فيك»› وشر ما دب 


(1) حر حه ابو داء د (۲ - 7( والترمذى ٠ (TEE)‏ سلة سن ' و ص حح ابن حان (TTA) CYTA-“)‏ 
والحاكم فى المستدرك (ص ۹۸)ء ودکره النووى فى رياض الصالحين (ص۳١٤)‏ 

(۲) أ حه أبنو داود برقم (۰ ۲۰) والرمذی (۳۸٤۳۔ )۳٤۳۹‏ وأحمد فی مسده (۷/۲۵ و۲۵ و۳۸ 
۰ | و صحخه این حاب .)۲۳۷١(‏ والحاکیم (۲/ ۹۷) وواسقه الدهبی . 

.)4¥ /۲( اح سج الت مدى ( £ 2 ) اه جسن - والحاكم ی مدر که‎ (TT) 

)۹۸ /۲( حدیٹ حس + صححہ اس حاں (۲۳۷۸). واخاکم‎ .لاف١‎ )۳۹٤۱( أخح حه الترمدى‎ )٤( 

(0) اح جد البخار .)124۹/١١(‏ ومسلم )£ (V۰‏ 

)٦(‏ لم اله نهدا اللعفل الد اہ که ا)سشس. 


(۷( ای حه ملم لی جج ادت رقم ۸A)‏ ۲۷( 


عليك . أعوذ بالله من شر کل أسد» وأسود» وحيةه» وعقرب. ومن شر 
ساکنی البلد» ومن شر والد وما ولد»'. 

وقال: إذا سافرتم فى الخصب» فأعطوا الإبل حقها - أو قال: «حظها 
من الأرض؟ - وإذا سافرتم فى السنة فأسرعوا عليها السير» وبادروا بها نقيها. 
وإذا عرستم بالليل» فاجتنبوا الطريق» فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام 
بالليل»“. 

وكان إذا دنا من العمران» وأشرف على قريةء أو مدينة قال: «اللهم رب 
السموات السبع» وما أظللن» ورب الأرضين السبع › وما أقللن» ورب 
الشياطين» وما أضللن» ورب الرياح» وماذرين» اللهم إنا نسألك خير هذه 
القرية وخير آهلهاء وخير مافيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية» وشر 
مافيها)'. 

وکان فى سفره إذا تنفس الصبح› يقول: «سمع سامع بحمد الله 
ونعمته» وحسن ٻلائه. علینا ربنا صاحبنا فآقبل علينا عائذا بالله من النار. 
یقولھا ثلاثا بصوت رفیع“. 

ونهى أن يسافر بالقرآن إلى دار الحرب» وبلاد الكفرء ونهى النساء عن 
مطلق السفر ولو بريداء إلا بذى رحم محرم» وإدا قضت حاجتها فلتسرع 
الأوبة إلى أهلها. وكان إذا علا شرفا قال: «لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له» له الملك» وله الحمد» وهو على کل شىء قدیر» آیبون» تائبون» 
عابدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحله)( 


(۱) خر جه أبو داود (۲۹۰۳)ء والإمام أحمد (۲/ ۲ وفى سنده الزبير س الوليد الشامى لم بوثفه عر 
ابن حاںء ومع دلك فقد صححه الجاکم فى المستدرك (ح٠‏ ص )٠١ ١‏ وءافقه الدهبى وحسه الحافظ فى 
«أمالي< الأدكارا. 

(۲) اځ حه مسلم (۱۹۲۳). ونو داود (۲۵1۹). والنر مدی (۲۸۹۲). 

(۳) اأحر حه البحاری فى صحيحه» وانظر مسند أحمد حدیٹ رقم ( ۱۷۷ 0۱۷۷١‏ وأ داد رفہ 
(۳ ). والترمدی (۲/ ۱۹۲). 

)٤(‏ لم تحده یما حت أنديا س مراجع. 


(IT £) شا ساٹ م‎ «(٦ شن عاہه اح حه الىحاری (-۱۱ سی‎ (e) 


اومنح بالقول والفعل أن يطر ق الغائب آهله ل وکل یدخل بكرة أو 
وفت العص ١‏ وکان ادا رج من السفر› خر جوا للاقاته معهم الأولاد 
والأطفال› وکان کک ورأءه آو آمامه» ارکب عبدالله بن جعفر آمامه» نم 
حجاءوا با خسن بن على › فأردفه ودخل المدينة على هذه إلالة. 


وكان يعتنق القادمين فى بعض الأحيان» وإن كان من أهله قبل وجهه» 
وفى بعض الأّحيان يقبل جبهته» قالت عائشة: لا قدم جعفر وأصحابه»ء تلقاه 
النبى ايء فقبل مابين عينيه واعتنقه. 
قدم من سفر بدا با مسجد فصلی رکعتین» قبل دخوله يته" . 


¥ 


فصل 
تعليم الرسول خطبة الحاجة 


كان يهو يعلم أصحابه خطبة الحاجة: «الحمد لله نستعينه» ونستخفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» وسات آعمالناء من پهد الله فلا مضل له» 
ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» . يا أيه لين آمنوا اتقو اله حق نقاته ولا تمُوئن إلا وتم 
مسلموت 4 يا ايها التاس اتقوا ربكم الذي حلقكم من نفس واحدة ولق منها 


)١(‏ «الطروق» المجىء فى الليل. 

(۲) متفق عليه أخرجه البیخاری (۲۹۱/۹ء ۲۹۷)ء ومسلم (۱۵۲۸/۳) رقم حدیث الباب (٤۱۸)ء‏ وأبو 
داود )۲۷۷٦(‏ و(۲۷۷۸). والترمذی (۲۷۱۳). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاری (ج۸ ص .)۸٩‏ ومسلم (۲۷۹۹)» وأبو داود (۲۷۸۱). 

)۲۷۸۱( متفق عليه احرجه البخاری (ح۸ ص ٩۸)ء ومسلم (۲۷۹۹)., وأبو داود‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد والأربعة وحسنه الترمذى والحاكم انظر سنن أبى دارد فى كتاب الىكاح» باب فى حطبة 


النكاح حديث رقم (۲۱۱۸ ج۲ ص ۲۳۸)ء والترمدی ھی کتاب النکاحء حدیث رقم ۱٠٠١(‏ ح٣‏ 
ص۱۳٤۰‏ ٤۱٤)ء‏ والنسائی (ح۳ ص٥ )٠١‏ فى كاب الجمعةء باب كيفية الحطة واىظر سبل السلام (ج٣‏ 
ص ۲۳۹). 


(1( سورۀ آل عمراں آية رقم ۲ 1 


N 


کان علیکم رقیبا 4 جیا يها الّذين آمنوا اتقو قوا الله وقولوا قولا سدیدا ر 


0 


بصلح کم أعمالكم ویغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه فقد فاز ور 


عظیما ي . 


قال شعبة: قلت لراوى الحديث: هذه خطبة نكاح› ام غير نکاح» فقال: 
هذه خطبة كل الحاجات» وقال ية : «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى 
خادماء فليأخحذ بناصيتها قائلا بسم الله» ثم يدعو ويقول: «اللهم إنى أسأآلك 
خيرها» وخير ماجبلت عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه». 
وكان إذا رأى الإنسان تزوج قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما 
فى خير“ وقال: ١‏ لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان» وجنب الشيطان مارزقتناء فقضى بينهما بولد لم يضره شىء 
أيدا)“. 


وقال «من رآى مبتلى فقال: «الحمد لله الذى عافانى غا ابتلاك بهء 


و | على کثیر ممن حلق تود يلاء لم يصبه ذلاکف اللا وقال : ما أنعم 
الله على عبد نعمة فى أهل ومال وولدء فقال: «ماشاء اللهء لاقوة إلا بالله. 


فيرى آفة دون الموت»''. 


(1) سورة النساء أية رقم ١‏ 

)۳( حر جه الخمسة إل النسائى و صححده الترمذى› وأورده الشوكابى شی سل ايء طلار (ج1 ص 0)۱۳ 

(( آحر حه الشيخاں. الہبخارى فی تاب النكاح› باب )11( مانتو ل ال حل ادا اتی ااه جات رم 
(0 511( فتح » ومسلم ئی کتاب النكاج باب (1A)‏ بات ماب آل نش ل اہ الان اء \eTÈ})‏ 
8 1.2۸/۲( مانو داو د کتاب الاح باب ق جام الخاح سا ہے رقم (YE4 /۲ 38 ۲۱٦1(‏ 
والنرعدى ٹی کات النكاح باب مابتول اذا دحل على أله م (۹۲ 1۱۰ واس ما سح فل کات الحا 
باب (۲۷) مابقول الر حل إدا دحل عله أهله حدیث رقم (۱۹۱۹ ا ص 11۸)۔ 

(1) لم نق عايه. 


OEE hs FP KKRWIERE CEKEN KRE RRB OE EEE CARERS EERE REE 


وقال: إذا رأيتم من الطيرة شيئا تكرهونه» فقولوا: «اللهم لا يآتى 
بالحسنات ولايدفع السيئات إلا أنت. لاحول ولاقوة إلا بك» أو يقول اللهم 
لاطير إلا طيرك» ولاخير إلا خيرك» ولارب غيرك» ولاحول ولاقوة إلا 
بك» فلایصل إلیه ضرر“"'. وإن رآی فی منامه مایکرهه فلینفث عن یساره 
ثلاثا مرات إذا استيقظ - والنفث فوق النفخ ودون البزق - فهو بينهماء ثم 
يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومن شر ما رأى» ولايحدث به فإنها لن 


ت )0 


وإن ابتلى بوسوسة الشيطان» فليدفع ذلك بالتعوذء وإن غلبه الغضب 
فليعوذ» وإن رأى مايسره يقول: «الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وإن 
رأى مايكرهه يقول: «الحمد لله على كل حال» وإن تقرب إلى حضرته لاز 
آحد مما يسره من خدمه» أو أمر محبوب» دعا له بالخير» كما أن ابن العباس 
هياً ماء لوضوته . فقالىية «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل»". 

ودعا لأبى قتادة ليلة لازم خدمة ركابه الشريف» وكان يجعل نفسه دعامة 
له َة عندما يغلبه النعاس . فقال: «حفظك الله ما حفظ به نبيه» وقال: امن 
صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا. فقد أبلغ فى الثناء»“. 


واستدان من عبدالله بن ابی رببعة» فلما وفاه دينه» . قال : «بارك الله 
لك فى أهلك ومالك»» وقال: «إذا سمعتم صياح الديكة» فسلوا الله من 
فضلهء فإنها رأت ملكاء وإذا سمعتم نهاق الحمير » فتعوذوا بالله من الشيطان 


(۱) أحر حه أبنو داود (۳۹۱۹) فال امام النووی حدہفق صحیح ابطر رباص الصالحجیں (ص .)٦۳١‏ 

(۲) مشق علنه اجر حه النحاری (ح ١‏ ص ۱۷۷ ۱۲/ )٤‏ ومسلم حدیث رقہ )۲۲٣۱(‏ 

(۳) لم شب عانه وابطر تر حه الى س ھی تاریخ الحمیس (۱/ (۱۹١‏ وتهدیت التهدیت (2/ )١١۲‏ والإعلام 
(/2"(. 

)٤(‏ أحر حه الرمذى )٥۳١١(‏ وقال حدىت حسس صحیح . وصححه اہن حان وانظر رياص الصالحين (مر 
4د( 


الرجيم» فإنها رأت شيطاناء وإذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفثه» 
وینبعی اَن لایجلس مجسا إلا ویذکر اسم ازله فره). 
آن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك» فسمعه بعض الصحابة» فقال: 
پارسول الله سمعت كلما لم كن اة قبل » فال : اهو كفارة ll‏ وقح شی 
الجلس» وشكا خالد بن الوليد الأرق» فقال له ية : «إذا أحذت مضجعك 
فقل: «اللهم رب السموات السبع» وما أظلت» ورب الأرضين» وما أقلت› 
ورب الشياطين › وما آضلت » کن لی جارا من شر خلقك كلهم أجمعين. اَن 
يمر ط علی أحد منهم » أو أن یبعی » عرز جارك» وجل تناؤڭ› ولا إل إل 
أنت». 

وشكا شخص الفزع فى النوم فقال ية : «قل أعوذ بكلمات الله التامة 
من غضبه» وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»'“. 

ونھی أن يقال مماشاء الله وشاع فاان : ومرة قال شخص : ماشاء الله 
وشئتٽ» فقال : «جعلتنى لله ندا)(). 

ومن هذا القبيل نحن فى كنف الله» وکنفکم » واعتمادنا على الله 
وعليكم. هذه الألفاظ وأمثالها منهى عنهاء يشم منها رائحة الشرك. 

ومن المنهيات التى منع منها : «لاتسبوا الدرلفى ا الریہ 
ولايسب بعضكم بعضا» أيها المسلمون دعوا طريق الجاهلية كالنخوةء ودعوة 


(۱) انحر جه ابو داود وېنحوه )0٥۰ ٥٩(و )٤٤07٦(‏ وسنده حسن 

(۲) اخرجه أو داود )٤۸0٩(‏ وسنده حسن» والحاكم فى المستدرك )٥۳۷/١(‏ من حدبث أبى بدرة ومن 
حدیٽٹ راهع بن خدیج ۰ ومن حدیٺ جبیر بن مطعم. 

(۴) لم نقص عليه وتقدم تحریج مثله. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) لم نقف عليه. 

(1) احرچه انو داود (۱ ۵۱). 

(۷) آخحر جه الرمذی (۲۲۵۳) ورجاله تفاس ویشهد له حدیٹ آبی هربره وعائشه عن انی دام ٩۷(‏ ١)ں‏ 


العخاء ی ئی الدب الم د .)۹۰٦(‏ ۰٠اس‏ ماجه (۳۷۲۷) و اده حح . 


القبائل «ولايتناجى اثنان دون ثالث“ «لاتباشر المرأة المرأةء فتصفها لزوجهاء 
كآنه ينظر اليه“ لاتقل. «اللهم اغفر لى أن شئت» لاتكثروا الحلف› 
«لاتحلفوا بغير الله»" لاتقولوا بوجه الله قسماء لاتسموا المدينة يثرب› 
لايسئل الرجل»ء فيم ضرب امرآته إلا عن ضرورة» ونهى عن تسمية القوس 
الذى يظهر فى السماء قوس قزح. 


(۱) پتفق عليه أخرجه البځاری (ج۱۱ ص1۸ .)1٩۹‏ ومسلم (۲۱۸۳)ء وأو داوم .)٤۸٥۲(‏ ومالك 
CAAA /۲)‏ 

(۲) أخرجه الحاری فی کتاب النكاح (۹/ ۳۳۸). وأنو داود انظر عوں المعود /٦(‏ ۱۸۷). والترمذی انظر 
تحفة الآحودی (۷1/۸). وأحمد (۱/ ۳۸۰). 

(۳) متفق عليه أحرحه البخاری .٤11/۱۱(‏ ۲٦٤)ء‏ ومسلم (٩٤۱۹)ء‏ وأبو داود »)۳۲٤۹(‏ والترمذی 
)١٥۹۳۹(‏ والسائی (۷/٤۔ )٥‏ 


فی ألفاظ لیس فى كراهتها خلاف 


ملك الملوك» قاضىی القضاة› سيد الناس»› سيك الكل » عبدی عابدی › 
عمر السلطان يكون طويلاء آيامكم طويلة» عش آلف سنة دائمة. 

ولاینبغی أن يقول 2 السائل الاجتهادية: أحل الله كذاي أو جرم کذا» 
بل يقول ذلك فيما ورد النص بتحريمه أو تحليله. ولايقال فى أدلة القرآن 
والحديث . الظواهر اللفظية . 

وكذا لايقال فيها مجازات لان هذه ألفاظ تزيل الحرمة من قلوب الحهلة» 
لاسما عت قوم پسمعول سيه الفلاسفة والمتكلمن › بل البراهين العقلية 
والحجج القواطع نعوذ بالله من الحذلان. 


کان من کریم عادته إذا حضر طعام لایرده» ولایتکلف فی طلب مفقود» 
ومتى حضر طعام صالح من طيبات الأطعمة» لابد أن يتناول منه «وما عاب 
طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه»“ وكان يكثر أكل الحلوى والعسل»› 
ويحب ذلك» وکان یشرب کل يوم فدحا من ماء وعسل» يتجرعه» ويصبر 
حتى تغلب عليه شهوة الطعام ثم يأكل قليلا من خبز الشعير بالماء أو بإدام 
ویکتفی بذلك»'. 


وثبت فى الصحيح › أنه أكل لحم الإبلء وحم الغلم» ولحم الدجاج» 
ولحم الحبارى» ولحم الآرنب» ولحم السمك»ء ولحم العنبرى البحرى» 
والرطب» والتمر» وشرب الحليب المحض ومزوحاء وأكل الخبز والتمرء 
والخبز بالخل» والخبز بالشحم المسلى» ونقيع التمر والرطب. بالخيارء وكيد 
الغنم مشوياء واللحم القديدء والدباء مطبوخة» والجبن والثريد والخبز 
بالزيت» والتمر بالزبدء والرطب بالبطيخ» ثبت أنه َيه تناول هذه الأشياء 
کله" . 

وفى الجملة مهما حضر من الطيبات لم يرده» وإن لم يجد شيئا صبر 


حتی آنه شك الجر على رطنه الشريف › من شدة الجوع «(وكان پمر عله 
الهلالانء والثلاثة» لا يوقد فى بيته نارا)(). 


»)۲۹۳۲۲( والنرمذی‎ »)۳۷٦۳( واو داود‎ .)۲۰۹٣٤( متف عليه أخحرجه البخارى (۹/ ۷۷٤)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۳۹٣/۱( حدیث رقم‎ )٤۹ واہں ماجه حدیٹث رقم (۳۲۵۹)۔ رالنووی فی ریاص الصالخیں (ص‎ 

(۲) آخرجه النرمدی فی سنه حدىت رقم .)۱۸۸٤(‏ 

(۳) انظر صحیح البخاری (ح۹ ص۸٥٤).‏ ومسلم (۲۰۲۲). وموطا الإمام مالك (ج۲ ص٤4۳)ء‏ وسن 
آیی داود (۳۷۷۷)ء والترمذی (۱۸۵۸)ء ومسندرك الحاکم (ج٤‏ ص۸ (١‏ ومانعدها 

)۲۰٤۰( ص 1۰٤)ء ومسلم‎ ٩جو‎ ٤۳۲ ۰٤۲۹ص منم عليه أحرجه الىخارى (ح1‎ )٤( 

(۵) متفى عليه أحرحه النحارى (ج١١‏ صر .)۲٥۱‏ ومسلم (۲۹۷۲). 


ia ar CA TRATES Ha ALTE o RR, 


0 کے ا ج زد و E SA LE‏ 


وإذا حضر الطعام وضعوه نى السقرة + سه ف غا لا س ولم يأکل 
على خران مرتفع اوكا يأکل بثا( ده صاب ود لہ لک سایس 8 وکان 
لایأکل متکثا". 

والإتكاد على ثلاثة أنواع: 

أحدها؛ أن يضع جنه على الأرض . 


الثانى: أن يقعد مربعا. 


¥ ¥ u 


الالٹ: أن يعتمد بإحدی يديه نی اس ١اش‏ بحري وكلها 
مذمومة. وکان دا فرع س لوقاف و سي کک کت صا مارکا 
فيه عير مکفی » ولامودغ. و امستعی شه ا 

وفی بعص الأحيان بشو ن ٠‏ مال ١ EE Es a E RR‏ سای ل 
الشراب» وکسا ۳ العرت . و ەی Ks‏ سسا د ب چ ٤م‏ با وفضل 
على كير ن جلى تمضسا . اي بچ ییو ,کار لیاسم > 

وفی بعس الا جاك تھ ب سلوی 2 @ ي ٭ ”و 3 er‏ سره 4 '' وم 
يکن ن العادة أن يخس الاب لے نلف م ا د له E‏ کا کا er”‏ ا ف را ۴ 

* . 2 } ۰ 

الغالى“ وکا یمن س یمر سب ا چ SAAN KN cas FA aa‏ فل 


w fF ت‎ i u, سبد چ چ کے‎ e )١( 
Waar a t e 
ET + ٠۳ "٣اب سای انت ب ق‎ 
8 ۳ متقھی یه جس ا“‎ ۲ ( 


وقال بعضهم بل لعذر»ء لاجرم قال أكثر العلماء: لاينبغى أن يشرب 
فائما »› وإدا عذرا من القعود» جاز الفت قائما» وکان ادا شرب ااء 
دفع الباقى لمن هو عن يمينهء وإن كان الذى عن يساره أسن وأدرى. 


* 


فصل 
فی لباسه کل 


كان غالب لباسه القطن» وكذا أصحابه الأخيار. وفى بعض الأحيان كان 
بان الصوف› والکتان› وما حضر وتسر اکتفی به چبة کان أو قباء» أو 
قمیصا وکان پلبس السراويل› والرداء» والخفين» والنعلين› یلبس کل 
ذلك". وكان يجعل للعمامة عذبة فى بعض الأحيان» ويرخيها بين كتفيه. 
وقد يلبسها بغير عدذبة. 

وکال تحنك بعص الأحبان» وکان إدا استحد توا سماه باسمه 
عمامة أو قميصا أو رداء. ثم يقول: «اللهم أنت كسوتنيه» أسألك خيره» 
وخير ماصنع أه > وأعوذ بك من شره وشر ماصنع أ > وإدا لضن وبا ابتداً 
با لحانب الأيمن ئی الكم ونحوه)". 

وکان فى بعض الأحيان يلبس ثوبا من شعر: قالت عائشة: خرج من 
الست ولبس وبا من الشعر لاسو وقال فتادة: سالت آنا عن حب 
الثياب إلى رسول الله ا ۰ فقال : الحبرة ت والحىرة برد یمنی وکان ئی 
بعض الاّحیان يلبس ثوبا من کتان مصر. 


(۱) رجه الىحاری (۵/ ۱٤۸‏ وج۰٠‏ ص11)» ومسلم (۲۹١۲)ء‏ ومالك فى الموطاًء(ج۲ ص »)۹4۲١‏ 
والترمدتی (۱۸۹2). وأبو داود .)۳۷۲١(‏ 

(۲) ابطر صحیح البخاری )۲١۹۸/۱۰(‏ ومسلم (۲۳۳۷)» وأو داود برقم (0۷۲٤)ء‏ والترمدی )۱۷۲١(‏ 

(۳) انو داود (۲۰ )٤‏ والترمذی (۱۷۹۷) والإمام أآحمد فی مسنده (۳/ ۲۳و ۵) وهو حدىث حس. 


.)۲۳۵۸( انطر مسلم‎ )٤( 


وقالت عائشة: صنعت له ثوبا من صوف فلبسه» وعرق فيه" فشم رائحة 
الصوف فالقاه عنه فى الحال» لأنه كان يكره الرائحة الكريهة إلى الغاية» 
ويحب الرائحة الطيبة. 

قال ابن عباس: رأيت رسول الله َة فى أحسن حلة. وقال أبو رمثة 
رأيت النبى ل يخطب وقد لبس بردا أخحضرء والبرد الأخضر هو برد فيه: 
خطوط خضر» لانه أخضر خالص» ووسادته من أديم حشوها ليف . 

وأكن :النامن .قفد ضاروا فن ٠‏ 

فغة اختاروا البعد عن اللابس الجميلة واقتصروا على المرقعات 
والمحفرات . 

وفئة اختاروا أفخر الملابس» وأشرف الثياب» ولبسوا الناعم المزين ذا 
الشهرة» وهاتان الفثتان مخالفتان لسنة النبى ويا لاأنه قال: «من لبس ثوب 
شهرة لبس يوم القيامة ثوب مذلة». 
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صل 
أمر الرسول فى الملابس 


النبى بها لبس السراويلء ولبس العمامة بغير قلنسوة» ومع القلنسوة» 
والقلنسوة بغير العمامة» وكان يجعل العذبة بين كتفيه فى أكثر الأحوال"» 
وجاء فى بعض الأحاديث أنه َة قال: «رأيت رب العزة فى النوم فقال: 
يامحمد فما يختصم اللا الأعلى؟ فقلت: لا أدرى. قال: قوصع يديه بين 
كتفى » فعلمت ما بين السماء والأرض»' '. 


(۱) انظر صحیح مسلم (۲۰۸۱)ء ومسهند الاإأمام أحمد .)۱١١ /١(‏ 

(۲) انظر صحرح البخاری (۱۰/ ٤٤۲)ء‏ ومسلم (۲۰۹۸). وسن النسائی (-۸ ص .)۲١۱‏ 

(۳) انظر سان ابی داود (١۰۲٤)ء‏ والترمدی (۱۷۹۲) وهو حدیٹ حسن. 

(6) لهذا الحديث طرى متعددة وروايات مخنلمة دكرها السيوطى فى الدر المنث ر ٣ج٥‏ ص۳۱۹ ١۳۲۰)۔‏ وقد 
رواه أحمد فی المسند (ج٥‏ ص )۲٤۳‏ مطولا م حدیث عبدالرحمن س عیاش الحصرمی» وأورده الإمام 
ابن الجوری فى راد المسير (ج۷ ص .)٠٠١١‏ 


فلما أصبح ييه جعل العذبة بين كتفيه «وكان كم قميصه لايجاوز 
ET‏ وکان أحب الئياب القميص › ولبس حلة حمر اء والحلة عبارة عن 
توبین والمراد بالا حمر هتا مافيه خطوط حمر» لا انه حمر خالص › لان 


لبس عبدالله بن عمر بن العاص ثوبا أحمر. فقال علله: ماهذا؟ قال: 
فعرفت مایکره» فانطلقت فا حر قته » فلما حت کن اليوم الثانى قال 0 
مافعلت بثوبك؟ قلت : أحرقته . قال: «هلا كسوته بعض أهلك فإنه لابأس به 
للتساء) . 


وفى الصحيح قال عبدالله بن عمرو: رأى رسول الله َة على وبين 
معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»". 


وفى الجحملة ينبغى الاحتراز من لبس الثياب الحمر الخالصة» وكان 4ل 
يليس الثوت المعلم“» والثوب الساذج› والثوب الأسود» والفرو المعلم على 
آطرافه بالسندس › والنعل والتاسومة» كل هذا ليشه» ولیس احاتم 
والروايات مختلفة ففى بعضها: أنه ليسه فى اليد اليمنى» وفى بعضها فى اليد 
اليسرى» وكان نقشه على هذه الهيئة: (محمد رسول الله). 


وقال: «لاينقش أحدكم على نقش خاتمى»" هذا ولبس الدرع من الزرد 
والخود والجواشن» وضاعف بين درعين فى بعض الأحيان» وكان له جبة 


(1) «الرسغ؟ بضم فسکون أو ضمتین ' المفصل ہیں الساعد والكف. والحدیث أخرجه آبو داود »)٤١۴۳۷(‏ 
والترمذى )۱۷٦١(‏ وقال حديث حس . 

(۲) أخرجه البحاری .)۲١۸/٠١(‏ ومسلم (۲۳۳۷) وابو داود (۰0۷۲٤)ء‏ والترمذی .)۱۷۲٤١(‏ والنسائی 
(۸/ ۰۲۳ ۲)» وذکره النووی فى رياص الصاخحين (ص ۹۳١أ١).‏ 

(۳) أخرج نحوہ الشہحاں. البحاری (۱۰/ .)۲٤٣٤‏ ومسلم (۲۰۹۸)ء والتسائی (ص .)٣۳‏ 

)٤(‏ انظر فتح البارى (ج١‏ ص )4٩۹‏ وعی کتاب الأدان (ج٠‏ ص )۱۸١‏ وفى كتاب اللباس باب الأكسدة 
والحمائض (ج۷ ص .)۱۹۰١‏ ومسلم (جا ص )۲۲٢‏ وآبو دواد (ص ۳۷۱)ء والنسائی (۲/ ۷۲). وان 
ماحه (۲/ .)۱۷١‏ 

)٠١۵١ انظر کتاب أخلاق السى جل (ص‎ )٥( 


وأما الطيلسان فإنه كان يلہسه حال الحر» كما فى اليوم الذى أمر فيه 
بالهجرة» فإنه جاء فى نصف اللیل إلى بیت آبى بكر وهو مطيلس» وأما 
حديث آنس كان يكثر القناع يعنى يلبس الطيلسان كثيرا - فحمله بعضهم على 
أوقات الضرورة - فى السفرء وكان يلبس جبة ضيفة الكمين» وكان يلبس 
الإزار والرداء فى بعض الأحيان» طول الرداء ستة أذرع» وعرضه ااانه آزرع 
وشبرا وطول الإزاء أربعة أذرع وشبر» وعرضه ذراعان وشبر. والله تعالى 


أعلم». 


+ 


مصلل 
فى العادة النبوية فى معاشرة أزواجه 
الطاهرات ومباشرتهن 


فال اة : «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى 
الصلاةا“ وبعض المصنفين يزيد لفظ ثلاث وذلك غلط» وحيث لم يستقم 
أولوه بتأويلات كلها سهو. فإن الصلاة ليست من أمور الدنياء وأحب الأشياء 
إليه من آمور الدنيا النساء والطيب» وفى كثير من الليالى كان يطوف على 
جميع نسائه التسع» وأكرمه الله بقوة ثلاثين رجلا من الأقوياء. لاجرم أبيح 
له ما شاء من النساء. وكان يسوى بينهن فى المبيت والإيواء» والنفقة» وجميع 
الأمور. 

وأما فى المحبة فقال: «اللهم هذا قسمتى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك 
ولا أملكا يعنى فى المحبة والمجامعة. 


.)١١١و‎ ١١١ و١١٠١ انظر تقاصيل ذلك فى المصدر السانق (ص‎ )١( 

(۲) حر جه أبو الشیخ الأٴصبهانی فی كناب أخلاق الى بللا (صص )۲٤۷‏ وتقدم تحريجه. 

(۳) اخر جه انو داود فى كتاب التكاح باب القسم بین النساء حدىث رقم (۲۱۳۲ ج۲ ص ۲۲). والترمدى 
فى كتاب النكاح بات ماحاء فى التسوبة بن الحرائر حدیث رفم ۱۱٤١١(‏ ح۳ ص .)٤٤1‏ رالسائی 
)1٤ /۷(‏ واس ماجه ٦۳٤/۱‏ حدیٹ رقم (۱۹۷۱). 


r ,د‎ 
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وفی وجوت رعابه المساواة بينهن عليه قولان: 

الثانی آنه کان يجوز له آن يعاشرهن بغر قسم وذا من خصائصه» وطلق 
بعضهن وراجع › والى مؤقتا بشهر› ولکن ماظاهر › وبعصس المقهاء قال ظاهر 
أيضا» وهو غلاط واصح › وسهو فاضصح › وسيرته معهن أحسن السير» وقد 
قال : «خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لأهلى»'. 

وكان يسوق بنات الأنصار إلى عائشة ليلاعبوهاء وإذا التمست آمرا ليس 
فرك محظو ر وافق › وتابع . وشربت من کوز فأخذه ميه ووضع شفته موضع 
شفتھا تم شرب› ورفعت عظما فنهشت غا عليه من اللحم› فأخذه ڪل من 
يدها » وأکل من موصع فمهاء وکان یتک عليهاء ويقراً الفرآن» وکان يجعل 
رأسه فى حضنها» ويتلوء وإن كانت حائضا. 

وفى حالة الحيض كان يأمرها بشد الإزار» ثم يعانقها فوقه» ويلصق سائر 
دشر نه بها وکال يقبلها فی يام الصيام» ومںن کمال أملفه› وغابة مکارم 
أحلاقه مع آهل بيته› أنه كان يمكنها من اللعب باللعب» كما هى عادة 
البنات» واتكأت على كتفه لتنظر إلى الحبشة ورقصهم . 

وفى السفر سابقها مرتين راجلا» سبقته عائشة فى المرة الأولىء وفى المرة 
الثانية كانت عائشة قد بدنت فسبقها ميه فقال: «هذا بذاك» وخرجا مرة من 
الحجرة معا وتدافعا عند محل الباب» حتی خرجا» وکان إدا عزم على سفر 
وربا لاعب احداهن ۰ ووصع بده علبها یحصور الجميع › وکان يطوف على 


)١(‏ أخرحه الترمدى فى أنوات الماقب ناب فى فصل أزواج البی ٹڈ (ج٥‏ ص )۳٦۹‏ وقال. هذا حديث 
جج ص والدارمی عى کتات النكاح بات فی جس معاشرۂ الاء (ج۲ ص ۸۲) ولش مه . (وآيا 
حیرکم) واس حال فی تات اللكاح ناتب فی عسرة المساء موارد الطمان (ص 1۸( والبيهقى فى 


الاارنعول الى ت (ح (fF‏ 


الحجرات كلها فى كل يوم بعد الحصرء يتفقد أحوال أهلهاء فإذا جن الليل 
بات فى حجرة صاحبة النوبة» وقسم بين ثمانية من نسائه» لاأن سودة رضى 
الله عنها وهبت نوبتها لعائشة» فكانت لعائشة ليلتان"“ وللأخريات ليلة 

والذى وقع فى صحيح مسلم» عن عطاء» أنه قال: الزوجة التى لم 
يقسم لها هى صفية» غلط صريح من عطاء» وسبب هذا الوهم أن رسول 
الله َيه وجد على صفية فى بعض الأيام» فاضطربت صفية وقالت لعائشة: 
إن استطعت أن ترضى رسول الله َة عنى وهبتك نوبتى» فقالت عائشة: 
بلى. ثم جاءت وقعدت إلى جنب رسول الله ية فى يوم نوبة صفية فقال: 
«أبعدى فإن الوم ليس نوبتك» قالت عائشة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
وحكت له» فرضى وي عن صفية . 

وهذه الحالة إنما كانت فى يوم واحد» ونوبة واحدة لاغير. فلذا وهم 
بعض الرواة» وحديث کان يقسم تمان صحیح » وكان من العادة النبوية آنه إذا 
واقع فى أول الليل اغتسل» ثم نام فى بعض الأحيان. 

وفى بعضها كان يتوضاً وينام» ثم يغتسل فى آخر الليلء والحديث المروى 
عن عائشة آنها قالت: ربا نام ولايمس ماء» غلط من بعض الرواةء وربا 
طاف على جميعهن واغتسل فى الآحر غسلا واحدا. وربا اغتسل عقيب كل 
مواقعة» وكان إذا قدم من السفرء لايدخل البيت ليلا“ . 


)١(‏ أخر حه الشيخان البحارى فى كتات التكاح ناب (۹۸) المرأة تھب یومھها فی زوجها لضرتها وف قم 
دلك حدیث رقم )٥۲۱۲(‏ فتح الباری (۹/ ۳۱۲). ومسلم فى كتاب الرضاع بات جوار هسها نونها 
لصرتها حدیٹ رقم ۱٣١۳(‏ ج۲ ص ۱۰۸۵). 

(۲) انظر صحیح البحاری (۲۹۹/۹ء ۷؛) ومسلم )۱٥۲۸/۹(‏ رقم حدیث البات .)۱۸٤(‏ وسی آبى 
داو (۲۷۷7۹) و(۲۷۷۸). والترمڈی (۲۷۱۳) 


فی نوم سيدنا رسول الله َة ويقظته 


کان النبى ية ينام فى بعض الأحيان على الفراش» وحينا على النطع» 
وحينا على الحصير › و حا على الآرض» مجردا. وفراشه من أديم» حشوه 
ليف عوض القطن › وکان له مسح من شعر» ينام عليه فى الليل» وکانوا 
يننوده له عند النوم» فجعلوه فی بعص الليالى ربع طاقات فنهاهم وقال: 
«اجعلوه مثنيا كما كنتم تفعلون آولا. فإنه منعنى البارحة من صلاتى». 

وفى الجملة: كان ينام على الفراش أيضا. ويلتحف» وقال: إن جبريل 
لم یأتی وط تښ حاف امراًة سوی حاف عائشة» وکانت وسادته من أديم 
حشوها ليف . 


+ 


اوا 


شى الركوب 


کان يا فى بعض الأحيان يركب الفرس» وفى بعضها يركب البغل'» 
والحمار» وكان قد يركب الفرس عريانا بغير سرج . وقد يسوق» وفى الغالب 
کان پر کب منفردا» وفی بعض الأّحیان کان يردف على البعیر آحداء وربا 
أركب شخصا آخر بين يديه » فيصيرون ثلاثة على بعير» وربا أردف بعض 
أمهات المؤمنين 

وغالب مراكيبه ئة الفرس» والبعير» وأما البغل فإنه كان قليلا فى بر 
العرب» أهدى له ية بغلة من الاسكندرية» وكان يركبها فقال بعض 
الصحابة: نحن أيضا نقفز الحمير على الخيل لتنتجح البغال» فقال: «إنغا يفعل 
ذلك الذين لايعلمون) . 


+ 


فصل 
فى متلكات النبى كل 


کان للنبى ية قطيع من الغنم» وكان لايحب أن يزيد على مائة فإن زاد 
شىء ذبح بدله» وکان له جوار وغلمان» وكان العتقاء من تلك الحملة ينيفون 
على الأرقاءء وأكثر مواليه وعتقائهء الغلمان لا الإإماءء وقال: «أيما امرئ 
أعتق امرء! مسلما کان فکاکه من النار یجزی کل عضو منه عضوا منه»"» 
«وأیما امرئ مسلم آعتق امرآتین مسلمتین کانتا فکاکه من النار یجزی كل 
عضوین منهما عضوا منه»" وهذا حديث صحيح › ودليل على أن عتق الغلام 
أفضل من تى الامة وال عى الخلام يعدل عتق أمتين . 
(۱) انظ ٠‏ كتاب أخحلاق الى سل وآدابه (ص )١١١‏ 
(۲) أنحر حه الىحارى في كتاب العتق باس ماحاء فی العنق وفضله» حدیث (۲۵۱۷ ج٥‏ ص .)۱١‏ ءمسلم 
فی کات العتىء باب فصل العتق حدیٹث رقم )١١۹ ٩(‏ حدہٹ الکتات ۲٣(‏ ج ۱۱2۸/۲ جح 


صر )١١٣‏ 
)۳( أحر حه النرمدى گی کتاب الندور واللا سال باب ماحاء گی قصل ی آعں. حال سٹ :م ( o۷‏ ح ے تہ 
۷ _ ۱۱۸ وانطر ستل السلام (ج؟ "س ۲۹۸) 


فى عادة الرسول فى أحواله العمومية 


باع سيدنا رسول الله َة واشترى» لكن بعد نزول الوحى كان الشراء 
غاليا» والبيع قلیلا» وأما بعد الهجرة فلم رحفظ البيع ٠‏ إلا فی تلاث صور 
والشراء كثير» وأجر يله واستأجر» والاستئجار أغلب» وحفظ أنه قبل النبوة 
أجر نفسه لرعى الغنم» وأجر نفسه لخديجة ليتجر لها" . 
سفرة بجمل» وشارك النبى ئة ووكل» وتوكل» وكان التوكيل أكثر» وأهدى 
له َل وقبل الهدية› وعوض عنها» ووهب له ميل وقبل الهبة. 
ية : هبها لى» فأخذهاء وفادى بها جماعة من الأسرى بمكة» وخلصهم من 
الأسر. 

واقترض ية برهن» وبغير رهن» واستعار واشترى بنقد ونسيئة› 
وضمن عن الله عز وجل» ضمانا خاصا. کما قال: «من ضمن لى ما بین 
یه" وما بين رجليه ضمنت له الجنة)" ومثل هذا الضمان فى السنة كثير. 

وصمن ضصمانا عاما عمن مات› وعليه دیس › ولم ترك وقأء دبىه . 
وكان َو يشفع ويشفع إليه» وشفع لمغيث عند امرأته بريرة. فلم تقبل 
الشفاعة» ولم يبغضب عليها ولم يعاتبها» وکان یکثر القسم بالله» والثابت 


(۱) انظ , عیول الات اتن سد الناس. واس حر فی الأصابة وغیرهما. و الاري لاس حر ۷z(‏ 
ص ۹۱) 
(۲( ماب خه' هو اللساں . ومان رحلبه. المرح انظر . رياص المإجیيں ص .0¥ 


(۳) ای ح التحاري (ح١١‏ س .)۲۹٤‏ وآحرحه الترمذی (۸ .)١٤‏ 


a E E RE Eê a a a E NE 
i: 


الأول: قال الله تعالى : ل ويستنبئونك أحق هو قل إِي وربي إن لحق وما نتم 
جزین ې . 
الثانى: قال الله تعالى : ط وقال الّذين كقروا لا تأتينا الساعة قل بى ورني 


اكم 0 


الثالك: قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلیٰ وربي 


a e a 
a, وکان فی بعض الاأّحیان یستشنی فی پمینه‎ 
الأحيان وقال: «إنى والله إن شاء ال اخ یمنی فأری غیرها خیرا‎ 

منها » إل کفرٽ عن یمینی › واتبت الذى هو خير»“. 

وکان َو یمزح» ولایقول إلا حقا ویوری» ولایقول فی توریته إلا حقا. 
كما آنه كان إذا عزم على قصد جهة سأل عن جهة أخرى ومياههاء 
ومراعيها» ومنزلهاء وأمثال هذه التورية کان يقعلها فی الزوات› واهاد 
کا 

وکانڻ ا يستشير› ويسىر» ویعود المرضى › ویحصر الخنائز» و يجس 
الدعوة» ویمضی مع الأرامل ۇالمساكين والضعفاء» لقضاء حوائجهم 
فصقضها» وكان يسمع الشعر من الشعراء» ویعطيهم الخلع» لأن جميع ما قالوه 
ومايقولونه إلى يوم القيامة قطرة من بحر» فعطاؤه لهم على قول حق. 

وأما مدح غيره» فإنه فى الغالب زور وبهتان» وکڏذب صراح لاجرم قال : 
«احثوا فى وجه المداحين التراب» . 


.)۲۵( سورة يوسر آية رقم‎ )١( 

(۲) سوره سمأ أية رقم (۴) 

(۳) سورہ النعاہں ایه رھم (۷). 

)٤(‏ متفی علب أحرجه النخاری فی کاب الاہمان والندور باب (لايؤاخدكم الله بالاعو فى أيمانكم) حدث 
رقم 1٦1۲۲(‏ ج ١۱/٦۵۱۔‏ ۵۱۷), ومسلم (- ۳ ص ۱۲۷۳) حدیٹ رفم (۲١۱۹)۔‏ والنسائی (۷/ ١ہ‏ 
۱۱( 


(3) اسح جد مسلم فی حح حا۔یت رګم (T° <Y)‏ )4( وأورده ال وف و باد ااحہاسشے (حي 112 ) 


فى أخلاق النبى 


سابق رسول الله ئ4 على قدميه» وصارع» وخصف نعله بيده الكريمة 
ا ورقع ثوبه» ودلو بيته» وحلب الشاة بيده» ونقى ثوبه من الهوام» وكان 
يخدم أهل بيته بنفسه بي . وفى عمارة المسجد كان يعين العمال» ويحمل 
اللبن. وربما جاع حتى شد الحجر على بطنه. وأضاف» وأضيف 
واحتجم ييو وأمر أمته بالحجامة. 


وثبت آنه احتجم على رأسه. وعلى ظهر قدميه. وفى الأخدعين› 
والكاهل - والأخدعان عبارة عن عرقين فى جانبى العنق. والكاهل: عبارة 
عن مقدم الظهر - يعنى بين الكتفين . 

وتداوی لطا وعند الضرورة أشار إلى الكى»ء وأمر به لكن لم يكتوء 
وكان يرقى المرضى» ولم يسترق لنفسه ية . وأمر المرضى بالحمية» والمعالجة. 

وآما استعمال الأدوية المركبة المذكورة فى القراباذين» والمعاجين 
والمركبات» وأمثالهاء فلم تکن من عادته» بل کان یتداوی بالمفردات. وربا 
أضاف شيا لدفع سورة ذلك الدواء فى النادر . وهذا كمال الحكمة» وغاية 
معرفة الأطباء. روى أبو حزامة عن أبيه قال: «قلت يارسول الله أرأيت رقى 
نسترقیها» ودواء نتداوی به» وتقاة نتقیها هل ترد من قدر الله شیثا؟ قال: هى 
من قدر الله»'. 

ومنع من التخمة. وكثرة الأكل . وقال: «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من 
بطنه بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صابه» فان کان لابد فاعلا فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه»'. 


(۱) لم قف عليه انطر صحبح مسلم (۲۲۰۲)ء وھ سا آیی داه د (1 (T1‏ والترمدی Ak)‏ ¥( 


(۲( اح رد ال مدى (YTA)I)}‏ < وأحسد شی وله CITT /٤(‏ وآ ماحه (TT)‏ ھ اسہاته صحح 


فى الطب النبوى الشريف 


كان ية يعالح الأمراض بثلاثة أنواع: 

أحدها: بالاأدوية الطيعىة . 

الثانى : بالأدوية الإالهية. 

الال بأدوية مركبة من هذين اله لن : 

أما علاج الحمى فقال: «الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء»"“ وجاء 
أيضا «إذا حم أحدكم فليرش عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر». وفى 
موضع آخر فى مسند الإمام أحمد: كان رسول الله ية إذا حم دعا بقربة من 
ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل . 

وثبت فى الترمذى إذا أصابت أحدكم الحمى فإغا الحمى قطعة من النارء 
فليطفئها بالماء البارد» ويستقبل نهرا جاريا فليستقبل جرية الماء بعد طلوع 
الفجر » وقبل طلوع الشمس ولیقل : سم الله اشف عبدك وصدی رسولك› 
وينغمس فيه ثلاث غمسات» ثلائة أيام» فإن برأ وإلا فخمساء وإن لم يبرا 
فی خمس فسبع. فانها لاتکاد جاوز السبع ادن الله»". 

اتفق أهل الحديث: أن هذا خطاب خاص لاأهل الحجاز كخطاب 
لاتستفبلوا القبلةء ولا تستدیر وها ولکن شر قوا أو عربوا. ولا کان اک 
الحمبات العارضة لهمء من نوع حمى يوم الناشئة من شدة الشمضصن: 


(1) رواه الخاری» وأحرج مثله مسلم حا یت رقم (Yo¥6)‏ 
(۲) أ - تجو ه الشتحال انط صح مسلہ (ج٣‏ ضر (4A) \Yo¥‏ والىخارى (ج ۱۰ ص ٣‏ ۱( 


N” 


فى عادة الرسول فى معالجة الأمراض 


استطلاق البطن حيث كان من كثرة المادة عولج بتقوية الإطلاق كما فى 
الصحیحین : أن رجلا اتی النبی مَل فقال: إن أخی يشتكى بطنهء فقال: 
«(اسقه عسلا» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيا - وفى 
لفظ - فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول «اسقه عسلا» فقال 
له فى الثالثة أو الرابعة: «صدق الله وكذب بطن أخحيك»''. 

وفی صحیح مسلم «إن أخى عرب بطنه - أى فسد هضمه - واعتلت 
معدته»“ وفى تكرار الأمر بشرب العسل نكتة لطيفة من حديث أن الدواء 
ينبغى أن يكون له مقدار» وكمية بحسب حال المرض» حتى لو قصر عن ذلك 
يزيل امرض بالكلية» وإن زاد عن ذلك أسقط القوى» وزاد المرض . 

ولا لم يعط فى كل نوبة ما يقاوم المرض» لاجرم كان الإطلاق يزدادء 
وكان اة يأمر بإعادة شرب العسل وحيث وصل إلى حده قال ية : (صدق 
الله وكذب بطن أخيك“" وكذب البطن عبارة عن كثرة المادة الفاسدة. 

وأعلم أن الطب النبوى» لانسبة له من طب الأطباء» لأن الطب النبوى 
متيقن النجاح قطعا لأنه صادر عن الوحى الإلهى» ومشكاة النبوة» وكمال 
العقل» وأما طب الغير غالباء فإنه مأخوذ من الحدس» والظن» والتجربة» 
وهذا مثار الخطر» ومن لاينتفع بالطب النبوی» فينبغى أن يعلم يقيناء أنه من 
نقص إيمانه» ومن تلقاه بالقبول» والصدق» وحسن الاعتقادء انتفع به البتةء 
كما أن القرآن الكريم. شفاء لما فى الصدور والقلوب» ومن لم يتلقه بالقبول» 
والإاخلاص ۰ زاد مرضه ووباله. 


)۲( انظر صحيح مسلم (ح ٤‏ ص )۱۷۳٣‏ 
(۳) انظر صحیح البحاری ( .)۱۱۸/١‏ 


قى علاج الطاعون والوباء 


كان َيه يقول: «الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل› 
وعلى من کان قبلكم» فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وآنتم بھا» فلاتخرجوا منها فرارا منه» وثبت فی حديث آخر «الطاعون 
شهادة لكل مسله». 

وجاء فى حديث أخر: «الطاعون وخز الجن»" وجاء فى رواية أخرى: 
«الطاعون دعوة نبىا وفى هذا الحديث الذى نهى فيه عن دخول بلد فيها 
وباء وعن الخروج منها إشارة إلى الاحتراز» والاجتناب من الوباءء لأن فى 
الدخول إلى محل الوباء تعرضا للبلاء» وإلقاء للنفس فى المهلكة» وهذا 
مخالف للشريعة ومناف للعقل . 

وقد ثبت فى الحديث: «أن من القرف التلف»“ والقرف مداناة المريض . 
ومقاربة الوباء» ففى المحل أمر الحذر» والحمية» ونهى عن التعرض لأسباب 
التلف . 
النفس على التوكل والاعتماد على الخالق› والصبر على القفضاء. والرضا به . 
من الوباء تقليل الغذاء. وإخراج الفضلات من الرطوبات من البدن. والميل 
إلى القذني اللطبف› والاجتناب من الرياضةء والحمام» لی تیعٹ الفضلات 


(۱) أنخحرجه الشيحان انظر صحیح مالہخاری (ح ۱ ص١۰١۱‏ ۳٥ا)ں‏ و حنج مسلم (۲۲۱۸) 

لم تقب عليه» وأخرج نحوه الشيخان. انظر صحیح النحاری ( .)٠۵١١ ٠٥۳/١‏ 

(۳) وانظر نحو فی صحیح مسلم (۲۲۱۹) والحدیث أحر حه الحاكم ١ء‏ صححه وانطر تفسير الثار محمد 
رشید رضا ( ح۸ ص٤٣۳).‏ 

() ائظر المصدر السانق (۸/ )۳١١‏ ومابعدها 

)٥(‏ لم نقف عل وانظر تيل الأوطار (ح٤‏ ص )١۷‏ ومانعدها. 


الردئية الكامنة فی قفعر البدن» ویجب عليه اختيار السكون» والراحة» 
والطمانينة» ليسلم من هيجان الأخلاطء ولاشك أن الخروح من أرض 
الوباء» والسفر إلى أرض آخرى» إنما يتيسر بحركة شديدة وضرر ذلك ظاهر. 


چ 


فصل 


کی الاسىتىسماء 


أمر ول فى علاجه بشرب ألبان الإبل وأبوالها. ورد المدينة رهط من قبيلة 
عكل» فلم يوافقهم ماء المدينة وهواؤهاء فاستسقواء فجاؤا إلى الرسول ييا 
وقالوا: إنا استوخحمنا المدينة » فعظمت بطونناء وارتشهت أعضارنا. فقال «لو 
خحرجتم إلى إبل الصدقة» فشربتم من آبوالها وألبانها» ففعلوا. 

فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم› واستاقوا الإبلء وحاريوا الله 
ورسوله» فبعث رسول الله َة فى آثارهم» فأخذواء فقطع أيديهم› 
وأرجلهم» وسمل أعينهم» وألقاهم فى الشمس حتى ماتوا» والمحققون من 
الأطباء مطبقون على أن لبن اللقاح وبول الجمالء من الأدوية المعتبرة فى هذا 
المرض. والله أعلم. 


۰ 


فصل 
شى علاج الجراحات 


أمر اة فى علاج الجراحات» برماد من حصير محروق لما جرح وجهه 
المبارك فى يوم أحد» وكانت فاطمة رضى الله عنها تغخسل» وأآمير المؤمنين 
على رضى الله عنه يصب الاء عليهاء» وحيث لم ينقطع» أخذت فاطمة قطعة 
من حصير فأحرقتها حتى صارت رمادا» ووضعت ذلك الرماد على الجراح 
فانقطع الدم من ساعته» وكانت الحصير من البردىء وفى تلك البلاد غال 
حصرهم من البردى» ولرماده قوه تامة فى قبض الدم. 


الرسول وأقواله فى الحجامة 


كان ية يقول: «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجم» أو شربة عسل› 
أو كية بنار» وأنا أنهى أمتى عن الكى»"'“ قال العلماء: هذا الحديث إشارة إلى 
معالحة جميع الأمراض الادية» لأن المرض إما دموى» أو صفراوى»ء أو 
بلغمی» او سوداوی» فان کان دمویاء فعلاجه پإخراج الدم» وإن کان من 
الأقسام الثلائة» فعلاجه بالإسهال - الذى يليق بكل خلط منها - نبه بالعسل 
على ذلك» وبا لمحجم على الفصد» والحجامة»ونبه بالكى» على حالة يعجز 
فيها الطبيب» ويعيا. واخر الدواء الكى . 

ولا حجمه وي أبو طيبة أمر له بصاعين» وقال لسادته: خحففوا عنه شيعا 
من خراجه» ففعلوا» وکان يقول «خیر ماتداوپتم به السجامة» وقال: «ما 
مررت ليلة أسر بى بملأً من الملائكة إلا قالوا: يامحمد مر أمتك بالحجامة»“ 
وال ان الحجامة تخرج الدم من نواحى الجلد» والأطباء بأسرهم قائلون 
بأن الحجامة فى البلاد الحارة أفضل من الفصد» لأن دمهم رقيق ناضج منبسط 
على سطح البدن» وإغا يخرج بالحجامة» لا بالفصد» والفصد ينفع أعماق 
البدن. 


وفى الصحيحين : «كان رسول الله اة يحتجم ثلاثاء واحدة على كاهله 
وائنتين على الأ-حدعير 5 وفی الصحيح › انه احتجم » وهو محرم ئی رأسه 
لصداع کان به. 


(۱) متمق عليه وأورده الشوکانی فى نيل الأوطار (ج۸ ص ۲۰۷). 

۲ منفق عليه وآورده الشوکانی فی نیل الأُوطار (ج۸ ص ۲۰۷) 

(۳) لم نقف عليه وانظر نیل الاوطار (ج۸ ص ۷ ۴ء ۸ ۲). 

.)۲۰۷ أخر جه الترمدی فى سننه وقال. حديٿ حسن غریت انظر نيل الأوطار (ج۸ ص‎ )٤( 


وفى سنن ابن ماجه» أن جبريل جاءه وأمره بالحجامة فى الأخدعين 


والكاهل . وفی سنن آبی داود: اأنه عة احتجم فی ورکه من وٹی کان ر4 
والوثى» دكة فى البدن» من سقطة» أو ضربة لاتصل الخلع والكسر. 


¥ 


قصل 
أقوال النبى فى الكى 


كان النبى به لايحب الكى. ومع هذا كان يأمر به عند الضرورة› 
وأرسل مرة طہیبا إلى ابی بن كعب» فرآه وکواه» ولا جرح سعد بن معاذ" 
فی أكحله آمر أن یکوی. فورم فكوى ثانيا. وأمر سعد بن زارة فكوى من 
داء" الشوكة» والشوكة - حمرة شديدة تستولى على الوجه والجبهة - وكوى 
جابر على الأكحل. 

مجموع هذه الأحاديث صحيح» وقد بينا من قبل أنه نهى الأمة عن 
الكى» والجواب عنه أن الأحاديث على أربعة أنواع : بعضها دال على الفعل› 
وبعضها دال على دعم المحبةء وبعضها دال على الثناء والمدح على تاركه» 
وبعضها مشتمل على النهى عنه. 

أما الفعل فيدل على الجواز. وأما عدم المحبة فلا يدل على المنع. وأما 
الثناء والمدح على الترك» فدليل على الأفضلية والأولوية» وأما النهى عنه فإنه 
محمول على آنه لن یفعله مختارا» أو يفعله من خوف حدوث مرض. 
فلایكون بين الأّحاديث تعارض . 


(۱) أحرجه الترمدق فی سنه وانظر یل الأوطار (ج۸ ص۲۰۹). 

(۲( خر جه ابن ماجه ومسدم معاد وأورده الشوکانی فى نيل الأوطار )ج ص٤‏ - (Y‏ 

(۳( أخر حه الترمد فى سسه قال حدیل حسں وعریب > وأورده الشوكانى فى يل الأوطار (ج۸ ص 
AT‏ 


+ 


فصل 


فى علاج عرق النساء 


وهو ماقال رسول الله ية : «دواء عرق النساء آلية شاة أعرابية تذاب» ثم 
تجزأ ثلائة أجزاء» ثم تشرب على الريق» فى كل يوم جزءا». ولا كان هذا 
امرض يحدث من مادة غليظة لزجة» أو من بيس مزاج» احتاج إلى إنضاج 
وتليين» وهما فى الألية بالخاصية» فأمر ية أن يعالج بهاء وإنما خص الشاة 
بالأعرابية لأنها أصغر وألطف»› وخاصية مراعى الشيح والقيصوم والنباتات 
اللطيفة فيها موجودة. 


y 


فصل 
فى معالجة يبس المزاج 


رسول الله ٴعَةٌ أسماء بنت عمیس: ہم کنت تستمشین؟ قالت: بالشبرم. 

قال: حار جار. ثم قال: استمشین بالسنا». وقال ة: «لو کان شیء یشفی 

عروق جذوره. (قوله) ية: «حار جار» أول الأولى حاء مهملة والثانية 
وقال ىي «عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

السام . 

الأول: العسل . 

القالث: حبة تشبه الكمون وليست به. 


الخامس : الرزيانج. 

السادس : الست 

السابع: التمر. 

الثامن : عسل يكون فى أسفل ظروف السمن» وهذا المعنى أقرب لأن السنا 
المدقوق المخلوط بعسل مخلوط بسمن آقوى للإسهال وأصلح» وجاء 
فی حدیثٹ آخحر «خحير ماتداويتم به السعوط واللدود والحجامة 
والمشاء». السعوط يقال لدواء يقطر فی الدماغ عن طریق الّنف› 
واللدود يقال لدواء يصب فى الحلق من أحد جانبى الفم» والمشاء 
دواء مسهل . 


+ 


فصل 
فى الحكة 


أمر بط فى علاج ذلك بلبس ثياب الحرير» قال أنس بن مالك: «إن 
عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام» كانا فى مشقة عظيمة من حكة 
البدن» فرخحص لهما فى لبس قميص الحريرا. وجاء فى بعض الروايات 
«أنهم فى بعض الخزوات شكوا إلى حضرة سيدنا رسول الله 5 كثرة 
القمل» فرخحص لهم فى لبس قميص الحريرا. 

ويتعلق بهذا الحديث أمران: فقهى» وطبى . 

أما الفقهى : فحرمة لبس الحرير على ذكور الأمةء إلا لحاجة» أو رجحان 
مصلحة . 

أما الأمر الطبى : فالتداوى بلبس الحرير من الأمراض اليابسة السوداوية› 
لآن الحرير من الأدوية الحيوانية »> ومن خواصه تقوية القلب» والتفريح» ودفع 


غلبة السوداء» والمرض يظهر منهاء وهو حار رطب » ومعتدل فی قول بعضص › 
وليس فيه شىء من اللين ولا من الخشونة أصلا. لاجرم أنه ينفع من الحكة 
والحرب وأمثالهماء و لسست ماااسته ات القمل عليه . 


+ 


صل 
فى ذات الحنب 


أمر عه فى علاج ذلك باستعمال القسط البحرى فى جامع الترمذى عن 
زيد بن أرقم: أن النبى 4ة قال: «تداووا من ذات الجنب بالقسط البحرى 
والزيت“". وفى حديث آخر «القسط البحرى هو العود الهندى»"“ وذات 
ا جنب على نوعين: حقيقى» وغير حقيقى . 

فالخحقیقی : ورم يظهر فی غشاء بین الأضلاع› وعیر الحقیقی پظهر فی 
الحنب الاأيسر من احتقان ريح غليظ وهذا الدواء لهذا النوعء لأن القسط 
منه بالإإصبع حلل تلك المادةء وقوی أعضاء الباطن وفتح السكة. 

وأما النوع الحقیقی کان من اادة بلغمية» فهذا الدواء علا حه حصو صا 
حالة انحطاطه المرض› و اشتد به مل مرضه» وکان ده ئساۋە» والعباس 
وأم الفضل بنت الحارث› وأسماء ست عمس ۰ فتشاوروا شش أده فلدوه» وهو 
مغمور» فلما أفاق قال : من فعل ٻى هڏا؟ هڏا من عمل نساء جئن من هنا. 
وأشار بيده الى أرض الحبشة» يشير إلى أم سلمة وأسماء. قالوا: يارسول الله 
حسبنا ان يكون بك ذات الجحنب قال: فيم لددتمونى؟ قالوا: بالعود الهندىء 
تم قال: عزمت علیکم لایبقی فی هذا البيت أحدا إلا لدء إلا عمى العباس 
فإنه لم يشهدكم› والله أعلم . 
(۱) أخرج نحوه ابن ماجة» وأو داود والترمدی وصححه. انظر الشوکانی فی نیل الأء طار (۸/ ٠‏ ۲) 
(۲) لم نقف علبه. 


فی علاج الصداع 
وإذا حدث برأسه اة صداع » وضع عليها الحناء. ويقول: «هذا ينفع 
الصداع» وفى سنن ابن ماجه: «أن النبى ييو كان إذا أصابه صداع غلف رأسه 
الحناء» . ويقول: «إنه نافع بإذن الله من الصداع؟" والمراد به نوع من الصداع 
وهو مالم يکن مادياء بل كان ملتهبا بحرارة الشمس» والحناء لهذا النوع نافع 
سيما إذا دق ولت بالخل» وضمد به الحبهة. 


وثىت ف سان ات داود «آن رسول الله كيا ماشکا إلبه وجعا ق رآسه 
إلا قال له: «اخحتضب بالحناء»"“ وفى الترمذى عن آم نافع قالت: لا تصيب 
النبى اة قرحة» ولاشوكة» إلا وضع عليه الحناء. 


% 


قصل 
قول النبى فى طعام المريض وشرابه 


كان النبى ية يقول: «لاتكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب»ء فإن 
الله تعالى يطعمهم ويسقیهم“ رواه الترمذى فى جامعة وابن ماجه عن عقبة 
ابن عامر الحهنى رضى الله عنه يرفعه» وحكمته ظاهرة» لأّن طبيعة المريض 
مشغولة بإنضاج الادة وإخراجها. 


وإذا أكره المريض على الطعام والشراب» تعجز الطبيعة عن فعلها وتشتغل 
بهضم الطعام والشراب» ولاتنضج الادة أصلا» بل يبقى شىء غير نضج› 
ويشتد المرض» ولا ينبغى أن يعانى على قوة المرض إلا أجزاء لطيفة من 
الأشربة والأغذيةء يحصل بها القوة للمريض» ولاتشتخل الطبيعة بإنضاجها 
كالأشربة اللطيفة وأمراق الفراريج › وإنعاش القوة الغريزية» بشم العطر 
واستماع الأخبار الفرحة. 


(۱) أحرج نحو البیهفی فی السی الکہری (۷/١١۳)ء‏ وفیض القدیر .)۲٤٤/٥(‏ ونل الاوطار ٩/۸(‏ ۲) 
(۲) انطر مسد أحمد )٤۳۷/۹١ ۳۸۱/۰ ۷۰ /٤(‏ ومجمع الروائد )١۷١ /١(‏ 


1 ر ا 1 
(۳) آخر جه الیرهدی فی سه وا ماح غي باس عادة المريص عن عشه س عامر الحيى 


أمره بعلاج العذرة 


يظهر فى حلق بعض الأطفال علة من ثوران الدم» يقال لها: العذرة» 
أمر َيه فى علاجها بالقسط الهندى» وبعض الدايات تعصر لهات الصغير 
بإبهامها فتخرج الدم» فنهى ية وقال: «خير ماتداويتم به الحجامةء والقہط 
البحرى»"' وقال: «لاتعذبوا صبيانكم بالغمز فى العذرة». 

وفى مسند الإمام أحمد: «دخل رسول الله ئة على عائشة وعندها 
صبی تسيل منخراه دماء فقال: ماهذا؟ فقالوا: به العذرة» أو وجع فی راسه 
فقال : «ويلكن لاتقتلن أولادكن» أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع فى 
رأسه فلتأ حذ قسطا هنديا فلتحكه بماء ثم تسعطه إياه» فأمزت عائشة فصنع 
ذلك انض فر : 

ولا كانت مادة تلك العلة» دما غلب عليه البلغمء كان العلاج بالقط 
موافقاء لان القسط مجفف» ومقو للعضو» والتسعيط الذى أمر به ة: هو 
أن يصب الدواء فى الدماغء حالة الاستلقاء» وإذا وصل إلى الدماغ تخرج 
العلة بالعطاس» ومدح ية التداوى بالسعوط» واستعط هو 4ة . 


+ 


دصل 
فس أقوال النبى عن وجع القلب 


من اس وح القلب يقال له مفوؤد» لن الوجع فو أده » وأمر اة فى 
دوائه بتمر المدينة» تمتا کن سن ا دأاود» عن سعد قال : مر صت مر ضا 
فأتانی رسول الله E‏ يعو دی › فو صح يده بین ندیی . -حنی وجدت بر دها 
على فۆادی . وقال «إنك رجل ممود» فت الحارث س کلدة من قف » 


(۱) اجر حه ابو دام د واس ا حه بحو ه » وددره الشوکانی فی یل الام ظا (۸/ ۹ ( 
۲۱ انطر پیل الاوطار (ج۸ ص ۳۰۹. )۳۱۰١‏ 


فإنه رجل يتطبب» ثم قال: فليأخحذ - يعنى صاحب هذه العلة - سبع تمرات 
من عجوة المدينة» فليجأهن بنواهن تم ليدلك ت 

وفى التمر خاصية عجيبة لهذا المرض› وفى تخصيص السبع سر علم 
بالوحى» وقال «من تصبح كل يوم بسبع ترات عجوة لم يضره فى ذلك اليوم 
سم ولاسحرا وقال: «إن فى عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة». 

وينبغخى أن يعلم أن شرط انتفاع المريض بالدواء أن يعتقد نفعه أو تقبل 
طبيعته عليه» e a‏ 
عالوا باحرة السوداء فى جميع الأمراض› ود بعضهم استعمل العسل فى جميع 
الأمراض› وببر كه حسن اللاعتقاد. دفعت تلك الامراض . 


* 


صل 
الأخذ بأقوال النبى عن الحمية 


مر عا المرضى بالحمية ومنع من الغذاء المخالف» والأصل فى الحمية 

#وإن كعم مرضی أو على سفر أو جاء أحد مَنكم من الْغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فَيمُّموا صعيدا طا 4 . 

أمر المريض بالاحتماء عن استعمال الماء البارد» لأنه يضره» وروت أم 
المنذر الأنصارية فقالت: «دخحلت على رسول الله ية ومعه على» وعلى ناقة 
من مرض» ولنا دلول معلقة» فقام رسول الله 44 يأكل منهاء وقام على 
يأكل منها» فطفق النبى صلى الله عليه وسلم يقول لعلى: إنك ناقة» إنك 
ناقة» حتى كف قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت بهء فقال النبى عله 
لعلى: «من هذا أنفع لك“ ويروى من هذا فأصب فإنه أوفق لك». 
(۱) لم نقف عليه. 
(۲) لم قف عليه . 
( 0 
ا 


وعن صهيب قال: «قدمت على النبى ية وبين يديه خبز ومر فقال: 
«ادن فكل» فاخذت ترا فأكلت.» فقال: «أتأكل ترا وبك رمد؟» فقلت: 
يارسول الله» أمضغ من الناحية الأخحرى» فتبسم رسول الله مء وقال: «إن 
الله ادا حب كه حماه الدنا کما بحمی أحدكم مريضه عن الطعام 
والشرات)". 


وأما الأحاديث المشهورة الخارية على ألسنة العوام من المفتريات» فمنها 
الحمية راس کل دواء» والمعدة بيت كل داء. 


% 


فصل 
فى أمر النبى فى دواء وجع العين 


أمر ية فى دواء وجع العين بالسكون والراحة وتمنع أمير المؤمنين عليا 
من کل الرطب» فى حال الرمد» وكان لايقرب من بها رمد من آمهات 
المؤمئين › إلى أن يحصل لها الشفاء. 


چ 


فصل 
فس أقوال النبى فى دواء الخدر 


أمر به فى دواء الخدران الكلى بالماء الباردء أتفق أن جماعة ساروا فى 
طريق فوصلوا إلى شجرة» لم يعلموا ما هى» فأكلوا منها فخدروا فى 
مواصعهم وبطل حسهم فقال : ابردوا لاء فى الشنان» وصبوا عليهم فيما 
بين الاأذانين يعنى آذان الفجرء والإقامة» وهذا من أفضل المعالجات . 


(۱) لم نقف عله 


فى إصلاح الطعام والشراب 
الذى سقط فيه الذياب 


روی آبی هريرة: إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فأمقلوه فإن فى أحد 
جناحيه داء وفى الاأخر شفاء“"“ وفى رواية أبى سعيد الخدرى «فإنه يقدم 
السقم» ويؤخر الشفاء"". وفى هذين الحديثين أمران: فقهى وطبى. 

أما الفقهى : فهر أن الذباب إذا وقع فى ماء أو مائع فمات لاينجس› 
وهذا قول جمهور العلماء . 

وآما الأمر الطيى: فهو دفع ضرر الأشياء بأضدادهاء لأن الذباب إذا وقع 
فى طعام أو شراب قصد دفع ضرر بسلاحه المسموم فقدمهء لاجرم أمر رسول 
الله هة أن يقابل السمية بالترياقية ليدفع ضرره. 


+» 


قصل 
فى أمر النبى فى علاج البثرات 


أمر ية فى علاج البثرات بالذريرة» والبثرات جراحات صغار تظهر 
بسبب خلط على ظاهر البدنء والذريرة دواء يأتى به من الهند يخرج من 
قصب الذريرة» عن بعض أزواج النبى 4ة قالت : دخل على النبى وة وقد 
حرج فى إصبعى بثيرة فقال: «هل عندك ذريرة؟» قالت: نعم قال «ضعيها 
عليها» وقولى «اللهم مصغر الكبير» ومكبر الصغير مابى»'". 

وإذا كان بأحد ورم أمر النبى ية ببطه» عن على رضى الله عنه قال: 
«دخلت مع رسول الله عط على رجل يعوده» بظهره ورم. ففال رسول 


)۱( احر جه الخارى کی صحیحه . 


E 


OOOO EERIE RRRRIRIRIREIPRIAROCIIRROIRIRIITEIOONIROROCOIERISEIIIRIREIIRER: E 


الله بل : «هذه مدة بطوا»"“ عنه» قال على: فما برحت حتى بطت 
والنبی عة شاهد. 

وفی مره آخری آمر ا برط شخصس کان قد ورم فقالوا: يارسول الله» 
هل ينع الطى؟ فقال : «الذى انز ل إلداء أنزل الشفاء فیما شاء. 


۰ 


صل 
فى أمر النبى معالجة المريض 
بالکلمات المطببة للنمس 


أمر َة أن يعالج المريض فى بعض الأخيان» بالكلمات المطيبة للنفس 
مریض فنفسوا له فی أجله فان ذلك لایرد شیئاء ویطیب نفسه»"'. 


وأمر ية فى معالحة الحزن والغم بالتلبينة - وهى طعام رقيق يصنع من 
دقيق شعير غير منخول ‏ بشرط آن يطبخ تاماء ليكون فى القوام» والرقة 
كالحليب» ولذا قالوا التلبينة وله حكم ماء الشعير»ء الذى عليه اعتماد الأطباء 
فى أكثر المعالجحات . 


عن عائشة رضى الله عنها: آنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء واجتمع 
لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلهن» آمرت ببرمة تلبينة» فطبيخت وصنعت 
ثريداء ثم صبت التلبينة عليه ثم قالت: كلوا منها فإنى سمعت رسول 
الله كه يقول: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض. وتذهب بعض المزن»“ 


)١(‏ اء تی لات الك بت: رول ارح و تدمرد. بہقله نطلا لحك بحا . إذا شد ۾ العل لصح ۽ ادلی 
الى جيه سققها ءالط ب الدماما والعراحج تجو مما ایس مظور لان العرب (-۱ ص )۲۲٣‏ 
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وجاء فى حديث آخر: «عليكم بالبغيض النافع: التلبين“"“ وثبت فى 
حديث عن عائشة آنها قالت: كان رسول الله 4 إذا قيل له: إن فلان وجع 
لايطعم الطعام قال: «عليكم بالتلبينة فاحسوه إياها»"“ وكان يقول: «والذى 
نفسى بيده إنها تغسل بطن أحدكم كما تخسل إحداكن وجهها من الوسخ»". 


¢ 


دصل 
فى علاج السم 


جاءت امرأة يهودية إلى رسول الله ييه فى خيبر مصلية» فتناول منها 
فنطقت الشاة» فقالت الذى معناه لاتزد على هذا فإنى مسمومة» فطلب علطا 
المرآة وقال: «لم فعلت هذا؟» فقالت: إن كنت نبيا لا يضرك. فاحتجم كيا 
بين الكتفين فى ثلاثة مواضع» وأمر من أكل معه بذلك وعاش بعدها ثلاث 
سنين» وكان يقول فى كل سنة» مازلت أجد ألم لقمة خيبرء وقال عام 
وفاته: «مازلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر» حتى كان هذا 
أوان انقطاع الأبهر منى» فتوفى رسول الله مياه شهيدا“. 


(۱) لم نشف عل 
(۲) لم شف عليه 
(۴) لم نققب عله 
(4) انظر کات سي ة این هتام (ج۲ ص ۱۳۸( وانطر کاب مجند رسرل الله ص 0۱۹۸ ءماتعدھا 


و كتات ,شاه السام (ف 0)4١‏ وكاب الاصطعا فى سيره المصطعى (-۲ ص ١)٦1‏ ماعدها 


للا سحره اليهود» ووصل المرض إلى الذات المقدسة النبوية أمر كيه 
بالحجامة على قمة رأسه المبارك» ومن لاحظ له من الدين والإيمان يستنكر 
كل هذا العلاج» ولو نقل عن كبار الأطباء كالجالينوس وأرسطاطاليس لم 
ينكره. ولا وصلت مادة السحر إلى رأسه المبارك» كان يخيل إليه أنه فعل 
الشىء ولم يكن فعله» وهذا تصرف من الساحر فى الطبيعةء واختلطت الادة 
الدموية بتلك المادةء فغلبتا على بطن الدماغ» فخرج عن طبيعته الأصلية› 
لآن السحر مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة وانفعال قوى الطبيعة› 
واإستعمال الحجامة فى محل تضرر بالسحر غاية الحكمة» ونهاية حسن 
الا 

ومن جملة العلاجات التى هى عظيمة النفع فى السحر الأدوية الربانية 
من آيات والدعوات البطلة لذلك» وكان ماكان أقوى بطل به السحر عاجلاء 
لاجرم لا نزلت المعوذتان بطل السحر بالكلية. 


قصل 
فى قول النبى عن العلاج بالقىء 


کان عة فى بعض الأحيان يعالح البدن بالقئ. عن أبى الدرداء («أن 
النبى ىة قاء فتوضاء فلقيت ثوبانء فذكرت له ذلك فقال: صدق أنا 
صببت له وضزءه". وآلقىء أحد الاستفراغات الخمس التى هى أصل أتواع 
الاستفراغات وهى: اللإإسهال» والقىء. وإخحرج الدم» وخروج الأبخرة» 
والعرق» وقد وردت السنة بالخمس كما ذكرناه. 


من يعالج بشير معرفة 


كان وة يضمن من يعالج بغير معرفة» عن عمرو بن العاص يرفعه من 
تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن». ولاخلاف بين العلماء» أن 
من طبب بغير علم فآهلك المريض لزمه الضمان» وإن حضر طبيبان فى 
حضرته م أشار إلى آحذقهما. روی مالك فى الموطاً عن زيد بن أسلم: أن 
رجلا فى زمن رسول الله مه جرح فاحتقن الدم» وأن الرجل دعا رجلين 
من بنى أغار» فنظر إليهء فزعم أن رسول الله َه قال لهما: «أيكما أطب؟» 
فقالا: أفى الطب خير يارسول اللهء فقال: «الذى آنزل الداء أنزل الدواء». 


ج 


قصل 
فى أمر الرسول باجتناب معاشرة 
أرباب الأمراض 


أمر عة باجتناب معاشرة أرباب الأمراض المعدية» كما فى حديث أبى 
هريرة مرفوعا فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وصح فى حديث جابر 
«آنه کان فی وفد تقیف رجل مجذوم » فقال له: إنا بايعتاك فارجع» . وفی 
حديث ابن عباس مرفوعا «لاتديموا النظر إلى المعجذومين». وجاء فى حديث 
آخحر «كلم المجذوم وبينك وبينه قدر رمح أو رمحين». والجذام مرض خبيث 
يظهر من انتشار السوداء فی جمیح البدن» فيفسد مزاج الأعضاء ويغير شکلها 
وهیأتها. وجلاء فى حديث آخر أنه ية أكل مع مجذوم طعاماء وأخذءبيده 
وجعاها معه ئی القصعة› وقال: «کل دسم الله تمه بالله وتو كلا عله» . 
والحواب عن حديث «لاعدوى ولاطيرة» قالوا: إنغا أمر بالاحتراز منهم. للا 
يصل هذا المرض إلى آحد والعياذ بالله» فيتصور له بهذا أن العدوى حق. 
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وقال بعضهم فى الجواب : الأمر باجتناب المجذوم على سبيل الاستحباب 
والاختيار والإرشاد» ومؤاكلة المجذوم لبيان جواز الفعل والإعلام بأنه غير 
حرام. 

وقال بعضهم فى الجحواب: إن الخطاب فيه غير كلى لكل مؤمن وإنغا 
خاطب کل مؤمن با یلق ویتسع له حاله» فمن کان ايمانه وتوکله فی نهاية 
القوة فلايتضرر خالطتهم لأن قوة إيمانه تدفع قوة العدوى» وأما الضعفاء 
فأمرهم بالاحتياط والاحتراز» وهو ياي باشر الصورتين ليقتدى به» فيأخحذ 
القوى بطريق التوكل والضعيف بطريق التحفظ . 


٠ 


فصل 
فى منع الرسول عن التداوى بالحرمات 


روى أبو الدرداء «أن الله تعالى أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء 
دواء» فتداووا ولاتداووا بالمحرم»ء» وروى ابن مسعود «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم». وسأل طارق النبى ية عن عمل الخمر فنهاهء 
فقال: إنما أصنعه للدواء» فقال: «إنه ليس بدواء لكنه داء» وفى لفظ آخر فى 
سنن أبى داود والترمذى عن طارق «قلت : يارسول الله إن بأرضنا أعنابا 
نعتصرها ونشرب منها. قال: لا. فراجعته» فقلت: إنا نستشفى بها للمريض 
قال: «إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء». وفى سنن النسائى مروى «أن طبيا 
ذكر آن الضفدع تنفع فى هذا الدواء فنهى ية عن قتل الضفدع». وثبت فى 
حدیث آخر من تداوی بالخمر فلا شفاه الله». 


ج 


قصل 
شی علاج العمل 


آمر اا فى علاح القمل بحلق الرأس لتتفتح المسام وتتصاعد الأبخرة. 
وتضعف الادة ال يتولد منها القمل . 


EEE ESSERE EREN: 


فى المعالجة بالأدوية الروحانية الربانية 
والأدوية المركبة منها ومن الطبيعة 


كان 4 يقول: «العين حق» ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين 
وإذا استخسلتم فاغسلوا"' ورخحص فى رقية العين» والحمةء والنملة. 

روى مالك «آن عامر بن ربيعة» رأى سهل بن حنيف يغتسل فتأمل فى 
حسن بدنه» وقال: والله ما رایت مثل هذا ولا جلد مخدرة› لط سهل 
حىنه) . 


وبلغ خبره رسول الله ميه فغضب على عامر» فدعا عامرا»ء فتغاظ 
عليه. وقال: «علام يقتل أحدكم أخاہ آلا برت اغتسل له» فغسل عامر 
وجهه» ويديه» ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره فى قدح. 
ثم صب عایه فراح مع الناس لیس به باس" قوله: آلا برکت» یعنی: لم 
لاقلت بارك الله فيه. 


وكيفية الغخسل بينها الزهرى فقال: يؤمر العائن أن يدخل يده فى قدح 
مأء» ویخر ج منه کما» فیتمضمض به. ثم يصبه فى القدح . ويغسل و جهه 
فى القدح»› نم دحل بده السير» تم يغسل إزاره. 

وی دا حل زاره قولان: 


(۱) أخرجه مسلم فی صححه (ح٣‏ صر ۱۷۱۹) عن ابن عباس رضی الله عنهما بلفظه» وروق البخاری 
وأصحاب السی عن ان عباس رصى الله عنهما قال: كان رسول الله ج يعود الحسن والحسیں يقول. 
«أعيذكما تكلمات الله التامة مس كل تلان وهامة ومن كل عي لامة» وانظر. راد المسير لأس الحررى 
Az)‏ ص۳٤‏ ۳و ۳۹۹). وشسیر القرطنی (ج۸ صض٣١۲).‏ والمحر امحیط (۸/ .)۳١۷‏ والکشاف (ج+ ص 
(\éo _ 1Y۲‏ 

(۲) لبط فلان علا الا ص بلط لطا تل لبح په صرنهانه وقیل صرعہ صرعا عبیما ول نملاں ادا 
صرع من عس آو حمی این منظور لساں العرب (ح۳ ص٣۴۳)‏ 

(۳) انحر جه آحمد فی مسنده واء رده مط ب" الشوکانی هی یل الآوطار (-۸ ص )۲۱١‏ 


أحدهما: مراده الفرج . 


الثانى: مراده طرف الإزار داخل الذى يلى البدن من الجانب الأيمن. 
ولايضح القدح على الأرض نم يصب :ذلك الاء على المعيون» من خلف 
رأسه. 

ورای ٤یا‏ فی بیت ام سلمة جارية فى وجهها سعفة. فقال: «استرقوا 
لها فإن بها النظرة» وفى سان أبى داود عن سهل بن حنيف . «مررت على ماء 
فاغتسلت منه فأخذتنى الحمى» فبلغ الخبر إلى رسول الله ية فقال: مروا ابا 
ثابت يتعود» قال: فقلت ياسيدى والرقى صالحة؟ فقلت: «لارقية إلا فى 
نفس» أو حمة» أو لدغة» والنفس العين. والحمة کل ذی سہ'. 

واک الرقى النبوية ثابتة فى الحديث الصحيح . منها «أعوذ بكلمات الله 
التامات» التى لايجاوزهن بر ولافاجر» وبأسماء الله الحسنى ماعلمت منهاء 
وما لم أعلم» من شر ماخلق» وذرأء وبراًء ومن شر مايئزل من السماءء 
ومن شر مايعرج فيهاء ومن شر ماذراً فى الأرض»› ومن شر مايخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر طوارق الليل»ء إلا طارقا يطرق بخير 
يارحمن؟" ومن جملتها: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» 
ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين ٠‏ وأن يحضرون»". 

وفى تلك الجملة: «اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم» وبكلماتك 
التامات» من شر ما أنث آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف الثم والمخرم» 
اللهم إنه لايهزم جندك» ولايخلف وعدك» سبحانك وبحمدك““ ومن تلك 
الحملة: «أعوذ بو جه الله العظيم » الذى ليس شىء أعظم منهء وبكلمات الله 
التامات التى لايجاوزهن برء ولافاجر» وبأسماء الله الحسنى» ماعلمت منهاء 


(۱ ابطر نیل الا طا (ح۸ س ۲۱۵) ١‏ مانعا.ها 
(۲) احل راد المعاد تی حير هدي الععاد لاس الم 
(۳) لم قف عایه 
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وما لم أعلمء من شر ماخلق› وزراً› ویراً» ومن کل ذی شر لا أطيق شره» 
ر کو کا دی شر ردا اغد اض إل ري فل جا 
(«mu‏ 

مستفیم 

ومن تلك الحملة: «اللهم آنت ربی لا إله إلا آنت عليه توکلت» وأنت 
رب العرش العظيم › ما شاء الله كان وما لم یشاً لم یکن› ولاحول ولاقوة 
إلا بالله» أعلم أن الله على كل شىء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علما» وأحصی کل شىء عدداء اللهم إنى آعوذ بك من شر نفسى» ومن شر 
الشيطان وشركه» ومن شر كل دابة آنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط 

(Da ms 

مستفیم 

ومن تلك الحملة: «تحصنت بالذى لا إله إلا هو إلهى› وإله کل شىء 
وتو کلت علی ای الذى لایموت › واستدفعت الشر»› بلاحول ولا وة إلا 
بالله» حسبی الله ونعم الوكيل › حسبی الرب من العباد» حسبی الخالق من 
الخلوق» حسبى الرازق من المرزوق» حسبى الذى هو حسبى» حسبى الذى 
بده ملکوت کل شىء وهو يجير ولايجار عليه» حسبی الله وکفی › سمح 
الله لمن دعاء لیس وراءه مرمی »> حسبی الله لا إله إلا هو عليه توكلت › وهو 
رب العرش العظيم»"". 

ومن جرب هذه الدعوات»› علم عظيم قدرها بالا جابات» ومن تلك 
الجملة رقية جبريل الثابتة فى صحيح مسلم» التى رقى بها سيدنا رسول الله 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام: ابسم الله أرقيك»' . 

ومن جملة الكلمات» التى تدفع شر النظرة قول: ماشاء الله لاقوة إلا 
باللهء وإن قال العائن: «اللهم يارك عله» دفع شر نظره» وجماعة من السلف 


(۱) تقدم تخرىجه. 

(۱) تدم تحرىجه. 

(۳) لم نقف عليه 

)٤(‏ آخحرحه مسلم فی صححه حدیث رقم (١۲۱۸)ء‏ وأوردہ النووی فی ریاص الصالحیں (ص۳۸۹) حدیث 
رقم (۹۰۸/۸) 


أجازوا آن يكتب آيات من القرآن» ويشربها المعيون: قال مجاهد: لابأس أن 
يكتب القرآن ويغسله» ويسقيه لمريض . 


وروى أن امرأة أصابها المخاض مدة فأمر ابن عباس بكتابة آيتين» من 
القرآن فكتبتا»ء وغسلتاء وشربت المرأة الماء. 

ومن رقی العين » روی عن اہی عبدالله الباجی» أنه قال : کنت فی 
بعض الأسفار على جمل جيد» وكان فى القافلة شخص معروف آنه إذا نظر 
إلى شىء واستحسنه تلف» فقيل لأبى عبدالله ذلك فقال: ليس له قدرة على 
جملى» فبلغ كلامه إلى العائن» فارتقب آبا عبدالله عند المنزل» ثم جاء فنظر 
إلى البعير» فاضطرب وسقط كما تسقط النخلة إذا اقتلعتث من جدرها. 

فلما جاء أبو عبدالله أخبر بذلك» فقال سيروا إليه فلما رآه قال: (بسم 
الله حبس حابس» وحجر پابس › وشهاب قابس» رددت عين العائن علبه» 
وعلى أحب الناس إليه» فارجع البصر هل ترى من فطورء ثم ارجع البصر 
کن الكت الر غاا وهر ج ف ج ق الا رایت 
الناقة لابأس بها. 


» 


صل 
الذى يقوله الرسول فى معالجته المرضى 


عالج ييه جميع الأمراض» والآلام» بهذا الدعاء. وهو الذى قال أبو 
الدرداء: سمعت رسول الله ية يقول: «من اشتكى منكم شيا فليقل ربنا 
الله الذى فى السماء» تقدس اسمك» أمرك فى السماء والأرض› كما 
رحمتك فى السماء» فاجعل رحمتك فى الأرض» واغفر لنا حوبنا وخطايانا 
آنت رب الطيبين» أنزل رحمة من عندك» وشفاء من شفائك. على هذا 
الوجع فيبراً بإذن الله»"'. 


)١(‏ انطر ست ای داه د (1 (T1‏ والنر مدى (£ ۰۸ ) سىحوە» والمستدرك للحاكم (ج۱ ص (TEY‏ وماتعدهاء 
raa‏ الىحار ت ( 1 ) و مانعدهاء ۶ صحح مسلم (۲۱۹۱) 


وثبت فى صحيح مسلم: أن جبريل جاء إلى النبى يو وهو وجع› 
فقال: یا محمد اشتکیت؟ : فقال نعم قال: «بسم الله أرقيك من كل داء 
يؤذيك . ومن نفس وعين. بسم الله أرقيك والله يشفيك“ والذى رويناه: 
«لارقية إلا فى عين أو حمة). 


المراد آنه لا رقية أولى وأنفع منها فى ذلك . وأكبر الرقى فاتحة الكتاب. 
والنبی ميو قال : (حير الدواء القرآن)(“ وهى مشتملة على معانيه. 


وفی صحیح مسلم» عن ابی سعد الخدری قال : «انطلق نفر من 
آصحاب رسول الله ل فى سفرة سافروها» حتی نزلوا على حى من أحياء 
العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم»ء فلدغ سيد ذلك الحجى» فسعوا له 
أن يكون عندهم بعض شىء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ. 
وسعینا له بکل شیء فلم ینفعه. فهل عند أحدکم من شیء؟ فقال بعضهم. 
لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل 
عليه » ويقراً «(الحمد لله رب العالمين» فکاً ما شط من عفال» قال فانطلی 
يمشى» وما به قلبة» فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه»“ هذا لفظ 


وقال بعضهم: اقتسمواء فقال الذی رقی: لاتفعلوا حتی نآتی النبى و 
فنذكر الذى كان فيه فننظر الذى يأمرنا به» فقدموا على النبى ايء فذكروا له 


حدیت رقم A/۸)‏ 4(. 

(۲( آلحر ح. آحمد گی مله ومسلم ئی صح حه »۽ والترمدى کی سننهك ۰ وان ماحه فی سنال ٤‏ وأورده 
التوکانی ھی بب الأوطار (ج۸ ص )۲١١‏ 

(۳) انظر سل الأٌوطار (ج۸ ص )۲٠١‏ 


(£ ( حر د الحار ی گی صحیحه . 


و فقال: «(ومايدريك أنه رقية ثم قال: «قد آصبتم اقسموا واضربوا لى 
معکم سھما٤).‏ وآما فی لدغ العقرب› ففی مسند آہی بکر بن بی شیبة 
مروی عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قال: «کان النبی َة يصلى إذ 
سجد فلدغته عقرب فى إصبعه المباركة فلما خرج من الصلاة. قال: «لعن 
الله العقرب ماتدع نبيا»ء ولاغيره» ثم طلب ظرف ماء وملحا ووضع إصبعه 
فى الاء والملح» وقراً سورة الإخلاص» والمعودذتين. ولم یزل یکررهن حتی 
زال الآلم»". 

وفی سنن أبى داود» عن الشفاء بنتث عبدالله أنها قالت: «دخل على 
رسول الله ية وأنا عند حفصة فقال: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها 
الكتابة)" والنملة جراح تظهر على الجنب» تؤلم ألما شديدا يحس المريض 
منها حركة النملة» وكانت الشفاء بنت عبدالله دائما بمكة ترقى هذا المرض› 
فلما هاجرت أتت النبى ىء وقالت: يارسول الله كنت فى الحاهلية أرقى 
من النملة» وأريد أن أعرضص ذلك عليك » م قال : (بسم الله صلت حتی 
يعوذ من أفواهناء ولاتضر أحدا. اللهم اكشف البأس رب الناس». 

يقرا هذا الدعاء على خشبةء ثم تحك على حجر بخل حادق» ویطلی به 
الجراح. 

وأما فى سائر الجراحات والقروح» فقد روت عائشة: «كان رسول الله 
إذا اشتكى الإنسان» أو كانت به قرحة» أو جرح» قال بأصبعه هکذا ووضع 
سفيان سبابته بالأرض» ثم رفعها ثم قال: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضناء 
یشفی سقیمنا بإذن ربنا»“. 


(۱) أخر حه البخاری فى صحيحه. 

(۲) أخحرج الشیخان نحوه» وأورده الشوکانی فی نیل الأوطار (ج۸ ص .)۲٠١۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد فی مسنده» وأبو داود فی سسه» وآورده الشو کانی فی نیل الأ وطار (ج۸ ص ۲۱۱) وقال 
الشوكانى: وهو دليل على حواز تعلم النساء الكثانة 

)۲۱۲ أڅخرحه مسلم بسحوه» وأبو داود فی سه وانطر نیل الاو طار (ج۸ ص‎ )٤( 

(۵) متمق عليهء أخرحه البخارى (ج ۱۰ ص٣۰۱۷‏ ۱۷۷). ١ه‏ سلم برقم .)۲۱۹٤(‏ وائظر رياض الصالجس 
( ص ۳۸۸) . 


وهذا علاج سهل هين» نافع» مركب من طبيعى» وإلهى» لأن التراب 
بارد پابس محفف لرطوبات القروح» والحراحات خصو صا فی البلاد اللحارة» 
لاسيما تراب المدينة. 


وجاء شخص فقال: يارسول الله فى بدنى ألم عظيم» منذ أسلمت فقال 
ا «ضع يدك على الذى تألم من جسدك» وقل بسم الله ثلاثاء وقل سبع 
مرات أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما آجدر وأحاذر»“ وأما فى ألم 
الصائب ودفعها فقال ة: «ما من عبد تصيبه مصيبة» فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهم أجرنی فی مصیبتی واخلف لى خیرا منها إلا آجره الله فى 
مصیبته» وأخلف له خیرا منها». 


+ 


فصل 
قى علاج الكرب. والغم. والهم. والحزن 


كان رسول الله َة يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا 
إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب 
العرش الكريہ»". 


وفی جامع الترمذى› کان إدا حزبه أمر قال : «یا -حی ياقيوم › بر حمتكڭ 
أستغيث»* وكان إذا أهمهء رفع راسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيمء 
وإذا اجتهد فى الدعاء قال: «يا حى يا قيوم» وقال: «دعوات الكروب. اللهم 


(۱) آحرجه مسلم فی صسحصحه حدیث رقم (۲۲۰۲)» وآورده النووی فی ریاض الصالحین (ص۳۸۹) حديث 
رقم (۵/ .)٩4 ٥‏ 

(۲) آخرجه مسلم فی صحیحه حدیث رقم (۹۱۸) .)٤(‏ وأوردہ النووی فی ریاص الصالحیں (ص ۴۹۳) 
حدبٹ رفم (۹۲۱/۲). 

(۳) آځر جه اپو داود نجوه (1۷ د). والترمدی (۳۳۸۹) وسنده جس وصححه اس حاں .)۲۳٤٣۹(‏ 
والحاكم )2١١ /١(‏ ووافمه الدهبى +ابطر رياض الصالحين (ص۸٤٥).‏ 

)٤(‏ اخر جه الترمدی فې سه والطر نهب الأسماء والصفات لابیهقی (۲۱۹/۲) وما بعدها. 


رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى» طرفة عين» وأصلح لى شانى كله لا 
إله إلا آنت»)'. 

وقال أسماء بنت عميس: قال رسول الله مَهة: ألا أعلمك كلمات 
تقولهن عند الكرب: الله ربى لا أشرك به شيا سبع مرات وقال: «ما 
أصاب عبداً هم ولا حزن فقال اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك› 
ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك» أسآلك بکل اسم هو 
لك سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو 
استآثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى»› 
وجلاء حزنی» وذهاتب همی وغمی» إلا آذه الله همه وحزنهء وآبدله 
مکانه فر سا)0 . 


وقال َيةٌٍ: «دعوة ذى النون إذ دعا بها وهو فى بطن الحوت» لا إله إلا 
آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم قط فى شىء إلا 
استجاب له). 

ودخل رسول الله َو المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار» 
يقال له: أبو أمامةء فقال له: «يا أبا أمامة» مالى أراك جالساً فى المسجد فى 
عير وفقت صلاة؟)» قال : هموم ارف ودیول يارسول اللهء قال: فاه 
أعلمك کلاما إِذا فلٹه ذهب الله تز وجل همك » وقضی عاك درتكڭ؟) 
فقلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت». وإذا أمسيت: «اللهم أنى 
عو ذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والکسل › وأعوذ بك من 


(۱) أحر جه البرمدى فی سننه» وانطر نهذیب الأسماء والمهاب (ج۲ ہر .)۲١۹‏ 

(۲) احرجه احمد فی مسنده ع عد الله بن مسعود دآورده ابي کشر فى شيره وائظ :اد المسس (ج۹ 
ص ۱۹۱) 

(۳) الخدت اح حه آحمد (۱/ .)۱۷۰١‏ والنرمدی (۲۹/۵٥)۔‏ ۰ سانی هى عسل البوم ءاللله (127), 
والحاكم عى المسدرك ٠٠٥ /١(‏ ۲/ ۲۳ من حدیتٹ سعد س ای وقفاض والییھعی فی شع الااں 


(î ٦ ,شم‎ ( 
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الله عز وجل» همی» وعمی › وقضی عنی دینی)'. 


وقال : امن لزم الاستغفار» جعل الله له من کل هم فرجاً» ومن 
کل ضیق مخرجآً» ورزقه من حیث لایحتسب»" وفی مسند أحمد: «كان إذا 
حزبه أمر لجا إلى الصلاة» وكان يقول «اجتهدوا فى الجهاد فإنه باب من 
أبواب الجنة» وهو يدفع الكرب» والهم» والغم»". 

وقال: من کثرت همومه وغمومه» فلیکثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فإنها كنز من كنوز الحنة)' . وفی صحیح ابن حبان» قال شخص فی 
دعائه : «اللهم إنى اسألك بآن لك الحمدء لا إله إلا أنت» الحنانء المنان» 
بديع السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام» يا حى ياقيوم» فقال النبى 
ية : «لقد دعا الله باسمه الأعظم» الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سئل بها 
أعطي ۲. 


وفى علاج الخوف والأرق آمر أن يقال: «اللهم رب السموات السبع› 
وما أظلت. ورب الأرضين السبع› وما أقلت» ورب الشياطين وما أضلت› 
کن لی جار من شر خلقك کلھم جمیعاً أن یفرط على منهم أحد أو أن یبغی 
على» عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك“"' وأمر فى علاج الحريق 
ا 


)١(‏ أخحرحه الذيخان. انظر صحبح البخارى (ج١١‏ ص۲٥١۱)»‏ ومسلم حدیث رقم (۲۷۰۹)» والترمذى 
حډىٹ رقم ( ۰ .)۳٤۸‏ وأورده النووى فى رياض الصالين (ص .)0٥١‏ 

(۲) أخرجه ابو داود فی سنه حدیٹ رقم (۱۵۱۸)» وأحمد هی مسنده (۲۲۳۲)ء وابن ماجه (۳۸۱۹)» 
والحاكم (۲/ ۲۹۲) وفی سندہ الحکم س مصعب قال آبو حاتم: محھول ردکرہ ابن حہباں فى الضعماء؛ 
فال الااردس يتاع على حدٹثہ۔ وانظر رہاض الصالحیں (ص ۲٤۲‏ رقم )۱٤٤۳ /٣١‏ 

(۳) انر ل الاه طار (ج۷ ص۷ ۲) وما نعدها 

»)۱۵۲١( وآبو داود‎ .)۲۷۰٤( مشق شاه آحرجه الحارى (ج١١ ص۹١۱)ء ومسلم حدیت .قم‎ )٤( 
)١۱٤٤۳/۳١ قم‎ ۲٤٣٣ ارده النووتی فی رياص الصالحین ( ص‎ .)۳٤( و ال مدق‎ 

(0) آجر حه اب حال فی ضحد 


(71) تدم یح برد وانطر ججح سان المحسطقى (ح۲ صر ٤‏ ۳۲) کات :ار دت 
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+ 


فصل 
فى العادة النبوية فى الطعام والشراب 


کان ی یقول: ١لا‏ آکل متکتاً إنما أجلس كما يجلس العبد وآکل كما 
يأكل العبد» ونهى أن يأكل الإنسان مستلقياً على وجهه» وكان يأكل بثلاثة 
أصابع» ولم يأكل بواحدة آبداًء ولم يجمع بين سمك ولبن»ء ولا بين اللبن 
وشىء من الحوامض» ولا بين غذائين حارين» ولا بين دواءين لزجين» ولا 
بين قابضين» ولا بين مسهلين» ولا بين غليظين» ولا بين مختلفين» كقابض 
ومسهل» أو سريع الهضم وبطيئة» ولا بين المشوى والمطبوخ» ولا بين القديد 
والرطب» ولا بين الحليب والبيض» ولا بين اللحم والحليب. 
وکان لا يأكل الطعام فى حال شدة حرارته حتی یبرد ولا یأکل طعاماً 
بائتا» ولا مافيه عفونة من الأطعمة كالكامخ" والمخللات والملوحات» ولم 
يثبت أنه تناول منها شيئا وكان يدفع ضرر بعض الأغذية بأضدادهاء كالتمر 
بالسمن» والرطب بالقثاء. وكان ينقع التمر ويشرب ماءه لهضم الطعام» وآمر 
أن يؤكل ماتيسر من الطعام قبل النوم» ولو كفا من تمر» ونهى عن النوم 
عقيب الأكل . 
وأما شرب العسل» فإنه كان يمزجه بماء بارد فى غاية البرودة. ولا كان 
العسل أفضل الأشربةء بإجماع آهل العلمء لأنه نتيجة الوحى الإلهى كان 
يحبه أكثر من جميع الحلارات . ولا دحل ا بستان ابن التيهان . قال : «هل 
عندکم ماء بات فی شنه وإلا كرعنا»""' ؟ وال مراد بالكرع هنا الاغتراف باليدين› 
إذ يكون الشرب باليد متعذرآً فى تلك الحالة فأدت الضرورة إلى الكرع'. 
(۱) أحرجه البخارى ٤۷۲١)/۷‏ والترمڏذى .)۱۸۳١(‏ ونو داود (۳۷1۹). وانظر رناص الصالين 
(صر ٤٤‏ ۳) 
(۲) الكامح. نوع من الأدم معرب . وقرت إلى أعرانى خحبز وکامخ» فلم پعرفه فقال ' ماهدا؟ فسالل (کامح) 
هشال قد علس آنه کامخ. ولکن أیکم کمخ به؟ برید. سلح به. اس مطور لان الع ب (ج٣‏ 
ج ۲۹۵) 


7( الكرع ثاءِ ل لاء الہ ن ع اناء Ya‏ کف . 


() اج حه الساری قی حه چ ۱ صر ۷۷) . 
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وکان وة يشرب قاعداً. وینهی أن يشرب أحد قائماً. وکان يقول: من 
نسی فشرب قائما فليتقيا'“ لکن ثبت فى الصحیح أنه شرب قائما"“ كما 
ذکرناه فی احج قال بعضهم: هو ناسخ للنهى وقال بعضهم: هذا مبنى على 
أن النهى لم يكن للتحريم وإنغما كان للإرشاد. 

وقال بعضهم : ليس فيه تعارض» لأنه إنما شرب قائماً لاضرورة» وكان 
ية يتنفس فى الإثاء ثلاثا“ . ويقول «إنه أروى» وأمراًء وأبراًء وقال: «غطوا 
الإناءء وأوكئوا السقاء» فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء لاير بإناء ليس عليه 
غطاء» وسقاء ليس عليه وكاء» إلا وقع فيه من ذلك الداء»“. 


ونهى عن الشرب من ثلة القدح - يعنى من المكان المكسور - وكان يشرب 
الحليب المحض . وقد يمزجه بال ماء» ويقول: اليس شىء يجزى عن الطعام 
والشراب غير اللبن» وكان ينقع التمر فى الماء ليلةء وليلتين» وثلاث ليال» ثم 
یشربه» ومابقی مما مضى عليه ثلاث ليال يسقيه بعض الغلمان أو يأمر 
باراقته . 


+ 


فصل 


تدبير النوم واليقظة 


وأما تدبير النوم واليقظة» فكان على أعدل الوجوه. كان ييه ينام الليل 
ويفقوم اول النبف الثانى › تمتو وپتو ضا ويتهجد على الوجه الذى یناه لا 
جرم أن البدن والأعضاء أخذت من النوم والراحة والرياضة بأتم حظ» وأوفر 
اجر » وأكمل عبادة. 

وكان لايزيد فى النوم على القدر المحتاج إليه ولا ينع النفس من قدر 


(۱) أخرجه مسلم هی صحیحه حدیث رقم (۲۰۲۱) وأورده الئووی فى رياص الصالرن (ص .)۴١۰‏ 
(۲) انطر صحیح البحاری (ج ۱ ص۷۱) وأبو داود حدیث رقم (۳۷۱۸) والسائی (ج۱ ص٤۸ )۸٩‏ 
(۳) انظر صحيح البحارى (ج ١‏ صا۸) ومسلم برقم (۲۰۲۸) والترمدی )۱۸۸٩(‏ وأبی داود (۴۳۷۲۷) 
)٤(‏ انطر صحح التحاري. 
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الحاجة . إذا قصبد النوم. أضطجع على الشق الان '“ ولایزال مشتغاا 
بالذكر حتى يغلبه النوم› . وكان لاينام على الفرش المحشية حشواً عالياًء 
ولا پٹ على الأرض المحردة. وفی بعصس الأحيان کان يصح رأسه على 
الوسادة» وقد يتوسد ساعد المبارك ية . 


ج 


صل 
فى الجماع والباه 


فكان هديه ميه أكمل هدى يحفظ به الصحة» ويتم به اللذة وسرور 
التفس» ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلهاء فإن الجماع وضع فى الأصل 
لثلاثة أمور» هى مقاصده الأصلية: 

أحدها: حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن يتكامل العدة التى قدر الله 
بروزها إلى هذا العالم. 

الثانى : إخراج الماء الذى يضر احتباسه» واحتقانه بجملة البدن. 

الثالث: قضاء الوطرء ونيل اللذةء والتمتع بالنعمة» وهذه وحدها هى 
الفائدة التى فى الحنة إذ لا تناسل هناك ولا احتقانء وفضلاء الأطباء يرون أن 
الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة» لأن المنى إن دام احتقانه أحدث آمراضا 


ردیكه , 


+ 


وحث النبى وا على التزويج لأمته» فقال «تزوجوا فإنى مكاثر بكم 
الأمہ" وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساءآ““ وقال ية : «يا 


٠١(و‎ )۹٣ص‎ ١١ح(و‎ . انظر صحيح البخارى (ج٠٠ ص۹۸) فى الدعوات: باب النوم على الشق الاين‎ )١( 
.)۲۷۱ ( ص۳۸۸)ء ومسلم‎ 

(۲) انطر سس آبی داود (۸07) و(0۹ ۰ 5)ء وان السنى .)۷٤۳١(‏ 

(۳) اخرحه ابن خان فی کنات النكاح بات(۱) ماحاء فی البروبج واستحانه حدیٹ رقم )۱۲۲٣١(‏ وارد 
الطمآں (صر۰۲) وانظر سل السللام (۳/ ۲۳۷) وله شاهد عند ابی داءد والنساتی واس حا مر حديث 
معقل س پار ابطر سی آبی داود فی کات النكاح, باب النهى عں ترویح مي لم یلد من اأ ساء حانث 
رقم (۲۰۵۰ ح۲ ص ۲۲). والسانی /٦(‏ 1۵ 1 فی کتاب الکاح. بات کراهة بزو بج العشيم . 


() اح جحد آحمد ےب ى فسات م الىخار ى ی یجس حه » وأورده الشو كانى ئی یال اء حلاء (ج1 ہے ۰ ۰ (١1‏ 
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معشر الشباب؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر»ء واحفظ 
للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»“ أى وقاية وحفظ من 
الوقوع فى الزنا المهلك. 

وکان ا يحرضص أمته على نكاح الأبكار الحسان» وذوات الدين. وأنفع 
الجماع ماحصل بعد هضم» وعند اعتدال البدن فی حره وبرده» ولا پکون 
البدن متلا ولا خلواًء وضرره عند امتلاء البدن أسهلء ولا يجامع إلا إذا 
اشتدت الشهوة وحصل الانتشار التام» الذى ليس عن تكلف» ولا فكر فى 
صورة . 

وليحذر جماع العجوز والصغيرة التى لا توطاً مثلهاء والتى لا شهوة 
لهاء والمريضة والقبيحة المنظر» والبغيضة. فوطء هؤلاء يوهن القوى» 
ويضعف الماع ٠‏ وجماع البكر أنفع» وأحفظ فى الصحة من جماع الثيب» 
وجماع الحائض» حرام طبعاً وشرعاًء فإنه مضر جداً والأطباء قاطبة نحذر 
منه» وآما الوطء فى الدبرء فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء. وقال 
رسول الله ية : «ملعون من آتى المرآة فى دبرهاا رواه أبو داود فى سننه. 
وفى لفظ البيهقى : «من أتى شيئا من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر»" 


والله أعلم. 


OOK 


العصر يه تروك مله ۹۸۱م 
۱ ) باس سشرة النساء. وانظر نيل الأوطار (ح1 ص .)١١‏ 
(۳( خر جه ال مدى ٹی سنه نجوه وقال' حدذدیت غریب وأورده الجوكانى ن نیل الأوطار (ح1 ص 
۲( 


فى استعمال الرسول للطيب 


أمر فى حفظ الصحة باستعمال الطيب» كثيرا ما كان يستعملهء وكان له 
ظرف خاص بالعطر والطيب منه يستعمل الطيب» وما رد طيبا قط وقال: 
«من عرض عليه شىء من الرياحين» فلا يرده لأنه طيب ولا مؤتة فيه" يعنى 
من جهة المنةء ولا من جهة الثقل والحمل. 

وفى مسند البزار أنه َة قال: «إن الله طيب يحب الطيب . نظيف يبحب 
النظافةء» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود. فنظفوا آفنائكم » وساحاتكم» 
ولا تشبهوا اليهود يجمعون آبناءهم فى دورهم› الكباء» - الأرواث والزبالة . 
وثبت أنه قال: «إن لله حقاً على كل مسلم أن يختسل فى كل سبعة أيام وإن 
٠‏ کان له طیب أن يس منه)“': 


+ 


فصل 
فى مسكن ومنزل الرسول 


لم يكن له هة ولا لأصحابه إلتفات إلى المسكن والمنزل لأنهم يعلمون 
نهم على ظهر سفرء لاجرم أنهم اكتفوا بقدر الحاجة مما يدفع الحر والبرد 
ونع ولوج الدواب والبهائم › ویحصل به ستر من عیون ہنی ادم ۰ وأما 
الزخرفة والتعلية والوسعة فلم تكن أصلا. 


)۲:۹ وادایه (ص‎ OEE ES ao aE 
الل ا اج س‎ aa .)۳2۹/۱( ا ہہ ا ماحد‎ 


يى °١‏ وا مونو ۱۹/1۱ ست ان أبى له ( ٣2 ١‏ ح) 
¥ س 


ه 


فصل 


فى حفظ صحة العين 


أمر اة بالمداومة على الاكتحال وقت النوم» وثبت فى مسند أبى داود 
(آمر رسول الله ا بالاثمد المروح رل النوم وقال لمتفه الصائم! والمروح 
ماطیب ريحه بالمسىڭ . وورد فى سنن ابن ماجه احير آکحالکم الإإثمد» يجلو 
البصر وينبت الشعرا. 

وحجاء فی روایة أخرى «عليكم بالائمد» فإنه منيتة للشعر مذهبة للقذى› 
مصفاة للبصر». وكان للنبى يطل مكحلة خاصة وكان إذا اكتحل اكتحل فى 
العين اليمنى ثلاثاًء وفى العين اليسرى اثنتين» يجعل أولا فى العين اليمنى 
میلین» ثم فى اليسرى ميلين» ثم يجعل ميلا ثالثاً فى العين اليمنى . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من اكتحل فليوتر. 

وفی الإيتار قولان: 

(أحدهما) : أن يجعل فى كل عين ثلائة» ليكون الوتر فى كل عين. 

(الثانى) : آن يجعل فى العين اليمنى ثلاثة» وفى اليسرى انين يبدا 
بالیمنی ویختم بھا كما تقدم» تفصيلاً لليمنى على اليسرى. 


۰ 


فصل 
فى القرض والسلف 


كان من العادة النبوية آنه يفى أحسن مما أخحذ وأرجح» وأن يدعو له 
وقول: «بارك الله لك فى آهلك ومالك. إغا جزاء السلف الحمد 
والآداء»“ واقترض مرة من أنصاری مقدار أربعين صاعاً من قوت» فاحتاج 
الأنصارى فجاء وطالب فقال يه : «لم يحضرنا شىء فأراد الأنصارى أن 
بغلظ فى الكلام فقال ية : «إحفظ لسانك ولا تقل إلا خيراً فإنى خير من 
اقترض»"» ثم بعد ذلك أعطاه أربعين صاعا قرضة فصارت الحملة ثمانين 
صاعاً» وجاءء فی پعض الأيام غريم› فتقاضاه أشد تقاض» فأراد عمر بن 
ا لخطاب أن يؤذیه فقال ية «مه يا عمر» كنت أحوج إلى أن تأمرنى بالوفاءء 
وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر»" 

وفى مرة أخرى جاء يهودى يتقاضاه ديناًء فقال له مة: «لم يحل أجل 
دينك» فاصبر إلى أن يحل» فقال له اليهودى: نتم یا بنى عبد امطلب 
صنعتكم الكذب فى العدة» فجاشت الصحابة» وأرادو إهلاكهء فسکنهم 
رسول الله ا ودعاهم إلى الحلم» فقال اليهودى: قد شاهدت فيك جمیع 
علامات النبوة. ولم يبق إلا واحدة وهى أنى كلما زدت على النبى جهلاً زاد 
حلم وعفواً. فأردت أن أختبر ذلك وقد علمته. ودخحل فى دين الإسلام فى 
حینه رضی إاأله ود (). 


(۱) لم شحده. 

(۲) اح حه التر مدی سجاه حدیث رقم (۲۹۰۸) ءأحمد فی مسده ٤۸ /٤(‏ و۱0۵۸ ۲۵۹/۵۰) 

(۳) اح حه الشجان ثا أبدل صحیح الحار ت (ح ۱ ص٤۲۳‏ و١۲۰٤‏ .۲۱؟). ولم رفم (2۷ )١‏ 
وانحد ياص الصاحى (حر د ٣ء٦‏ ") 

() اند سا اید ۲۸۹۸/۳۱) وما بعاد ما ٠اد‏ ك للحاحم /١(‏ 0۷). وصجبح المخارتي (۷/ .)١١١‏ 
جح م لہ (۱/ 0۱۸۹ سی ابی داد 0۱۲۹/۳١‏ وسل المد (8/ 001۹ء وس ا ماه 


(TTY. TINY 


فى صفة مشية بيا 


کان إذا مشی کآنما ینحط من صبب يخطو تکفراً: یعنی انما پقلع نفسه 
من الأرض قلعاً» وهذا مشى الشجعان» وأصحاب الهمم العالية. ومن قلبه 
حى وأعدل مايكون من المشى» لأن الماشى: إما متماوت يابس كالشبةء أو 
ئش» منزعج قلق مضطرب. وهذان النوعانء فى غاية القبح» والذم» 
ودليل على خفة الدماغ. وقلة العقلء أو على الخمول» وموت القلب. وإما 
بأتم حركة وأقل سرعة , وهذا النوع يسمى مشى الهون #رعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا ) «قال المغسرون: يعنى سكينة ووقار» من غير 
کبر» ولا تماوت“" ومع هذا کان یری كانه ينحط من صبب. وکكانت الأرض 
تطوی له. وأنواع الشى عشرة هذه الثلائة والرابع : السعى. والخامس: 
الرمل. والسادس: النسلان وهو عدو خفيف . والسابع : الخوزلى . وهو مسير 
فيه تمايل. والثامن: القهقرى. والتاسع: الجمزى. وهو وثوب فى المسير. 
والعاشر : التبختر. وهو مشى المتكبرين. وأفضل هذه الحملة وأكملها الهرن 
الذى هو مشيه اة. 
وكان إذا سار مع أصحابه» قدمهم أمامهء› ومشى خلفهم. وقال: «دعوا 
ظهرى للملائكةا" وکان شی منتعلاًء وفى بعض الأحيان بمشى حافياًء 
وأصاب إصبع رجله المباركة حجر فى بعض غزواته. فسال دمها فقال : 


. ا١ سورة الفرقاں ابة رقم‎ )١( 

(۲) انظر : غریب القران .)۳١٤(‏ ومجاز القرآن (۲/ ۸۰). والطہری (۳۲/۱۹). والقرطبی (۱۳/ )٦١‏ یقول 
العلامة اس كشر وليس المراد أنهم بمشون کالمرصی تصپہنعا وریاء۔ مقا کاں سید ولد آدم ب إذا مشی 
کاھا شحط م صسب. وكآعا الأرض بطوى له. قال ' وقد كره عض السلف بتحفف وتصنعء قال وإعا 
الماد باليون ها السكيىة والوقار كما قال رسول الله بال «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم نسحول. 
وائتوها وعلبكم السكينة والوقارء هما أدركتم مها مصلواء وما ماتكم فآعرا» ١ه‏ والحديث متفى عليه 

(۳) أحر حه أ الشيج الٴصھانی ھی کاب أخلاق البی جد وادابه (ص۹۹) 

() انظر صح مسلم (۲/ )۱٤۹‏ وسیرء اس هشام (۳/ ۲۹). والخاری (فتح الباری ۷/ ١٦١)ء‏ ومستدرك 
الخاکم (۳/ 144۹( 


وكان فى السفر يعصب جميع أصحابه» ويقوى الضعفاء» ويدعو لهم . 


+» 


فصل 
فى كلام النبى وسكوته وضحكه وبكائه کا 


أما کلامه: فکله فصل بين» لو شاء احد» أن يعد کلماته› فعل. ولم 
یکن يسرده سردا لا بمكن أن يحفظ › ولا يقطعه قطعاً يظهر انفصاله. کما 
قالت عائشة رضى الله عنها: «ماكان رسول الله ميا يسرد سردكم هذاء 
ولکن کان یتکلم بکلام بین فصل يحفظه من جلس إلیه»'. 

وكان فى بعض الأحيان» يعيد الكلمة ثلاث مرات ليتمكن السامع" من 
حفظها. وغالب أحواله السكوت» والسكون» لا يتكلم إلا عن ضرورة. وإذا 
تكلم تكلم بجميع فمه» وأشداقه» بلا غمغمة وهمهمة. أكثر نطقه بجوامع 
الكلم. ولم يكن يحرك لسانه ما لا يعنيه. وكان إذا كره أمراً ظهر أثر ذلك 
على وجهه المبارك. وما نطق بفحش”' آبداًء وکان لا يضحك کثیراء جل 
ضصحکه التبسم› وغايته أن تبدو نواجذه. وكان لا يضحك لكل ما 
رضحك منه. 

وأما بکاؤه فمعتدل نظیر ضحکه» ودموعه جارية يسمع من صدره أزيز › 
وبكاؤة إما ليت أو لشفقة» على الأمة أو من خحوف الخالق تعالى . وكان يبكى 
فى بعض الاأحيان عند سماع القران. وذلك بكاء اشتياق» ومحبة» وإجلال. 


(۱) حر جه آبو دارد فی سننه برقم )٤۸٩۹(‏ وسنده حسن . 

() روق أنس رصى الله عنه أن النبى #لة. کاں إذا تكلم بهكلمة أعادما ثلاٹا حتی تفهم عنه وإذا أنی على 
فوم فسلم عليهم سلم عليهم ٿلائاء رواه البخاری فى صحيحه (ح۱ ص۱۹۹» .)۱۷۰١‏ 

(۴) أحرح الترمدى سسده (۱۹۷۸) ع ابن مسعود رصی الله عنه قال : قال رسول الله ك اليس المؤمن 
بالطعاں۔ ١‏ لا اللعاں۔ ولا الماحش. ولا البذى" وقال حديث حسن . وأخرجه أحمد فی مسنده (ح۱ 
صر ٤‏ و۵ 4 1ا٤).‏ والتحاری فی الأدب المفرد (۳۱۲ و )٣٣٣‏ وإستاده صحیح» وصجحخه ایس باب 
(۸). والخحاکم (۱/ ۱۲ و۳١)‏ ووافقه الذهى 


وفی بعض الاحيان كان يبكى فى صلاة التهجد» ومرة بكى فى الصلاة 
وقال: ارب ألم تعدلی أنك لا تعذبهم واا فيهم › وهو پستخفرون › وحن 


والعلماء يقولون: البكاء على عشرة أنواع: بكاء فرح» وبكاء جزع» 
وبكاء رحمة ورقة» وبكاء خحوف وخحشية» وبكاء محبة» وبكاء غم ومصيبة› 
ويكاء ضعف ووحشة» وبكاء نفاق ومداهنة» وبكاء كذب وعارية» كبكاء 
النائحة» وبكاء مؤالفة وموافقة» كما إذا رأى جماعة يبكون» ولم يعلم سہب 
بکائهم فیبکى موافقة لهم . 


4 


فصل 
فى الفطرة وتوابعحها 


للعلماء أقوال فى حتانه جل: أحدهما: «أنه ولد مختوناً مسرورا»"٠‏ 
الثانى : «أن الملائكة ختنته فى اليوم الذى شق فيه صدره المبارك» وملىء علماً 
وحکہ»". وذلك خحلف خيمة حليمة رضى الله عنها. وكان ختانه فى ذلك 
اليوم. الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه فى اليوم السابع» وسماه وأضاف. 
وکان بی يحب التیامن فی کل شىء حتى تنعله» وترجلهء وأخذه» وعطائه» 
وأکله» وشربه» ووضوئه. واليد اليسرى لإزالة الأذى» والقذى» 
والاستنجاء» والاستبراء. وما أشبه ذلك . 


(۱) احرج مسلم بنحوء (۲۷۰۲). ونو داود (١۱١۱)؛‏ والترمذی ۰)۳٤۳۰(‏ وابن ماجه (۳۸۱۹). 
وصاع أو متهم ٠‏ د شی حدیٹ العباس (ابن سطل ٠‏ الطقات )۲٠١٣۳/۱(‏ وفی إسناده يونس بن عطاء الکی 
يروى الموصوعاب. ولا يحور الاحتجاج بخبره (المیزان )٤۲۸ /٤‏ وحديث ابن عباس (الكامل لانن عدى 
)۲١۷۹/۲(‏ وفى إسناده جعفر نن عد الواحد متهم بوضع الحديث (الميزان )٤1١/١‏ وحديث أنس بن 
مالك (الطمرانى المعجم الصصغر (۲/ (\ET_ ۱0٥‏ وقی إستاده سفيان بن محمد الغراری› وا0 وانطر : 
السيره البويه الصحسحة (ج۱ ص ۹۹) ق أكرم ضباء العمرى› مرکزر حو ٹ السئة والسيرة جامعة قطر 
نة 2۱٤۱ھ‏ ١۱۹۹م‏ 

(۳) انظر صحیح ملم .)۱٤۷/١(‏ كات الإبمانء باب )۷٤(‏ الإسراء برسول الله م إلى السموات وابن 
هشام السمرة الہء یه للحامظ ا کئیر (۲۹۹/۱) بتحقيق مصطفى عبد الوهاب 

.)1۷( )۲۹۸( وصحیح مسلم‎ (۲٦1/١ و‎ ۲۳٣۹/۱( ابطر صحیح السجاری‎ )٤( 


وکان یحلق جمیع رأسه» ولم یروا آنه حلق فی غير حح أو عمرة» وکان 
يحب التسوك» وورد فى فضله أربعون حديثاً. وكان يتسوك مفطراً وصائما 
وعقیب النوم» ووقت الوضوء» ووقت الصلاةء وعند دحول البيت› وكان 
سواكه عود الأراك» وكان يحب الطيب» ويستعمله كثيراً. 


وجاء فى بعض الروايات : «أنه ية استعمل النورة» وكان أولاً يرسل 
جمیع شعره خلف قفاه ثم فرقه» فجعل على كل جانب فرقة ولم يدخحل 
الحمام أبداً» والحمام الموجود الآن بمكة شرفها الله المشهورة بحمام النبى. 
لعلها بست 9 مو صح e‏ مرة» والله أعلم» ولم يصيع سعره بدا 
ولکن کان پستعمل الطيب كثيراً فظن بعضهم آنه خضب . 

وکان يدهن رأسه وليته را وکان 2 رأسه حيناً فحيناً» پباشر 

قالت آم هانیء : «فدم عليتا رسول الله 6 مکهة» قلمه وله آربع 
غدائر» «وكان لايرد الطي»") ويمنع من رده» وقال: «أطيب الطي <“ 
المسك» وكان يحب زهر إلحناء. 


(۱) اپطر سن ای داود فى كناب ماسك الحج» وسنن الترمذى فى كتاب مناساك الحح ي وانطر نبا اللأوطار 
(ح٤‏ س )۳۰٣‏ 

(۲) انظر صحیح الخاری (ح۲ ص ۰)۱۳۵ و صحیج مسلم (ج1 صر۳۹). 

90و اس الك رصي الله عنه أن الى 1 . كان لابرد الطيتء أخر جه البخاری (ح ۱ سس )٣١٣‏ 
انط ١‏ باس الصاجي (ص 1٦٦٥)‏ حادسث رقم (۲/ ۱۷۸۷) 


() اج ج ملم شی صسحیحه سحوه حدیت رهم (۲۲۵۳) 
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فصل 
قول الرسول بيو فى قص الشارب 


کان ا يفص شاربه ویقول : امن لم يأ حذ من شاربه فليس م وقال 
«خالفوا المجوس» جزوا الشوارب وارخوا اللحى»“ وفى الصحيحين: 
«احالفوا المشر كين › وفروا اللحى ٠‏ واحموا الشوارب» وفی م مسلم عن 
از «أن النبى ا وقت لقص الشارب» وتقليم الأظافر» ان لا يدع ذلك 
أربعين يوماا“ وفى قص الشارب للعلماء أقرال. 
قال الإمام مالك يكتفى فى ذلك أن يظهر طرف الشفةء ولا يزيد على 
ذلك لتلا يصر مثله » وحلق الشارب بلعة » پعزر فاعله» قال الطحاوى : 
ولا نص لامام الشافعى» لكن رآيت أصحابه مثل المزنى والربيع يحفون» 
وهذا دلیل على نهم أحذوه ىك. 
وأما الإمام أبو -حلبقة » وزفر› وأبو يو سف » و محمد مڏهبهم الإحفاء» 
والاحقاء الألحذ من الأصل. 
وقد ثبت فى الحديث أن ية أخذ من شاربه على سواك. هذا لا يتصور 
مع الإحفاءء والحديث المتفق عليه: «عشرة من الفطرة قص الشارب»'“ إلى 
آخره» صريح فى القص › والقص مع الإحفاء غير متصور. 
قال الطحاوي : ا کان استحباتب القص خا عله کان الحلى أفضل 
قياساً على الرأس . وفى هذا القياس نظر. لأن فى إحفاء الشارب قبحاً ظاهراً 
(۱) ورد هذا الیدسٹ ب ء يات كيرة. فرواد مسلم فی صحیحه فی کتاب الطهارة (وقروا). 
(۲( أحر حه مسلم فى صحيحه بلمطه فى كتاب الطهارة والہخاری فی كتاب اللباس والنساتى فى الرينة. 
)۳( نخر جه صحبح ملم ٹی کات الطهارةء والرمذى کو الأدب» والسائی فی الريلة 
¢3 انظ صحيح الحاریى فى اللہاس . تات . فس الشارت وباب : تقليم الأظافر «(T4 «TA/5)‏ ومسلم دی 
الطهارة ناتب حصال المطة .)١ .٤4(‏ وسى أبى داود فى الترحل. ناب. هى أخذ الشتارب 
(4۱۹۸) مال مدب فى الأدت. بات ماحاء فى تقليم الأظافر /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ وان ماحه فى الطهارة 
بات الفطره (۱۹1). ,أحمد فى المسند (4/ )۲٠١‏ وانظر. نحفة المودود بأحكام المولود لاس قيم الحورية 
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قصل 


فی الحهاد وآدابه 

الجهاد ذروة سنام الإسلام» ومقام أهله فى الدنيا والعقبى أعلى المنازل 
لاجرم كان حظ الجناب النبوى من ذلك أوفر الحظوظ» وعادته فى سلوك 
طرقه أكمل العادات وأجملها» وأوقاته وساعاته موقوفة على الجهاد باللسان 
وبالحنان وبالدعوة والبيان وبالسيف والسنان يا اها التبي جاهد الْكقَار 
والمتافقين واغلظ عليهم ومأوآهم جهنم وبس المصير 4 . قال تعالی : فلا تطع 
الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا4. 

وقالت العلماء مراتب الجهاد أربع مراتب : 

جهاد النفس . وجهاد الشيطان. وجهاد الكفار. وجهاد المنافقن . 

أما جهاد النفس فعلى آربع مراتب : 

إحداهن: الجهاد فى تعليم دين الحق . 

الثانية : الجهاد فى العمل بذلك العلم. 

الثالثة : الجهاد فى الدعوة لذلك العلم وتعليم آدابه. 

الرابعة: الجهاد على الصبر»ء واحتمال مشقات الدعوة» وأذى الخلق. 
ومن استعمل هذه المراتب الأربعة دعى فى ملكوت السموات عظيماً 

وأما جهاد الشيطان فعلى مرتبتين : 

الأولى: الجهاد على دفع مايلقيه من الشبهات والشكوك. 

الثانية : ا لحهاد على دفع مايلقيه من الإرادات والشهوات. وسلاح "الأول 
اليقين . وسلاح الثانى نوع صبر . 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فعلى آربع مراتب: 

القلب . واللسان. والمال. والنقس . 
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وأما جهاد أرباب الظلم والمنكر والبدع فعلى ثلاث مراتب: الأولى باليد 
وإن عجز فباللسان» وإن عجز فبالقلب . هذه مرات الجهاد وهى ثلاثة عشر» 
من لاحظ له منها فهو منافق «من مات ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على 
شعبة من التفاق) . 

وأكمل الخلق فى مجموع هذه المراتب هو سيدنا رسول الله هال لأنه من 
اول يوم البعث ا و الوفاة لم يزل فى الحهاد يدعو الجن والاإنس› والعرب 
والعجم» والصغير والكبير» والعبد والحر» والأنشى والذكر إلى الحق ويريهم 
الطريق المستقيم وينعهم من الكفر والضلال مء ولا أطلق لسانه بسب 
اللأصنام قامت كفار قريش بعداوتهء ولا بلغوا من أذيته الخاية ومن معاداته 
النهاية» أمر بالهجرة فهاجر جماعة إلى أرض الحبشة عثمان بن عفان ورقية 
ابنة رسول الله اة وعشرة غيرهم . 

تم أسلم حمرة» وفشا الإسلام وتزاید فاضطراب الكمار أزلك اضصطراباً 
ندا نم تعاقدوا علی لہ ينا كحوا بى عبد المطلب وبنی عبد مناف 
ولایبایعوهم› ولا يجالسوهم› ولا يكا لوهم حتی يسلموا إليهم الوح ا 
وكتبوا بهذه الحملة كتاباً علقوه فى سقف الكعبة» فشلت يد الكاتب» وأكلت 
الصحيفة الأرضة.ء إلا موضع اسم الله ورسوله هذا وبنو عبد ٣‏ 
محصورون فى الشعب مدة ثلاث سنان » حتی آخبر. جبریل رسول الله عا 
فأ خر آیا طالب بذلك» وهو أخبر کمار قریش › وقال لهم : انظر وا فإن کذب 
أ نولا لکم» وإلن صدف فارجعوا عن هذا إلحال فقالوا قد أنصفت› ولا 
أنزلوا الصحيفة ورأوها ازدادوا كفراً وطغياناًء ثم بعد ستة أشهر توفى آبو 
طالب» وبعد ثلاثة أيام توفيت خحديجة» وتضاعفت أذية الكفار» فخرح ئي 
من مكة إلى اأطائف . فلم يجد من الطائف مساعدة ول موافقة فر جع › ولا 
وصل فی رجوعه الى نخلة جاءه الجن › وعرضوا إسلامهم عليه› ولا رجع 
إلى مكة عرج بهء فأخبر كفار قريش با شاهد فى تلك الليلة من رؤية الأنبياء 
وفرض الصلاة فلما سمعوا هذا ازدادوا فى تكذيبهم» وزادوا فى إيذائهم . 


وكان المعراج مرة واحدة ببدنه فى اليقظة» وبعضهم يقول: مرتان» 
وبعضهم يقول: ثلاث مرات» وبعضهم يقول: أربع مرات. وبعد الإسراء 
بسنة وشهر أمر بالهجرة فاستصحب أبا بكر بأمر البارى تعالى وسافر» ولا 
وصل المدينة فرح الأنصار بقدومه» وقدموا محبته على الأباء والاأبناء» فقامت 
العرب لعداوتهم» وشنوا عليهم الغارة من كل جانب» فنزلت آية القتال» 
وحصل الاإذن فپه بعد حرمته» ٿم افترض. 

والأحاديث الثابتة فى فضل الحهاد تريد على أربعمائة» وکان یبایع 
الصحابة على أن لايفروا يوم الزحف» وفى بعض الأحيان كان يبايع على 
الموت. وكان يشاور أصحابه فى آمر الحهاد قال أبو هريرة: «ما رأيت أحدا 
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله .٠34‏ وكان يسير فى عقب العسكر 
ويحمل من أعبائه ويرفق فى سيره آتم الرفق» ويرسل الجواسيس إلى الأعداء 
ويقدم الطلائع والمقدمات بين يديه» ويبث الخيل حول العسكر وكان إذا قابل 
العدو استقام ودعا الله وسأله النصرة واشتغل بذكر الله هو وأصحابه ثم أحذ 
فى ترتيب العسكر بنفسه بي وكان يعين المقاتل المبارز وفى حضرته تقع 
المبارزة بأمره» وكان يلبس لأّمة الحرب وربا ظاهر بين درعين وكان فى 
عسكره الرايات والأعلام» وكان إذا ظهر على قوم أقام بساحتهم ثلاثة آيام ثم 
رجع وکان إذا أراد الخارة على قوم انتظرء فإن سمع فيهم آذانا لم يغر 
عليهم» وكان فى بعض الأحيان يأتى العدو بيتاً وقد يشن الغارة بالنهارة 
ويحب السفر يوم الخميس» وكان إذا نزل العسكر فى منزل جمع بينهم حتى 
لو أن أحداً غطاهم بثوب لعمهم جميعاء وكان يعبى الصفوف بنفسه» وفى 
وقت القتال كان يعين الشجعان بيده ويقول: يافلان تقدم يافلان تأخر» وفى 
بعض الأّحيان عند لقاء العدو قرأ هذا الدعاء «اللهم زل الکاني ومجری 
السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وآنصرنا عليهم سيهزم الجحمع ويولون الدبر 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرء اللهم أنزل نصرك» اللهم أنت 
عضدى وآنت نصيرى وبك آقاتل" وكان إذا التحم الحرب وحمى الوطيس 
وعصده العدو قال بأعلى صوته: آنا النبى لاكذب أا ابن عبد المطلب» وكان 
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الشجعان من أصحابه إدا اشتد بهم الأمر اتقوا به» وکان آقربهم الف العدو» 
وکان يعين لأصحابه شعاراً يعرف ٻه بعضهم بعضاًء وكان شعارهم مرة (أمت 
آمت) › ومرة (يامنصور يامنصور)› وح (حم لاينصرون) . وکان کی بعص 
الأحيان يلبس الدرع ويجعل الخوذة على رأسه ويتقلد حمائل السيف ويحمل 
ویيسوی المنجنيق على الأعداء کما فعل فی الطائف› ونھی عن فتل النساء 
والأّطفال وأمر المقاتلة ان پنظروا» فمن بت قتلوه ومن لم يت استحيوه 
وأسروه. وکال إدا آأرسل طائفة للغرو آمرهم بتقوی الله فقال : (سيروا باسم 
الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولاتمثلوا ولاتخدروا ولاتقتلوا 
وليداً» . 


ونهى ية عن حمل القرآن إلى دار الحرب» وكان إذا بعث سرية أمر 
أميرها أن يدعو إلى ال سلام والهجرة أو الإسلام YE‏ دعیر هچره وڀکون 
حکمهم حکم عراب اللسلمين لانصیب لهم فی مال الفىء» وڀبذلوا الحرية› 
وإن امتنعوا من جميع ذلك استعان بالله وقاتلهم. وكان ئة إذا ظفر بقوم أمر 
أن ینادی بجميع الغنائم كلهاء ثم ابتداً بالسلب فأعطى كل قاتل سلب مقتوله 
- یعنی ثیابه وما عليه ۔ ثم یخرج خمس الباقی ويصرفه فى مصالح الرسلام 
کما عينها الله تال ومابقی مه أعطى منه الشساء والصسان والأرقاء» تم 
قسم الباقى بين العسكر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. هذا هو 
خمس الخمس» وذا آضعف الأقوال. وفى بعض الغزوات أعطى سلمة بن 
الأكوع خحمسة سهام» لأنه فى تلك الخزوة وافقه توفيق عظيم» وظهر من 
إقدامه أمور عجيبة . وكان يلظ يسوى بين الضعيف والقوى فى القسمة» وكان 
إذا قصد ديار العدو فى بعض الأحيان يرسل سرية» فإن ظفروا بغنيمة أخرج 
منها الخمس وأخرج الربع من الباقى وخص به السرية» وقسم الباقى بينهم 
وبين العسكر بالسويةء ومع هذا كان يكره النفل ويقول: اينبغى للأقوياء أن 


يردوه على الضعفاء. وكان له ية من الغنيمة سهم خاص» يقال له: 
«الصفى» إذا أراد عبداً أو أمة أو فرساء أو ما أحب آخذه قبل الخمس»› 
وصفية آم المؤمنين وذو الفقار من تلك الحملةء وإن غاب أحد عن المعركة 
لصلحة المسلمين دفع له سهماً كما فعل مع عثمان فى يوم بدرء حيث کان 
مشغو لا بتمريض ابنة النبى ييه فقال مَية: «إن عثمان انطلق فى حاجة الله 
وحاجة رسوله» فضرب له بسهمه وأجره» وسهم ذوی القربى» وكان يقسمه 
بین بنی هاشم وبنی المطلب» ولایعطی لإخوانهم من بنی عبد شمس وبنی 
نوفل شيئاً. وقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وما وجدوا فى 
المغازى من طعام مثل العسل والعنب وال جوز وغير ذلك أكلوه». 

أخذ عبد الله بن مخفل جراب شحمء وقال: لا أعطى أحداً منه شيا 
فأقره على ذلك . وكان يشدد فى أمر الغلول والخيانة تشديداً عظيماً ويقول : 
«هو نار وعار وشنار على أهله إلى يوم القيامة»» وغل شخص فأمر باحراق 
ا اة وكذلك فل آي بكر وعمر رصي الله عتهها ت وعدا من باب 
التعزير بالمال والله أعلم. 


فى الإشارة إلى أبواب» روى فيها أحاديث» ولیس منها شىء صحيح› 
ولم يثبت منها عند جهابدة علماء الحديث» وإن كانت هذه الحروف فى غاية 
الاختصار» لكنها تشتمل على علوم» تدخحل فى حد الإكثار» ينبغى أن يعلم 
أن باب الان وماهو مشهور كالإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص› والإيان 
لايزيد» ولا ينقص» لم يثبت عن حضرة الرسول فى هذا المعنى شىء» وهو 
من آقوال الصحابة والتابعين. 


وباب المرجئة» والأشعريةء لم يصح فيه حديث» وباب كلام الله قديم 
غير مخلوق» وفى هذا المعنى وردت أحاديث بألفاظ مختلفة» ولم يصح عن 
حصرة صاحب الرسالة فها شىء ٠‏ وکل ماقيل فهو من کلام الصحابة› أو 
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وباب خلق الملائكة» والحديث المنسوب» إلى بی هريرة آنه : «ايأمر 
الله جبريل كل غداة أن يدخحل بحر النور فينغمس فيه انغماسة ثم يخرج 
فينتقض انتقاضة يخرج منه سبعون ألف قطرة» يخلق الله عز وجل من كل 
قطرة منها ملكا“ لهذا الحديث طرق كثيرة ولم يصح منها شىء» ولم يثبت 
فى هذا المعنى حديث . 

باب فضائل القرآن من قرأ سورة كذا فله كذاء من أول القرآن إلى آخر 
سورة» وفضيلة قراءة كل سورة» رووا ذلك» وأسندوه إلى أبى بن كعب» 
ومجموع ذلك مفترى»ء وموضوع بإجماع آهل الحديث. والذى صح من باب 
فضاتل القرآن: آنه قال له: ألا أعلمك سورة هى أعظم سورة فى القرآن: 
الحم اله ر الال" 

نخدي الف > وال غمرات قماان )و جدنت : ,ايه الك ر سى ورالد 


(1) اجات Y‏ صا ل 4 تر اله لف ر حه الله تعالی 
el (۲(‏ اجا وال ماد ی ا ۾ قال حدیتٹ جسن صحیح انطر تسیر راد ار ۱ 3 ص 1( 


)( اسح س فل a‏ ووب ده اس ال ری گی راد المد (۱ e‏ 


قاله لأبى: «أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم»"؟ وحديث :يؤتى يوم القيامة 
بالقرآن» وأهله الذين كانوا يعلمون به فى الدنيا تقدمهم البغرة وال عمران"" 

وحدیث: من قرا آيتين من آخحر سورة البقرة فى كل ليلة كفتاه" 
وحديث: لقد صدقك وأنه لكذوب فى فضل آية الكرسى“» وحديث «قل 
هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وحديث: فضل المعوذتين آنزل على آيات 
لم ينزل مثلهن"“ قط› وحديث: الكهف من قرا منها عشر ايات عصم من 
الدحجال". 


ريت كان فل الله غه وم إا أقاق ا اة قل ف آي 
بكر“ » وحدیث أنا وأبو بكر كفرسى رهان"» وحديث: إن الله ا اختار 
الأرواح اخحتار روح ابی کر وأمثال لا من المفتريات المعلوم بطلانها 
ببديهة العقل. 

وباب فضائل ابی حليبفة » والشافعی › ودمهم ان یه شیء r‏ 
وکل ما ذكر من ذلك فهو موضوع ومفتری. 

وباب فضائل النشت المقدس › والصخرةء وعسقلان»› وقز وین › 
والآندلس › ودمشسی لسن فیه حلیتٹ صحيح ٠‏ عير ٠‏ لا شد الرحال إلا إلى 


١ج( رواه اللإمام أحمدء ولفظه عند مسلم عن أبی ہن كعب رضى الله عنه كاملا وانظر راد المسير‎ )١( 
)"۰۲ ص‎ 

(۲) أخحرجه مسلم فی صحیحه حدیث رقم (۵ ۰ ۸). والترمذی حدیث رقم )۲۸۸٦(‏ وأورده النووی کی 
رياض الصاحین (ص ٤۱۹‏ حدبث ۲/ .)۹٩۹۲‏ 

(۳) متفق علبه أحرجه البخاری (۹/ .)٥١‏ ومسلم رقم (۸۰۸). وابو داود حدبٹ رقم (۱۳۹۷). والرمدي 
(AAS)‏ . 

.)۳۹۸ .۔۳۹٦1/( حر جه البخارنی‎ )٤( 

(۵) احرحه مسلم في صححه حدنث رقم (۸۱۲) 

(1) انط سہح الترمدی حدیت (۹ )١‏ وای ماح حدیت (۳۵۱۱). 

(۷) آحر حه ملم می صحیحه حدنت رقم ٩(‏ 0۸ نو داود حدبث ,عم (4۳۲۳), دالرمادی حادنك م 
(۳۸۸۸), ١ایا‏ فی دده (ح 3 AS‏ 

(۸) و أصل له جیا دک المعسف رحمه الله تعالى 

۹۱ ا صا له 

a E 


- 
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ثلاثة مساجدا» «وحديث سئل عن أول بيت وضع فى الأرض فقال: 
المسجد الحرام» قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم السجد الأقصى»" . 

وحديث : إن الصلاة فيه تعدل خمسمائة صلاة» وباب. إذا بلغ لاء 
قلتين لم يحمل خبثاً. قال جماعة لم يصح فيه حديث» وجماعة قائلون 
بصحته» وقد أورده أكابر آهل ا لحدیث فی مصنماتهم . 

وباب استعمال الماء المشمس» لم يصح فيه حديث» وباب تنشيف 
الأعضاء من الوضوء لم يصح فيه حديث» وباب تخليل اللحية» ومسح 
الأذنين والرقبة» لم يصح فيه حديث» وباب النهى عن دخول الحمام لم يصح 
فيه شیء. 

وباب بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة لم يصح فيه حديث› 
وباب لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجدء لم يصح فيه شىء» وباب جواز 
الصلاة حلف كل بر وفاجر لم يصح فيه شىء. 

وباب إثم الإتعامء وإئم الصيام فى السفر لم يصح فيه حديث» وباب لا 
صلاة لمن عليه صلاة لم يصح فيه شىء. 

وباب القنوت فى الفجر»ء والوتر» لم يصح فيه حديث. بل قد ثبت عن 
بعض الصحابة فعل القنوت . 

وباب النهى عن الصلاة على الجنازة فى المسجد» لم يصح فيه حديث› 
وباب رفع اليدين فى تكبيرات صلاة الجنازة لم يصح فيه شىء. وباب الصلاة 
لا یقطعها شیء لم يبت فيه شیء. 

وباب صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان» وصلاة نصف رجب . 
وصلاة الإيمان» وصلاة ليلة المعراج» وصلاة ليلة القدرء وصلاة كل ليلة من 
رجب وشعبان ورمضان. هذه الأبواب لم يصح فيها شىء أصلاً. 


. حدیت صسحیح‎ )١( 


(۲) أحر جه التحارى ومسلم 
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وباب صلاة التسبيح لم يصح فيه حديث» وباب زكاة الحلى لم يثبت فبه 
شىء» وباب زكاة العسل مع كثرة ما روی فيه لم يثبت فيه شىء» وباب زکاه 
ا لخضروات لم يثبت فيه شىء وباب السؤال اطلبوا من الرحماء» ومن حسان 
ال ا ق 

وباب فضل المعروف والتحذير من التبرم بحوائج الخلق» لم يثبت فيه 
شیء» وباب فضائل عاشوراء» ورد استحباب صیامه» وساتر الأحادیث فى 
فضله» وفضل الصلاة فيه والإنفاق» والخضاب» والادهانء والاكتحال» 
وطبخ الحبوب وغير ذلك مجموعه موضوع ومفترى . 

قال أئمة الحديث: الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين» وباب صيام 
رجب وفضله لم يثبت فيه شىء٠‏ بل قدر ورد كراهة ذلك» وباب الحجامة 
تفطر الصائم» لم يصح فيه شىء» وباب حجوا قبل أن لامحجواء وحديث 
من أمكنه الحح ولم يحح» فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياء لم يثبت 
فيه شیء. 

وباب کل قرض جر منفعة فهورباء لم يثبت فيه شىء وباب لانکاح إلا 
بولی وشاهدی عدل لم يصح فيه شیء. 

وباب الأمر باتخاذ السرارى لم يثبت فيه شىء٠‏ وباب مدح العزوبة لم 
یثبت فيه شیء» وباب حسن الخط والتحریض على تعلمه لم یثبت فيه شیء. 
وباب النهى عن قطع السدرء لم يثبت فيد شىء. 

وباب فضل العدس. دالباقلاءء والجبن. والحوزء والباذشجان.ء وال مان 
ا چ بصح فد شىء٠‏ وإنما وضع الزنادقة فى هذه الاأبواب آحاديث. 
وآدح۔ ھا فی کتب المحدئیںء سینا للاسلام حدلهم الله تعالى . 

٠‏ اب فضل اللحم وآن أفضل طعام الدنيا والأخره المحم لم بنبت فيه 


سی + د بات ا س قط اللحم بالسکن م بتبٽت فيد شی . 


وباب فضل الهريسة لم يثبت فيه شىء› واحزء الملشهور فى ذلك مجموع 
أحاديثه مفترى» وباب النهى عن أكل الطين لم يثبت فيه شىء» وباب الأكل 
انارق آرت ت کین 


وباب فضائل البطيخ › لم يثبت فيه شىء › وأحادیث کتاب الطبيخ 
مجموعها باطل وموصوع › والثابت من تلك الحملة «أن رسول الله كَل كان 
يأكل البطيخ» . 

وباب فضائل النرجس والمرز جوش › والبنفسج › واللبان» لم يشت ىه 
حلدبث » وحلیت من سم الورد وحديث خلی الورد من عرقی . وأمثال هذه 

وباب فضائل الديك الأبيض لم يثبت فيه شىء والحديث المسلسل المشهور 
فيه الديك الأبيض صديقى» باطل وموضوع . 

وباب فضائل الحناء ليس فيه شىء صحيح» وباب النهى عن نتف الشيب 
يئت فيه شىء وباب النهى عن عرض الرؤيا على النسوان لم يصح فيه 
شیء. 

ویاتب کراهه الكلام بالفارسى لم يشت فه شیء› وحديث کلمة فأارسة 
ممن يحسن العربية لمن يحسنها خحطيئة خحطاًء وباب ولد الزناء والمشهور من 
O‏ 

ای ا وق ا و 
السماع لم يرد فيه حديث صحيح» وباب اللعب بالشطرنج ليس فيه حديث 

وباب لاتقتل المرأة ادا ارىدت ماصح فيه حدیت › بل صح خلاف ذلك 
امن ندل دبك فاقتلوه) . 


وباب إذا وجد القتيل بین قریتین ضمن آقربهما ما ثبت فيه شىء . 


وباب من أهديت له هدية وعنده سحماعه فهم شر کاء ماثىت فيه شیء » 


وباب دم الكکسب وفتلة الال مائىت فيه شیء . 

وباب الحجامة واختیارها فی بعض الایام» وکراهتها فی بعضهاء ما ثبت 
فيه شىء» والثابت فى هذا الباب أنه أمر بالحجامة» «مر أمتك بالحجامة» 
وحديث الصحيحين «إن کان فی شىء شفاء ففى شرطة حجام أو فى شربة 
عسل أو لذعة بنار). 

وباب الاحتكار فيه أحاديث كثيرة ملقولة» ولم يصح فيه شىء سوى 
حدیث مسلم : امن احتکر فهو خاطیء) وبعصهم يقول هو منس وخ » 
وبعضهم يحمله على أنه إن ضر بأهل ذلك المقام ولا . 

وباب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ما صح فيه حديث. وباب موت 
الفجاءة ما صح فيه شىء و حدنتث أنها راحه للمؤمن › وو حه اسف للکافر 
الحدیث . 


وباب ظهور آيات القيامة» فى الشهور المعينة» ومن المروى فيه يكون فى 
رمضان هذه» وفى شوال همهمة» إلى غير ذلك ماثبت فيه شىء ومجموعه 
باطل » وباب الإجماع حجة لم يصح فيه حديث. 

وباب القياس حجة لم يثبت فيه شىء وباب ذم المولودين بعد المائة لم 
يثبت فيه شىء» وباب وصف مايقع بعد ماثة وثلائين سنة. وبعد مائتى سنة. 
وبعد تلاتمائة سلة» ومدمة أو لتك القوم. ومدح الانفرادء والتجرد فى ذلك 
الوقت مجموعه باطل ومغترى. وحديث الغرباء ثلائة: قرآن فى جوف 
ظالم. ومصحف فی بيت لا يقرأ فيه ورجل صالح بين قوم سوء باطل. 
وباب ظهور الايات بعد الماتتين. لم يثبت فبه شى . 


وباب مذمة الأولاد فى اخر الزمان وقول: لأن يزنى أحدكم بجرو كلب 
خير له أن یرنى بولد» وحديث يكون المطر فيظاً والولد غيظاً لم يثبت من 
الأحاديث شىء» وباب تحريم القرآن بالألحان والتغنی لم یثہت فيه شیء بل 
ورد حلاف ذلك فی الصحيح وهو أن النبى ية دحل مكة يوم الفتح › وهو 
يقرا سورة الفتح ويرجع فيها. قال الراوى والترجيع . 

وباب تخليل النبيذ لم يصح فيه حديث» وباب إذا سمعتم عنى حديثاً 
فاعرضوه على کتاب الله فإن وافقه فاقبلوه» وإلا فردوه» لم یہت فيه شیء› 
وهذا الحديث من أوضع الموضوعات» بل صح خلافه ألا نى أوتيت القران 
ومثله معه) . 

وجاء فی حدیث آخر صحیح الاألفین أحدکم متکئاً على متکئه يصل إليه 
عنى حديث فيقول. لانجد هذا الحكم فى القرآنء آلا وإنى أوتيت القرآن 
ومثله معه»» وباب انتفاع أهل العراق بالعلم» والمشى إلى طلب العلم حافياًء 
والتملق فى الطلب» وعقوبة المعلم الجائر على الصبيان» والدعاء بالفقر على 
العلمين» لم يصح فيه شىء . 

وباب الحاكة وذمهم ومدحهمء لم يثبت فيه شىء. وباب إنشاد الشعر 
بعد العشاء. 

وحفظ العرض بإعطاء الشعراءء وذم التعبد بخير فقه. ومذمة العلماء 
الذين يشون إلى السلاطين ومسامحة العلماءء وزيارة الملائكة قبور العلماءء 
لم يثبت فيه شىء» وباب افتراق الأمة إلى اثنتين وسبعين فرقة لم يثبت فيه 


شیء» والله أعلم بالصوات . 
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E O فصل : الأدعية المأثورة لرسول الله كلا‎ - 
E CAs فصل : النبى وأدعيته فى مناسبات معينة‎ - 
AN OLAS فصل : فى آذكار الأذان‎ - 
AN aE فصل : تكبيرات الرسول فى عيد الأضحى‎ - 
A Soe a فصل : ذكر الرسول عند رؤية الهلال‎ - 
I MGSO NS فصل : تسمية الرسول عند الطعام‎ - 
E N فصل : الأذكار عند الطعام للنبى‎ - 
I ESSER فصل : فى السلام والأداب النبوية‎ - 
I AROSE SO ESE فصل : فى الاستئذان‎ - 
I. SLCC ARS E فصل : فى آداب النبى فى العطاس‎ - 
VEYE IESE AS فصل : فى صلاة النبى للاستخارة‎ - 
ET UOC EY فصل :دار ال ف فر‎ = 
1 E E فصل : تعليم الرسول خطة الحاجة‎ - 
E Ces فصل : فی آلفاظ لیس فی کراهتھا خلاف‎ - 
باب: فی عموم آحواله ع ا‎ 
E SN ER فصل : فى طعامه عا‎ - 
E فصل : فی لباس عاف‎ - 
ES RDN SS Sa فصل : فى أمر الرسول فى الملابس‎ - 
E E EE 


TES OTE Fin le E a Ei ha OS SPL EE OEE EEE U acs E LOI KORTE CE 


- فصل : فى أخلاق النبى AL‏ 
فصل : فى الطب النبوى الشريف IETS TITETT TTT‏ 
- فصل : فى عادة الرسول فى معالحة الأمراض ..... TT‏ 
- فصل : فى علاج الطاعون والوباء TTT‏ 
فصل : فى الاستسقاء CA AD A O REE‏ 
- فصل : أقوال النبى فى علاج الجراحات ETT TE‏ 
- فصل : الرسول وأقراله فى الحجامة TTT ETO‏ 
- فصل : آقوال النبی فی الکیى AA CE CE‏ 


- فصل : فی ذات انب OTT‏ 
- فصل : في طريقة النبى فى علاح الصداع yT‏ 
- فصل : قول النبى فى طعام المريض وشرابه TTT‏ 
- فصل : أمره بعلاج العذرة ERS CALLE EERE‏ 
فصل : فى أقوال النبى عن وجع القلب TTT TTT TTT‏ 
فصل : الأحذ بآقوال النبى عن الحمية EEE SEATS‏ 
- فصل : فی آمر الئیی فی دواء وجح العين EERE KE RS‏ 
- فصل : فی آقوال النبى فى دواء الخدر TTT ETT TERT‏ 
- فصل : فى إصلاح الطعام والشراب SASSER SSS‏ 
د : فی آمر النبى فى علاج البثرات NEES ERS CAE‏ 
- فصل : فى أمر النبى ععالحة المريض بالكلمات المطة E‏ 


فصل: فى علاج القمل E‏ 
ّ فصل 2 امعالحة بالأدوية الروحانية و ا ا و ا اھ و 
فصل : الذى يقوله ية فى معالحة المرض O‏ 
- فصل : فى علاج الكرب والغم والهم والحزن 

- فصل فى العادة النبوية فى الطعام والشراب 

PES RENNER ESAS فصل فى نوم الرسول ويفظته‎ - 
O BE E E e e e e a r فصل فى الجماع والباه‎ - 
E فصل فى سكن ومنزل الرسول‎ 

- فصل : فى حفظ صحة العين ESAS‏ 

- فصل : فى القرض والسلف E OE RO E SA aE‏ 
- فصل : فى صفة مشيه اة O PE‏ 

E a ra E E E E SED Sa فصل : فی کلام النبی وسکوته‎ 
TET EET فصل : فى الفطرة وتوابعها‎ - 

ولا سا ف ارت Tu‏ 
فصل : فی الحهاد وآدابه Ne Ae SOA SRS SNK‏ 
خازهة الكتاب 


فى علاج السحر O‏ 


EEE ASL ESAS EN من يعالح بغير معرفة‎ 


: فى أمر الرسول باجتناب معاشرة أرباب الأمراض a‏ 


0S SG E SHG BHD GEG AEA Gy چ«‎ 


u. aA SG dG Gg A a a HA aA AH & 


O RE AHA GO GO GO EE HE p}GÈ ESE E ”p 


الترقيم الدولى .1.8.8.۸ 
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طبع : مسون 
العنوان : ٤‏ عطفة فيروز- متفرع من اسہاعيل أباظة 
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